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0 برنامج الندوة الام لقن ال د اد ف الم و و‎ )١( 
المشاركون في الندوة أرط ل دسسمسروب ات اونا و اب اا ال را‎ )5( 


هه اي الاف: تنام 


عبد العزيز البسام”» 


يها الحفل الكريم أحييكم أطيب تحية. 

ان موضوع الندوة» هو وحلدة الثقافة العربية وهي وحدة ظلت حقيقة مقررة قي 
آراء كثير من الباحثين المنصفين» لا يرقى إليها الشك والمراء» بأسانيدها من مسيرة 
التاريخ ووقائع المجتمعات على مدى العصور. 

وأول تلك الأسانيد في تلك المسيرة عراقتهاء فالثقافة العربية من أقدم الثقافات 
حملتها طوالع المجرات من شبه الحزيرة العربية إلى بلاد الهلال الخصيب عند شهالما في 
وادي الرافدين وبلاد الشام ومنباماامتد إلى وادي النيل» فشاركت في إنشاء 
الحضارات الإنسانية الأولى» وظلت ترفدها جيادٌ بعد جيل » ؛ يلمح ذلك في مشابهة 
اللغات ف تلك الحضارات الأولى للغة العربية» والدراسات المتواصلة كفيلة بالكشف 
عن مزيد من الوشائج والصلات بين العربية وتلك اللغات. 


وعرف اليونان ععارات شبه الجزيرة العربية. ووصف مؤرخوهم العسربية 
السعيدة في جنوبها وصفاً 1 عن فضلها وتقدمها في زمانها» كما عرف البونان 
حضارات مصر وحضارات وادي الرافدين وبلاد الشام وتأثروا مها واقتبسوا من 


(*) عضو المجمع العلمي العراقي . 


إنجازاتها في الفكر والحضارة. ومن هذه الأسانيد ما بلغته اللغة العربية نفسها من 
تطور في أصولها وغنى في مفرداتها وانفتاحها على القياس والاشتقاق. ومن قدرة على 
التعبير عن الأفكار المجردة في دلالاتهباء وتجلى جميع ذلك في الشعر الجاهلٍ بين 
شواهدها فكانت أهلا لأن ينزل الوحي الإلمي في القرآن عربيًء لتعير عبًا فيه من 
الحكمة والحداية والفرقان. فكان اعجازاً ئة تقصر دون بلوغه الآلسنة والعقول. 


وأى الإسلام بمصدريه الرئيسين آيات الذكر الحكيوة والسسنة الشوية را ما 
انا لمواضع تطبيقهاء فكان حامة رسالاات السماى مُعُولا على ما للإنسان من عقل 
وضمير في متابعة متضمناتهباء فكان أغنى مصدر تطورتٍ به الثقافة العربية وأوى ضمان 
لتحقيق تكاملها ووحدتهاء سواء في كون الإسلام ور لجهود فكرية متواصلة ذات 
مناهج فكرية سليمة في أصوها وتطبيقهاء تجلت في الفقه والشريعة وفي التفسير 
والحديث والسيرة والتاريخ , وفي نشأة علوم الطبيعة على تعدد فروعهاء مستندة إلى 
الملاحظة والتجريب» ممهدة لنشأة العلم الحديث, أو في كون الإسلام فيضاً تتشرب 
النفوس جيل بعد جيل مبادثه وقيمه تعزيزاً لعقيدة التوحيد وتضووا لنظام سليم لحياة 
المجتمعات وتطورهاء فازدهرت الحضارة العربية الإسلامية وكانت ذات سات إنسانية 
عالمية» انفتحت على الحضارات الأخرى فحفظت تراثها وأضافت إليه من مبتكراتها 
وخصائص ثقافتها . 

وقد غبرت على الأمة العربية قرون من الضعف والتخلّف. ولكن ثقافتها كا 
صانتها لما العقيدة الإسلامية ظلت سارية ني النفوسء. لا تنطفىء جذوتهاء تنال 
الجماهير منها قبساً متواصللً وتتكشف بين أعلامها جيلا بعد جيل» حتى كانت طوالع 
النبضة العربية تتكاثر خلال القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من تسلط الاستعمار 
الغربي على كثير من أجزاء الوطن العربي» فإن حركات التحرر والاستقلال ظلت 
متواصلة فنالت بعض البلدان العربية استقلالها في النصف الأول من القرن العشرين 
وتكائرت بعدهء وأيدتها الثورات في عدد من بلادهاء تذكي حيويتها وتجدد ثقافتها. 

وفي هذه الندوة دراسات تفصّل هذه الأسانيد في وحدة الثقافة العربية وتكشف 
عن رسوخها وانفتاحها على التجدد والتطور لمواجهة تحديات الخضارة المعاصرة 
وتغيراتها المتسارعة . 

ونبدأ بالدراسة القيّمة التي أعدها د. محمد عابد الجابري أستاذ الفلسفة في 
جامعة محمد الخامس بالرباط وهو من أعلام الفكر في المغرب العربي ومن النخبات 
ذوي العناية بالثقافة العربية ووحدتها إيمانا بها وانتماءا إليهاء عُنى بتطبيق التحليل 


م 


الفلسفي في تعميق أبعاد الفكر العربي. فصدرت له جملة من الكتب في اغنائه. 
وحضوره الكريم بيننا يؤكد أن العناية بالثقافة العربية ووحدتها نصيب مشترك بين 
مفكري المشرق العربي» ومفكري المغرب العربي. ودراسته بعنوان (الثقافة العربية 
اليوم ومسألة الاستقلال الثقافي) . 


ازول 
اوراق اسيل 


ااام فَيْ العررية + النيوم ' 
وَمَََألد "الاننس لال الشمتافقى» 


جرع ساب اجابريئا م 


تطرح مسألة الاستقلال الثقاني اليوم نفسها كإحدى التحديات الكبرى التي 
تواجه الأمم والشعوب في القسم من المعمور الذي يدعى الآن ب «الجنوب»., بل إن 
هذه المسألة غدت مصدرا للقلق حتى في بعضص أقطار «الشمال» نفسهع وفي القارة 
الأوروبية بالذات . وعندما يتعلق الأمر بثقافة فة تشكل العنصر الأساسي والجوهري ف 
الطوية الوطنية والقومية", وتزداد حاجتها دف بعل يوم إل الأخل من الغير لمواكبة 
التقدم في العلم والتقنية» عندما يتعلق الأمر بثقافة هذه حالحاء كالثقافة العربية اليوم , 
فإن الاسفلدت الثقافي) يواجه تحدياً ع يطرح نفسه على صورة إشكالية نظرية 


فعلى الصعيد النظاري يواجه الباحث بسؤال إحراجي يمكن صياغته كما يلي: 
كيف يجوز الحديث عن «الاستقلال الثقائي» بالنسبة إلى ثقافة حيّة؟ فالثقافة لا تكون 
حيّة أعني متطورة ومتجدّدة وقادرة عل مواكبة التقدم في مختلف بحالات المعرفة. إلا 
إذا كانت تدشخل في علاقة تواصل وأخحذ وعطاء مع الثقافات الأخحرى. علاقة تحدٌ 
بصورة من الصور. من استقلاها ختينوضا عندما تكون وسائل الاتصال الثقافي كثيرة 
ومتطورة ىا في عصرنا. وبعبارة أخرى إن ثقافات الشعوب المساة بدائية ‏ وقد سميت 
كذلك لانعزاها ووقوفها عند مستوى معين من التطور وحمودها عليه هي وحدها 
الثقافات «المستقلة». هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكن المرء أن يجادل.» بصورة 


(*) مفكر عربي من المغرب . 
)١(‏ نستعمل كلمة «الوطنية؛ و «الوطني» بخصوص ما هو قطري» ونستعمل كلمة «القومية؛ و «القومي» 
في ما يشمل الأمة العربية بجميع أقطارها. 
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عامة ف كونث الثقافة ‏ عندما تنسب إلى شعب أو أمة ك «الثقافة العربية» و«الثقافة 
الالمانية». .. الخ لا تكون إل مستقلة» أعني ذات خصوصية تميزها عن غيرهاء 
إلا فلى مح هله النسبة؟ 


غير أن مثل هذه الاحراجات النظرية يمكن تجاوزها بسهولة إذا نحن اخترنا 
مالك آخر للمقارنة تكون فيه الأمور ملموسة وأكثر تحديداً كالمجال السياسي والمجال 
الاقتصادي. وهكذا ف «الاستقلال السياسي» مثله مثل «الاستقلال الاقتصادي» لا 
يعني بحال من الأحوال عدم الدخول في علاقة تواصل وأخذ وعطاء مع الغير» بل إنه 
يعني عدم التبعية له تبعية تثال من السيادة الوطنية أو من استقلال القرار. ولما كانت 
الثقافة بالنسبة إلى الحوية الوطنية والقومية» كالسياسة والاقتصاد بالنسبة إلى السيادة 
الوطنية» فإنه يمكن القول إن «الاستقلال الثقاني» معناه عدم التبعية للغير تبعية ثقافية 
تئال من الهوية الوطنية والقومية. 


إن طرح المسآلة بهذا الشكل ‏ وهو الطرح الصحيح في ما نعتقد ‏ سيمكننا من 
التعامل مع الموضوع بطريقة علمية. طريقة التصنيف والتحليل ورصد العلاقات. . 
الخ . وهكذا فبدلا من الوقوف عند مفهوم «الاستقلال» الذي يحيل هناء في المجال 
الثقافي» إلى الانعزال والانغلاق سنرككز اهتمامنا على مفهوم «التبعية»» لنتمساءل منذ 
البداية : ٠:‏ مق تتحول العلاقة الطبيعية بين الثقافات. علاقات التواصل والتداخل 
والأخل والعطاء. إلى علاقة تبعية. ثم متى تكون التبعية الثقافية خطراً على المهوية 
الوطنية والقومية؟ 


لنلتمس الجواب لحذا السؤال بشقيه من تحليل الوضع الثقافي الدولي الراهن . 

١‏ لنبدا بالتخلص بجانب من الشق الثاني من السؤال. ولنقل» دفعا لكل 
التباس» إنه من الضروري الإشارة إلى أن العلم والتقانة (التكنولوجيا). وهما 
عنصران من عناصر الثقافة بطبيعة الحال» هما بطبيعتههما لا وطن للياء» وبالتاللي فه| لا 
يدخلان في علاقة جوهرية مع الهوية الوطنية والقومية. 'وبعبارة أخرى إن عدم 
امتلاكهها ومن ثمة م استيرادهما لا ينال» مبدئياً على الأقل. من الكيان 
الوطني والقومي ‏ لا على مستوى السيادة ولا على مستوى الهطوية. غير أنه عندما 
يتحولان إلى ويا يوظفها أهل ثقافة معينة في اختراق ثقافات أخرى بقصد التوسع 
واطيمئة فإن الأمر يختلف. هنا نكون فعلا ازاء تبعية ثقافية تفرضها الثقافة المالكة 
للعلم والتقانة على الثقافات التي لا تملكهم أو : تتوفر عليهما بمستوى أدنى . 


وهذا ما هو حاصل فعلاً في عالم اليوم : فالهيمنة الثقافية من طرف القوى المالكة 
وسائل فرضهاء وهي وسائل متنوعة وجد متطورة, أصبحثت استراتيجية تيجية ضرورية 
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لتكريس وتعميق أطيمنة الاقتصادية والسياسية . وهكذا فالتبعية الثقافية, ولنقلن 
بالأحرى الاختراق الثقافي. ليس خطراً على الحوية وحدها بل إنه يستهدف من وراء 
الهيمنة الثقافية فرض التبعية الاقتصادية والسياسية أيضاً. وهذا ما تتعرض له دول 
«الجنوب» بصفة عامة. على أن بعض دول الشهال نفسه. ويتعلق الأمر بالدول 
الأوروبية القارية» أصبحت تعاني هي الأخرى الاختراق الثقاني الذي تمارسه عليها 
الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأفلام والوسائل السمعية 5 البصرية الأحرى 
التي إتغزو الأذواق والسلوك وتكرس أغاطاً من القيم الاستهلاكية والحضارية. وهذا 
فضلاً عن التفوق العلمي والتقاني الذي يجعل اللغة الانكليزية ضرورية فٍ المرحلة 
الجامعية مما يجعل الممارسة العلمية المتخصصة 5 تتم بهذه اللغق دراسة وانتاجاء وذلك 
عل سات لحات أوررية اخترى صرف الف ل ولا تر .. الخ . وفي هذا 
الصدد أصدر السيد كارلو ريبا دىيٍِ ميئل الكومسيير الأوروري ف الثقافة (- وزير 
الثقافة في المجموعة الأوروبية) تحذيراً شديد اللهجة نه فيه إلى (ما تتعرض له الثقافات 
الأوروبية من خطر التهميش في عالم توحده, ثقافياً» الصور والوسائل ‏ الدعائية ‏ الأمريكية» كما 
أكد على «الأخطار الناجمة من فقدان أوروبا الصورة والتأثير في العالم» وهي أخطار تطال فرنسا 
وايطاليا بصورة خاصة, وهما الدولتان اللتان «تتوافران على صناعة وتقاليد عريقة» في الميدان 
السمعي ‏ البصري على درجة كبيرة من الأهية)9 . 


؟ ‏ على أن هذه الاميريالية الثقافية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على 
العالم أجمع؛ بما فيه أوروياء والتى هي امتداد لهيمنتها الاقتصادية والسياسية: ليسث 
سوى مظهر من مظاهر المشكل الذي تعانيه اليوم الثقافات الوطنية في جميع أنحاء 
المعمور. هناك مظهر آخر أعم وأشد خطورة» ويتعلق بتلك المفارقة التي تطبع الوضع 
العالمي المعاصر والتي تتجسم في ذلك التناقض القائم بين ميل الاقتصاد المعاصر نحو 
«العالمية» اللي قوامها الترابط والتبعية المتبادلة من جهة. ومبل المحتمعات في كانة 
أنحاء العام نحو التقوقع في أطر اجتاعية ضيقة كالنعرات الاثنية والطائفية والثقافات 
الفرعية» ثقافة الجهات والأقليات©. وواضح أن افيه في هذا التناقض هي 
الثقافة الوطنية والقومية. فعالمية الاقتصاد والسياسة. التي تعني تبعيتها لمراكز الطيمنة 
الدولية وجلوح هذه المراكز نفسها نحو التكامل واقتسام مناطق النفوذ. تقلل إلى درجة 
كبيرة من حاجة هذه المراكز نفسها إلى التمسك بالوطنية والقومية» ما يعرض الوحدة 
الثقافية فيها إلى التمطط والتمزق فيطغى الميل لحر من «العالمية» الثقافية التي لا 
بد أن تهيمن فيها ثقافة الطرف الأقوى اقتصاديا وتقانيا. ويما أن العالمية الثقافية لا 


(؟) ,(1990 برعا انامء126 هآ نكتمة) أعسائلس 86/7 عط تعممساظ ,طعقمعصه عنمولخ-موع 
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١6ه‎ 


يمكن أن تؤسس المهويات الجماعية فإن هذه تجد نفسهاء أمام ارتخاء عرى الثقافة 
الوطنية والقومية» مدفوعة إلى طلب «الأصل» والتماس «الجوهر» في الطائفية والثقافات 
الإثنية والفرعية . 


ذلك هو جوهر «المسألة الثقافية» اليوم في أوروبا الغربية حيث يخشى أن تؤدي 
الوحدة الاقتصادية والسياسية بين دولها إلى إلغاء دور الدولة الوطنية في حفظ 
وإخصاب الثقافة الوطنية المؤسسة لهويتها كدول من نوع الدولة ‏ الأمة» الأمر الذي 
هدّد بانبعاث النعرات الاثنية والطائفية على مستوى القارة الأوروبية ككلء وهي كثيرة 
متنوعة» مسا سيجعل أوروبا تتحول من مجموعة من الدول الوطنية المعتزة بثقافتها 
المتمسكة بهويتها إلى فسيفساء من الاثنيات والطوائف والثقافات الفرعية لا يجمعها 
سوى «سوق اقتصادية مشتركة» يؤمل أن توفر لها مستوى من العيش «أفضل» ولكن في 
غياب «الثقافة المشتركة» المقومة للهوية» وبالتالي فلن يجمعها على الصعيد الثقافني شيء 
آخر غير ما تفرضه الهيمنة الاعلامية التجارية» السمعية ‏ البصرية؛ التي تمارسها 
الولايات المتحدة على العام والتي أصبحت تنعت ب «ثقافة الكوكا كولا» إشارة إلى 
سطحيتها وطابعها التجاري المحض. 


هناك مظهر آخر من مظاهر المشكل الذي تعانيه الثقافات الوطنية اليوم. 
ويتعلق الأمر بظاهرة جديدة برزت في السنين الأخيرة فقط في أعقاب انهيار ما كان 
يسمى بالاتحاد السوفياتي ومعسكره الشبوعي . ذلك أن ما كان يشغل الساحة الفكرية 
ووسائل الاتصال الاعلامي ‏ محلياً وكولياء قبل اهيار المعسكر الشيوعي هو الصراع 
الايديولوجي : الصراع بين الرأسمالية والشيوعية على الصعيد العالمي» والصراع بين 
ايديولوجيات مختلفة, ليبرالية واشتراكية وأحية وقومية ودينية. .. الخ » على الصعيد 
القطري والاقليمي . والصراع الايديولوجي هو صراع بين نظريات في تفسير التاريخ 
وين مشاريع للمستقبل» وهو في كلتا الحالتين تؤسسه المصلحة الاقتصادية بصورة 
مباشرة عل أساس طبقي » وبالتالي فهو صراع يتم داخل الدولة الوطنية أولء متلوناً 
بمعطيات الثقافات القومية. وإذا كان يكرس نوعا من «الطبقية» و «الأممية» فإن ذلك لا 
يمس الثقافات القومية في شيء لأن المستهدف الأول ليبس النظام الثقافي الذي ينظر إليه 
كمجرد بلنية فوقية تابعة لبنية تحتية تتشكّل من القاعدة الاقتصادية للمجتمع . لقد كان 
المستهدف هذه القاعدة نقسهاء أعني ملكية وسائل الانتاج والعللاقات الاجتباعية 
الناشئة عنها . 


كان ذلك بالآمس القريب» أما اليوم وقد خف الصراع الايديولوجي. دولياً 
ومحلياءٍ إلى درجة التلاثي , مع انهيار ما كان يسمى بالمعسكر الشيوعي ١‏ فإن الظاهرة 
التي حلّت محله هي انسحاب ٠‏ ,الاقتصادي» من الساحة وحلول «الثقافي» له لينوب 


حل 


عنه وليفعل فعله على الصعيد العالمي في صورة اختراق وغزو على الصعيد الثقافي تقوم 
مهما الدول والمؤسسات الاقتصادية العلمية القادرة على توظيف وسائل الاتصال الجهنمية 
المعاصرة. أما على الصعيد الوطني فإن انسحاب «الاقتصادي» وحلول «الثقاني» محله 
على ساحة الصراع يتخذ صورة انبعاث للثقافات الفرعية» الإثنية والطائفية كنا أبرزنا 
شسائقا . وهكذا يمكن القول إن الاختراق الثقاني قد حل اليوم محل الصراع 
الايديولوجي دولياً وقطرياً. والمستهدف في كلتا الحالتين هو الثقافة الوطنية القومية. 


- ولا بد من الإشارة هنا إلى مظهر آخر من مظاهر المشكل الذي نحن بصلده. 
له صلة بانبيار الشيوعية العالمية. ولكنه يخص الثقافة العربية بوصفها ثقافة مرتبطة 
بالإسلام. لقد غدا واضحاً الآن أن هناك اتجاهاً يزداد انتشاراً في الغرب وتغذّيه 
الصهيونية العالمية. اتجاهاً يؤكد على اعتبار «الاسلام» الخصم الذي سكل محل 
الشيوعية كعدو للغرب. فمنذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي» وخبراء 
الغرب والمحللون الاستراتيجيون في الولايات المتحدة خاصة., منشغلون بمحاولة 
التعرف إلى الطرف أو الأطراف التى يحتمل أن تصبح «الآخر» العدو للغرب والحضارة 
الغربية في المستقبل . ولا يخفى تأثير مثل هذه الدراسات الاستراتيجية في صانعي 
السياسة .وتشكيل الرأي العام وتوجيهه في الدول الغربية هويا وفي الولايات المتحدة 
ف ها : ومعلوم أن الدعاية السياسية قد عاشت» في هذه الأخيرة ومنذ مدة طويلة» 
على فكرة وجود خطر خخارجي مهدّد الحضارة الغربية وغغط الحياة الأمريكي ‏ وقد كانت 
الشيوعية هى «الخطر الأحمر» و «الشيطان الأكبر» الذي تتستر وراء دعوى مقاومته 
القوى الامبريالية الاقتصادية المهيمنة على المجتمع الأمريكي والموجهة بسياسة 
حكوماته. ويمجرد ما أخذت الشيوعية تتراجع لتغهارء بدأ البحث عمّن يملأ الفراغ 
فالدعاية. وهي وسيلة القوى الامبريالية الأمريكية والغربية وف في تشكيل 8 
العام والتحكم فيه لا تطيق الفراغ ‏ لا تستطيع الحياة إلا بتنصيب عدو تجند الرأي 
العام ضلده . . ومع أن هناك أكثر من مرشح لمنصب «العدو» لأمريكاء مثل «الخطر 
الأصفر» الذي يرمز إلى النبضة الاقتصادية في شرق آسياء ومثل انتشار الأسلحة 
النووية في عالم «الجنوب»» وانتشار «الارهاب» الموجه ضد المصالح الأمريكية. . 
الخ. فإن التركيز يقع على «الإسلام» بصورة خاصة. ويجتهد المحللون الاستراتيجيون 
في مراكز البحث الأمزيكية والأوروبية في حشد الأدلة والبراهين التي ترشح «الإسلام؛ 
لدور «الشرير»» وقد بدأوا ينعتونه ب «الخطر الأخضر» الذي يهدّد الغرب بعد انهيار 
الشيوعية. ومن جملة الأدلة والبراهين الي يسوقونها لإقناع الرأي العام 0 
والأوروبي بأن «الوسلام» يشكل فعلاً خطراً على الحضارة الغربية وغطها في الحياة أنه 
أي الإسلام» (ضخم ومخيف ومعاد للغرب ويتغدى على الفقر والسخط» وأنه «(ينتشر في بقاع 
عديدة من العالمء مما يسمح بإظهار خرائط العالم الاسلامي على شاشة التلفزيون باللون الأخحضرء كا 


1/ 


كانت الدول الشيوعية تظهر باللون الأخر)" , 
وهناك من المحللين من يذهب إلى أبعل من ذلك فيقرر «أن التصادم بين ال حمويات 
الحضارية أوضح ما يكون بين الغرب والاسلام . وهذا أمر يتصل جزثياً بالتعارض بين القيم العلمانية 
والقيم الدينية» وجزئياً بالتنافس التاريخي بين المسيحية والاسلام» وجزئياً بالغيرة من قوة الخغرب. 
وجزئيا بالسخط الناشىء عن السيطرة الغربية على المياكل السياسية الي ظهرت في الشرق الأوسط في 
عصر ما بعد الاستعيار» وجزئياً بالمرارة والمهانة الناشئتين عن المقارنة المكدرة بين انجازات الحضارتين 
الاسلامية والغربية خلال القرنين الماضيين)» أضف إلى ذلك «الجوار الجغراني والعداء التاريخي » 
وكذلك الدور السيامي الصريح الذي يلعبه الإسلام في حياة أتباعه. ويزيد أهمية هذا التنافس مع 
الغرب أن الإسلام نفسه ما زال هوية جماعية قوية وآخلة في الانتشار». وهكذا: «فإذا اجتمع خطر 
المجرة (الحجرة العربية إلى أوروبا) وخطر تصادم الثقافات يصبح من السهل وضع تصور لنوع 
من الحرب الباردة الاجتماعية بين المركز وجزء من الأطراف على الأقلء ولا سيما بين الغرب 
والوسلام» . عل أن هذه «الحرب الاجتماعية بين الغرب والاسلام» ليست واردة ومحتملة 
جد بفعل العوامل المذكورة وتحدهاء .بل إننا أيشيا مطلوبة ومرغوب فيها من طرف 
الغرب نفسه. يقول صاحبئنا: «إن من شأن حرب باردة اجتماعية مع الإسلام أن تعزز الهوية 
الأوروبية من جميع نواحيها في هذا الوقت الحاسم في عملية الوحدة الأوروبية) . ثم يضيف قائلا : 
«لكل هذه الأسباب وغيرها ربما يوجد رأي واسع الانتشار في الغرب ليس على استعداد فحسب لتأييد 
شن حرب باردة اجتاعية على الإسلام بل وللأخذ بسياسات تشبجع على ذلك)" , 
والواقع أن هذه «الحرب الباردة الحضارية» قد بدأت بالفعل. ويمكن أن نلمس 
وقائعها في هذه الحملة الاعلامية على الإسلام من جهة وفي الصورة الحاقدة الساخحرة 
التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية» من جهة أخمرى. ل «العربي» و «مالك النفط» 
خصوصاء وفي ربط الارهاب الدولي ب «الإسلام؛ و «العرب». أضف إلى ذلك 
الإجراءات المادية التي تجسم بالملموس «الحرب الحضارية» الحقيقية التي تشنْ على 
العالم الثالكث هرما وعلى العرب والمسلمين موا والي تتمثل ف الحظر 
المفروض على نقل التقانة ! إليهم. وفي استنزاف مواردهم الطبيعية» ومنعهم من امتلاك 
الأسلحة المتطورة؛ وتكييف أذواقهم وأفاط سلوكهم بواسطة الغزو الإعلامي 
الإشهاري. وإغراة قهم بالسلم الاستهلاكية التي تمص ما قد يحققونه من فائض 
الانتاج» وتضايق بصورة جدية الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم . 
وأخيرأء وليس آخراً يجب أن لا ننسى دور الامبريالية العالمية» الأمريكية 
خاصة. في إذكاء وتغذية حرب الخليج الي ' يتردد الغرب في تجنيد جميع أنواع 


(4) أحمد موصلليء «الولايات المتحدة والأصولية الاسلامية.» السفير» 1441/8/16 . نقالا عن: 
راقو :منع ا عم 17 «رع ل وكنمت 770 عط :مخطعنة ناودع عط صل حسقلد1» ,كن تتهمع1 22310 
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أسلحته التدميرية لضرب أهم المؤسسات الصناعية والعلمية والعمرانية في العراق 
.بدعوى تحرير الكويت وانقلابه على هذه الأخيرة وعلى دول الخليج عامة. ليمتص 


ولا نحتاج هنا إلى تفصيل القول في الأمرار التي تصيب الققافة العريية من 
جراء هذه الحرب الحضارية الي يشنها الغرب على الإسلام » وهل يمكن فصل العرب 
عن الإسلام؟ لنكتفٍ بالإشارة هنا إلى أنه اضافة إلى الأخطار المباشرة التي تتمثل في 
إجهاض النبضة وعرقلة النمو وإعاقة التقدم, عاك | حال لخر قل ماف ةلا حل 
مفعوها السلبي على الثقافة العربية من الأولى . ذلك أن شن حرب باردة حضارية 
على الإسلام سيؤدي حت إلى دفع المسلمين» والعرب منهم خاصة. إلى التشيث قي 
نوا حصينئة ة في التراث 0 انفتاح غل المضارة كدض فار 
نفسه 2 هجوم را . ولا يخفى 7 يطوق عليه العدوان الخارجي من شليات 
في مجال التجديد الداخلي للثقافات . 


على أن هذه الملاحظة لا يمكن تقدير أبعادها إلا من خلال استحضار واقع 
الثقافة العربية ى) هو اليومء وهذا ما سئنتقل إلى تفصيل القول فيه بعض الثيء. 


لقد تمئبنا إلى حد الآن المنوض في «تعريف» الثقافة؛ وفضلنا البدء بإبراز 
العناصر الأساسية التي يتشكل منها الوضع الثقافي الدولي الراهن. ذلك أن مسألة 
الاستقلال الثقافي ما كانت ؛ لتطرح نفسها عل الفكر العربي كموضوع للبحث والمناقشة 
لولا أن هناك إحساساً عامل بأن ثمة شيئاً ما يهدّد الثقافة العربية من خارجها. إن 
مسألة «الاستقلال»» عموماء لا تطرح نفسها إلا عندما يكون هناك خطر خارجي . 
والآن وقد تبيّنا بما فيه الكفاية أن هناك على 0 أربعة عوامل في الوضع الثقافي 
الدولٍ تهدّد الثقافة العربية بالاختراق والاستتباع , أي بفقد جزء من استقلالها (ونعود 
فنذكر بهذه العوامل وهي : الهيمنة الثقافية التي يمارسها الغرب على الصعيد العالمي» 
التناقض بين عالمية الاقتصاد والسياسة وبين التقوقع داحل الثقافات الفرعية. 
انسحاب الصراع الايديولوجي من الساحة وحلول الاختراق الثقافي محله. الحرب 
الباردة الحضارية ضد الوسلام), الآن وقد كيشا هذه العوامل يكون من المفيد جداً 
تحديد ما نعنيه هنا ب «الثقافة)». ولو بصورة إحمالية, حتى يتسنى لنا تعيين المجالات 
التي يتسرّبء أو من الممكن أن يتسرب إليهاء 00 غيرهاء وبالتالي 
تحديد مظاهر التبعية التي تعانيها الثقافة العربية: أو من الممكن أن تعانيها مستقبلاًء 
مع ما قد تسيبه هذه التبعية وذاك الاختراق من تعقيدات وردود فعل سلبية داخل 
الثقافة العربية . 


اح 


وواضح أن تعريفاً للثقافة لفكراقية في اطار الوضع الثقاني الدولي الذي شرحناه 
والذي يطرح مسألة «الاستقلال الثقافي» على ثقافتنا العربية. لا بد أن يشْدّد على 
مسألة ال هوية» فالاختراق الثقاني هو اختراق للهوية أساساً. لنقل إذن إننا نقصد 
ب «الثقافة) هنا: ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز 
والتعبيرات والابداعات التى تحتفظ للجاعة بشرية» تشكل أمة أو ما 5 معناها, 
ببويتها الحضارية في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها 
للتواصل والأخذ والعطاء. وهكذا ف «الثقافة العربية» التي نتحدث عنها هنا ليست 
تجرد أشباح ف الماضي أو أوهام وأحلام للمستقبل» بل هي 2 بالعكس من ذلك. ما 
هي عليه اليوم في الحياة العامة للآمة العربية» أعني في العلاقات الاجتماعية والسلوك 
اليومي وفي النشاط العام كا يعبر عنه في الصحافة والإذاعة والتلفزة وفي الحفلات 
والمناسبات» وبالخصوص كما يكرسها التعليم والممارسة السياسية والتوظيف 
الايديولوجي . 

ومن أجل التعرّف عن قرب على طبيعة هذا «المركب» ومكوناته. لا بد من 
التمييز فيه بين مستويين: مستوى الثقافة الاهيرية ومستوى «الثقافة العالة». الأول 
يضم طريقة اللحياة المادية والروحية التي تمنح لكن أمة خصوصيتهاء فهي إذن معدن 
الموية» وهى تمتد من طريقة الملبس والمأكل والضحك. . . إلى مكونات الذاكرة 
الجماعية والخيال الاجتماعي والرأسال الرمزي. أما الثاني فيضم كنوت المخارك 
والابداعات التي يستهلكها ويعيد انتاجها «العاملون» الفكريون في الأمة من علاء 
وأدباء وفئانين وتقنيين . ٠‏ الخ . وهذا التمييز الذي يؤخحذ به اليوم عل نطاق عالمي 
ضروري بالنسبة إلى الثقافة العربية لعدة أسباب» منهاء المسافة الكبيرة التي تفصل 
بين لغة الثقافة العامة الفصحى ‏ وبين العاميات القطرية واللهجات المحلية» من 
جهةء وكون اللغة العالمة» من جهة أخرى. لغة قومية تخترق القطرية وتتجاوزها مما 
يجعل من الثقافة العربية لحن كاه ارقي ١‏ رن أضف إلى ذلك أن اللغة 
الفصحى تقترن في ذهن اللجاهير العربية ب «العلم» إذ ينظر إليها من دائحل الثقسافة 
الجماهيرية على أعها | «العلم» «ذاتهع. هذا فضلا عن كونها لغة القرآن». لغة المارسة 
الدينية فكراً وعملا مما يضفي عليها قدسية خاصة ويجعلها أحد المقومات الأساسية 
للهوية الثقافية والحياة الروحية: إن "0 تكن المقوم الأكبر والأهم . لنضف أخيراً أن 
التمييز بين المستويين» اللاهيري والعإلمء في الثقافة العربية ضروري في ما تحن 
بصددهء ذلك لأنه لا بد من التعزف على نوع الاختراق الذي إيتعرض له كل منهما 
وإلى نوع التجديد الذي تدعو الحاجة إليه على المستويبن عا لكي تتمكن الثقافة 
العربية ككل من امتلاك السلاح الصالح لمواجهة محديات العصر. 


وإذن فالواقع الثقافي العربي الراهن لا يمكن تحليله بطريقة تجعل في الإمكان 


٠ 


تبيان عناصره ومستوياته إلا بالنظر إليه من خلال المستويين المذكورين قُْ اطار 
تداخلها وتقاطعهها. لنبدأ أولاً بتحليل كل مستوى على حدة. 


إذا نحن نظرنا إلى الثقافة العربية كما هي الآن بمستوييهاء الجماهيري والعالم, 
من زاوية تحليلية نقدية فإن أول ما سيفرض نفسه علينا كمعطى واقعي عنيد هو تلك 
الثنائية التي تطبع مجالاتها المادية والروحية» ثنائية التقليدي والعصري. فعلى المستوى 
الحم اهيري. تتجسم هذه الثنائية في ذلك التايز الواضح والعميق بين ثقافة البادية وثقافة 
المدينة. وتتميز الأولى التي تهيمن بين البدو وسكان القرى والأحياء الشعبية في المدن» 
تتميز بكونها ما زالت تحتفظ بطابعها التقليدي الوطني المنحدر من القرون الوسطى» 
وذلك في مجالات العلاقات الاجتماعية» كما في مجال السلوك الفردي أو مجال المظاهر 
الحضارية من مسكن ومليس وماكل أو محال الفكر والذهنية والقيم . أما الثانية ثقافة 
المدينة» فعلى العكس من هذا تماما فقد ذهب التقليد بها للثقافة الغربية في مختلف 
مجالات الحياة المادية والمعنوية إلى حد يكاد ينمحى معه فيها أي أثر للثقافة الوطنية/ 
التقليدية» فالمظاهر والسلوك والعلاقات والذهنية والقيم والرؤى والاستشرافات. . . 
كلها أوروبية الطابع . 

ولا يحتاج المرء للقيام بأبحاث ميدانية ليدرك عمق الموة التي تفصل بين 
الثقافتين» بل يكفيه مشاهدة بضعة أفلام مصرية. بعضها تجري وقائعه في الوسط 
القروي » وبعضها تدور حوادثئه في الوسط البرجوازي الارستقراطي المديني. ليدرك أن 
الأمر يتعلق فعلاً بعالمين مختلفين تماماً: عالم «عصري» مغترق كلية تبيمن فيه «الحداثة» 
الغربية الي يجري تقليد أكثر مظاهرها تور وعصرنة ة تقليداً ينافس النموذج الأصلء 
كا في وردنا وأمريكاء بل يسابقه ويتحداه. وعالم محافظ كلية جامد في قوالب قديمة 
تحتفظ بكل مقوماتها ومظاهرهاء. كبا كانت منذ آللاف السنين» ما جعل الجياة فيها فيها 
ذات بعد واحدء هو البعد المكاني الذي يمتص الزمان ليجعل منه إطاراً فارغاًء وديمومة 
ميتة جامدة . 

ومثل الثقافة العامة في ذلك مثل الثقافة الجاهيريةء فهي الأخرى ثقافتان: ثقافة 
علياء الستراثشء .وثقافة النشبة العصرية. الأولى؛ تحكنها مرجعية غعرنة إشلايية 
قرووسطية بمفاهيمها وآلياتها ورؤيتها للعالم واستشرافاتها الماورائية» أما الثانية» فتنشد 
انشداداً قوياً إلى المرجعية الأوروبية المطبوعة بطابع «الحداثة الغربية» التي تعني أول ما 
تعني القطيعة مع ثقافة الماضي , أي ماض كان» والتمسك ب «العصر» كلحظة حاضرة 
تكفي نفسها بنفسها . ومن هنا كانت أولى مظاهر الصراع في الثقافة العربية العايلة هو 
التنافر والتنايذث وغياب التواصل والحوار بين مرجعيشين ع إحداهما قديمة تنتمي إلى 
الماضي ولكنها وطنية تحمل معها مصداقيتها التاريخية» والثانية «حديقة) أجنبية الأصل 


لف 


والمصدرء ولكنها تفرض نفسها كمرجعية عالمية. كحاضر ومستقبل للعالم كله . 

وتتطابق ثنائية التقليدي والعصري في المستويين فعا الجاهيري والعإلم» 
لتكرس انشطاراً عمتوقياً في جسم الثقافة العربية ككل : الثقافة البدوية القروية 
وندخبتها التقليدية «العالمة) والثقافة المدينية العصرية ونخبتها «المثقفة». الأولى» تعكس 
الاستقلال الثقافي على صورة ة جمود على التقليد ضمنٍ قوالب ومفاهيم وآليات دفاعية 
تستعصي على الاختراق وتقاوم التجديد . والثائية. تجسم الاختراق الثقافي وقد اكتسح 
الساحة اكتساحاً ليتحول إلى ثقافة للاختراق» أعني الثقافة المبشرة به المكرسة له. ومما 
يزيد في حدة هذا الانشطار وخطورته على مستقبل الثقافة العربية أنه ذو أسس بنيوية 
تكرسه وتعيد انتاجه. فلثقافة الجمود على التقليد مؤسساتها التعليمية والاجتاعية 
والدينية الي تعيد انتاجها وتكرسها كثقافة م تفقد مهمتها ولا جدواها ولا حاجة 
المجتمسع إليهاء تماماً مثلها أن لثقافة الاختراق مؤسساتها التعليمية والاقتصادية 
والاجتماعية والاعلامية الموسومة ب «القطاع العصري» والمالكة زمام السلطة في المجتمع 
والدولة . 

ونتيجة لهذا الانشطار العمودي يكتسي الصراع بين القديم والمجديد في الوطن 
العربي ‏ وهو صراع يؤسس التطور والتقدم في سائر المجتمعات ويتمٌ على مستوى 
عمودي ‏ صورة صراع أفقي بين مجتمعين» في كل منهبا محظوظون ومهمشون. 
متعلمون وأميون. .. صراع بين مرجعيات وذهنيات ونخبات يكسي في الظرف 
الراهن صورة صراع. بل حرب, بين «الأصولية» و«التغريب». وغني عن البيان 
القول إن صراعاً كهذا لا يمكن أن ينتهي إلى ما يتجاوزه ويلغيه» فهو ليس صراعاً بين 
طبقة أو فئة وأخرى خرجت من جوفها لتخلفها وتحل محلّهاء بل مو ضراع تاخري 
يمد الخركة ف .مواقع ثابنة وبحت عنيا وراءه لا أمامه خيعمق المرة ويفرّعها:ويكرسن 
التمزق والتشرذم والهروب إلى وراء تارة وإلى أمام تارة أخمرى, مما يفسح المجال 
للنعرات الإثنية والتعصب الطائفي والجهوي. . . كل ذلك على حساب الثقافة 
القومية» على حساب حاضرها ومشروع مستقبلها. 

ومن دون شك فإن هذه الوضعية التي تعانيها الثقافة العربية اليوم وضعية 
الثنائية والانشطار اللذين أبرزناهما ليست طبيعية فيها ولا خاصة بهاء فجميع الثقافات 
تعانيها بصورة أو بأخرى. وإذا كانت بعض الثقافات» كالثقافة العربية. أشد معاناة 
منها فذلك لظروف تاريخية طارئة. ظروف الاستعبار وما خلفه من بق وعلاقات 
تواضل الامبريالية العالمية تكريسها وتغذيتها من حلال ما تمارسه من هيمئة اقتصادية 
واختراق ثقافي -جعلا الاحتكاك مع الحضارة الحديثة يبقى منذ بدايته ف القرن الماضي 
إلى اليوم احتكاكاً غير متكافىء, احتكاكاً حرص الغرب ويحرص دافياً على أن يمارس 
من خلاله هيمنة حضارية شاملة . 


نف 


لقد غرس الاستعمار الأوروبي في البلدان الي حكمها بنى «الحداثة) الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» بل فرضها من فوق بصورة «وحشية) خشنة سلطوية وركزها قٍِ 
المناطق الحضرية خاصة خالقاً ثنائية حادة ليس بين البادية والمديئة وحسب. بل أيضاً 
بين مركز المدينة حيث أقام دولته وأسكن رجاله وجيشه وبين محيطها الذي خصصه 
لليد العاملة المحلية. الي يشغلها في معامله ومنشآته الاقتصادية, والقادمة من 
البادية. وهكذا انقسم المجتمع في البلدان المستعمّرة إلى عالمين» عام تقليدي وطني 
أصلي. وعالم حديث 0 مستورد لكل منه| اقتصاده وسلطاته وتعليمه وثقافته. 


ولم تغير حكومات الاستقلال من هذا الواقع شيئاً بل كرّسته تكريساً سواء 
حكمت باسم الشرعية التاريخية أو باسم الشرعية الشورية. وهكذاء فبينها حافظ 
بعضها على القطاع التقليدي» تارة باسم الأصالة وتارة باسم تنمية موارد السياحة» في 
الوقت نفسه الذي عملت على تركيز تبعية القطاع العصري لمراكز الهيمنة الخارجية 
باسم التحديث تارة» وباسم ضرورات التنمية تارة أخرى» عملث الأنظمة الثورية 
على تأميم القطاع العصري 0 بمجهوداتها في التدمية إلى الصناعة والتسليح 
مهملة القطاع الفلاحي إهمالّ أو معتدية على بناه من خلال «اصلاحات زراعية» 
بيروقراطية ' تحصد سوق الفشل» مما كانت نتيجته تدمير الفلاحة وتعميق الثنائية في 

جسم المجتمع . 

أما الثقافة فبين) أهملتها أو همّشتها حكومات خوفاً منباء فمارست عليها ضغوطاً 
ورقابة شديدة» عمدت حكومات أخرى إلى احتكارها وممارسة هيمنة الدولة عليها 


فجقت فيها منابع الوبداع وطغت الايديولوجيا على العلم» وفي كلتا الحالتين هيمنت 
السياسة على الثقافة . 


على أن هيمنة «السيامي» على «الثقاني» ليسك حذفا طارقا في العالم العربي 
الحديث. فمنذ القرن الماضي» ومع بدء «اليقظة العربية الحديثة؛ شهد العالم العربي 
تهميش «الثقافي» لصالح «السياسي» . ففي حقبة الاستعمار حرص المحتل الأجنبي على 
عمارسة السياسة في كل محال بما يوطد حكمه وسلطته . قفي مجال الثقافة لم يكن يهمه 
من النظام التعليمي الحديث الذي غرسه في المدن الكبرى خاصة سوق شيء واحد» 
هو تكوين «نخية) فج اللعلنين من أبناء البلد يكونون له وسطاء مع الشعب في 
الادارة أو عمالاً مهرة قِ المعامل. وفي الغالب كان يختار هؤلاء من أبناء البادية, 
وأولئك من أبناء الارستقراطية المدينية التقليدية التي سبق لما أن احتكت بالحضارة 
الأوروبية الحديثة عن طريق التجارة والبعثات التعليمية والتبشيرية. أما الحركة الوطنية 
التي قاومت الاستعار فلم يكن بإمكانها أن تولي الثقافة من الاهتمام أكثر مما فعلت. 
لقد كان اهتامها بالثقافة مركزاً على تكوين أطر وطنية متعلمة» ري كرس أولوية 


اوفا 


السيامى على الثقاني في الحقل الوطني أيضاً. ذلك ما فعلته حكومات الاستقلال 
تورهاء سواء المحافظة منها أو «الثورية». لقد اختارت هي الأخرى - أو اضطرت, . 
لا فرق - اعطاء الأولوية للسياسة على الثقافة ليس فقط لكون السياسيين عموما 
ينزعجون من المثقفين, خصوصاً عندما تكون أنظمة الحكم تفتقد إلى الشرعية 
الديمقراطية» بل أيضا لأن الوضع الدولي الذي كان سائدا كان محكوما بالصراع 
الايديولوجي بين الغرب الرأسمالي والمعسكر الشيوعي » وهو صراع كانت له امتدادات 
مباشرة في جميع الأقطار, مما جعل الايدييولوجيا تبيمن على الثقافة» مكرسة أولوية 
السيامي على الثقاني كقاعدة عامة. 


إذا كان لنا أن نستخلص نتيجة عامة واحدة من التحليل الذي قدمناهء» سواء 
منه الجانب الذي تناول الوضع الثقافي الدولي أو الفقرات التي تناولت واقع الثقافة 
العربية في الظرف الراهن» فإننا لن نتردد في القول إن الحاجة تدعو اليوم في الوطن 
العربي أكثر من أي وقت مضى إلى الاهتمام الزائد» المتواصل المتنامي » بالجانب الثقافي 
من حياة المجتمع . ونقطة البدء في ذلك يجب أن تكون تحرير الثقافة من السياسة. 
لقد هيمنت السياسة على الثقافة في معظم الأقطار العربية» فكانت النتيجة ما نراه من 
انحدار مستوى التعليم وانتشار الأميّة» أميّة القراءة والكتابة» وأميّة الفكر والثقافة, 
واتساع الحوة بين «التقليدي» و «العضري») في ختلف يماللات الحياة العربية» وأخيرا 
وليس آخرا سيادة القوالب الايديولوجية الجاهزة» الترائية والحدائثية معاء على الفكر 
العلمى النقدي . وبعبارة واحدة لقد سادت السياسة على الثقافة فقتلتهاء وهذا ما 
يحصل دائاً» في كل زمان ومكان. فالسياسة سلطة والثقافة حرية. والسلطة تقتل 
ا حريةء تكبلها وتلغيها. 

على أن رفع يد السياسة عن الثقافة لا يعني ترك الأمور تجري على غير هدى, 
لا يعني ترك المجال الثقافي يتحرّك بدون استراتيجية. إن الوضع الثقافي الدولي الذي 
يتميز» كبا شرحنا آنفأء بطغيان الامبريالية الثقافية التي تمارسها القوى المالكة لوسائل 
الاتصال السمعي والبصري. والتي تكرّس السلوكية الاستهلاكية والتبعية الفكرية 
وتعمل بتخطيط وإصرار على ضرب الثقافات القومية, معدن الهموية والخصوصية» 
وشنّ حرب حضارية عليهاء من جهة, ثم إن الواقع الثقاني العربي الذي يعاني كما 
ينا ثنائية حادة بين ما هو تقليدي وما هو عصري على جميع مستويات الفكر والثقافة» 
من جهة أخرى ثنائية تزداد تفاقما مع الأيام لتكرّس في المجتمع العري» مشرقاً 
ومغرباً» انشطاراً خطيراً وقطيعة فظة بين القديم التليد والجديد الحديث تحولت في 
بعض الأقطار العربية إلى حرب أهلية بين طرفين يرفع أحدهما شعار «الأصالة). وهم 
الأصوليون» بينا يلوح الآخر براية «الحداثة». كل ذلك يفرض اليومء أكثر من أي 
وقت مضى» تبني استراتيجية ثقافية, عربية اسلامية» ذات أبعاد ثلاثة: 


>32 


5 بعد سيامي ء قوامه تحرير الثقافة من السياسة. وذلك برفع جميع القيود عن 
حر إلتعبير التي بدونها لا ل حوار ولا إبداع 0 ل الثقافي 00 
التقليد. 

55 بعد اقتصادي, اجتماعي ١‏ قوامه تنمية وطنية مستقلة من حملة ركائزها: 


-١‏ اعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الضرورية للججاهير الشعبية ف انجاه العمل على 
التقليص. إلى أقصى حد ممكن, من الهوة التي تفصل بين حياة البادية والأحياء 
الشعبية في المدن وبين الحياة التي تمارسها في الأحياء العصرية الارستقراطية في المدن 
نخبة من المحظوظين تنفصل كل يوم أكثر من ذي قبل عن جسم المجتمع . 

١‏ - سلوك استراتيجية للتحديث تجعل التجديد, ف كافة المجالات. الاقتصادية 
منها والاجتماعية والثقافية؛ ينبثق من داخل الوضع القائم فيحرك السواكن ويزرع 
الحياة في الأعماق». بدلاً من فرضه من الخارج ومن رن ليزن إلا السطح 
والقشور. 


”ع التفتح يبدل الانفتاح - الذي هو انفعال لا فعل ‏ على المكتسبات ذات الطابع 
العلمي والانساني في الحضارة الحديثة ف إطار بناء العلاقات مع الغرب على أساس 
توازن المصالح . 


بعل ثقاني. قوامه بناء بيداغوجية التعليم بكافة مستوياته وتخصصاته على 
إقصاء الايديولوجيا من عالم المعرفة وإشاعة الروح النقدية مكانها من جهة. وتعزيز 
الوحدة الثقافية من جهة أخرى. وذلك برفع القيود عن «السيولة الثقافية» بين الأقطار 
العربية سواء في شكلها الاعلامي الصحفي والسمعي ‏ البصري أو في ضورتها 
الأكاديمية التي تتم عبر الكتاب والمجلة وتبادل الأساتذة والطلاب وإقامة معاهد مشتركة 
للبحث العلمي مع تدعيم النشرات العلمية والأعبال التنويرية داخل الثقافة العربية 
الاسلامية. 


ويبقى السؤال التقليدي مطروحا: “من يعلّق الجسرس؟ ذلك أن تطبيق 
استراتيجية كهذه يتطلب من جهة قيادات متنورة تعمل في جو من الدمقراطية الحقٌ » 
وتعطلب من بجهة اشرق حداً اذى عن التضامن الغري غتل كافة الصعف: ودون 
التأكيد مرة ة أخرى أن الديمقراطية هي اليوم ضرورة وجودية على الصعيدين القطري 
والقومي بمثل ما هي الوحدة اليوم مطلب تاريخي على صعيد القطر الواحد (الوحدة 
الوطنية) وعلى صعيد الوطن العربي (لنقل فقط الشراكة العربية العميقة المتنامية)» 


١ 


دون التأكيدء مرة أخرى» عل هاتين الحقيقتين اللتين تفرضان نفسيه| فرضاًء فإن 
نقطة البدء في كل استراتيجية ثقافية لا بد وأن تنطلق من الثقافة نفسها. ذلك أنه لا 
رجال السياسة ولا رجال الاقتصاد والأعمال بقادرين ‏ حتى ولو فرضنا أنيم راغبون- 
على أن ينوبوا عن المثقفين. لا في تخطيط استراتيجية ثقافية» .ولا في تنفيذها. إن دور 
المثقفين هنا أولّ في وقبلي : هم الذين عليهم أن بلوزوا مشروعاً ثقافياً» لاا بل حضارياًء 
وهم الذين تقع على عاتقهم مهمة التبشير به والنضال من أجله حتى ينتظم حوله فكر 
الأمة جمعاء. 

هناء وفي هذه النقطة بالذات يبدو كم هو ضروري اليوم | إعطاء الأولوية 
ل «الثقافي» على «السياسي») ويتضح بشكل لا لبس فيه المعنى الذي يجب أن يعطى 
لله المقولة. إن أولوية «الثقاني» على «السياسي» في هذا السياق لا تعني إحلال المثقفين 
محل الساسة ولا التأملات الثقافية والمشاغل الفكرية المحض محل الممارسة السياسية 
والشواغل الظرفية. كلاء إن أولوية «الثقافي» على «السياسي» تعني في السياق الذي 
نتحرك فيهء قيام نوع من الإجماع الفكري بين جميع التيارات السياسية والطبقات 
والففات با في ذلك الطبقة المسيرة نفسهاء أو قسم منها على الأقل. حول قضايا 
وأهداف وطنية وقومية تفرضها الظروف الراهنة على الأمة ككل : كالحاجة إلى تنمية 
مستقلة في إطار تكامل اقتصادي عربي جهوي وقومي » والحاجة إلى اقرار ديمقراطية 
حقيقية تكون هي وحدها مصدر الشرعية لمارسة سلطة الحكم على الصعيد القطري 
وليئاء العلاقات والارتباطات الوحدوية على الصعيد العربي العام, والحاجة اشير 
وليس را إلى «الاستقلال الثقاني) الذي يعني عدم التبعية بالوقوف في وجه ثقافة 
الاختراق» وعدم الانغلاق بالتفتح على مكتسبات الحضارة الحديثة وعدم الاستلاب 
في مظاهر الحداثة الغربية باعتماد استراتيجية التجديد من الداخل . 


وغني عن البيان القول إن هذه الحاجات/ الأهداف أصبحت الآن بمثابة شرط 
الوجود لأية نبضة وتقدم سواء على الصعيد القطري أم على المستوى القومي . 


إنها أهداف تاريخية تتطلب قيام كتلة تاريخية تتولى تحقيقهاء لأنها أهداف لا 
تستطيع أية طبقة أو فئة أو جماعة أو حزب بمفردها القيام بها في قطرها ولا أية دولة ولا 
مجموعة من الأقطار العربية الانفراد بأعبائها وتحمل تبعاتها على مستوى الوطن العربي 
كله. مطلوب إذن قيام كتلة تاريتية بين فثات المجتمع على الصعيد القطري وبين جميع 
الأقطار العربية على الصعيد القومي. كتلة ترتبط لا بالمشاريع الايديولوجية التي 
تضعها أمامها الفئات المتصارعة المتناحرة. جماعات أو أحزاباً كانت أو دولا وتكتلات . 
بل تنطلق من الحاجات/ الأهداف التي ذكرناء والتي قلنا عنها إنها اليوم تشكل شرط 
الوجود لآأي مشروع مستقبلٍ في النهضة والتقدم. 
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لنعختم إذن بإضافة هذا اليعد الحديد لمفهوم «الاستقلال الثقاني». كما صو 
مطلوب اليوم في الوطن العربي البعد الذي يجعل منه ليس مواجهة الاختراق الآني 
من الخارج وحسب. بل أيضاً التحرر من الأوهام الايديولوجية في الداخل. وني 
مقدمتها اعتقاد هله الفئة أو تلك من فئات المجتمع قدرتها على القيام بمفردها بالمهام 
المطروحة قطرياًء واعتقاد هذه الدولة أو تلك قدرتها بمفردها على انجاز المهام المطروحة 
قومياً. 

الاستقلال الثقافي ليس مواجهة الآخر وحسب, بل هو أيضاً مواجهة الأناء 
أنانياتها وأوهامها . 


يفا 


؟-الوتحكة والتحذى : 
ملإِحَظات حول يعفرقصإبا الانًا لغّافة العية 


سرون مارى © 


عاانة 


ف البدع» لا بد من سؤال ما الثقافة؟ فالتعريف في موضوع الثقافة مهم ليس 
لسبب تنظيمي فقطء بل لتعلقه بمضمون ما سيرد في هذا المقال. 

للثقافة عدد من المفاهيم المتداولة, وأولهًا المفهوم الوارد إلينا عبر الرجمة من 
لغات أخرى . فالثقافة قل تعئي الآداب والفنون». كما قد تعني في مفهوم متداول 
التراث الشعبي» بكل ما فيه من صناعات يدوية وطراز البناء وافنات الطعام 
واللباس 0 الع ل أن هذه المفاهيم تبقى محدودة» ولا تنطبق تماماً على 
حدود ما يمكن أن ندعوه بالثقافة. فالآداب والفنون بمختلف فروعها تقع ضمن 
الثقافة» ولكها 000 0 . كا أن التراث الشعبي مهما تعددت أشكاله؛ وإن 
لا ا أنه ليس كل ما ينطوي عليه المفهوم. فالثقافة تشمل كل 
ذلك إلا أنها مفهوم أوسع . . فالعلوم وجميع أصناف المعرفة وفروعها يما فيها الفلسفة 
تقع ضمن مفهوم الثقافة» | أن العقائد مهما كانت دينية أو سياسية هي نما تشمله 
الثقافة ايشا وبذلك يتضح أن الثقافة تعني في الحقيقة جميع معارف الانسان سواء 
كانت تلك المعارف تتعلق بالطبيعةأ م بالمجتمع» وسواء أكانت معارف يتناولما 
المختصون وأصحاب الفكر أم كانت شعبية بسيطة في متناول عامة الناس. إنها جميع 
معارف الانسان في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. لذلك فإنها تعنى الفكر 
بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى. فالفكر كما هو معروف لا يقتصر على 
جانب دون آخر. فكل ما يتناوله تفكير الانسان هو في عداد الفكرء سواءً أكان ذلك 


(#) عضو المجمع العلمي العراقي . 


ذا 


في هذا المجال أم في ذاك؛ وسواءً كان مما ميتم به من ندعوهم بالمثقفين أم مما يتداوله 
عامة الناس. فالانسان لديه ملكة التفكيرء وهو عن طريق هذه الملكة ينظر في جميع 
الأمور التى تحيط به. وللإنسان أيضاً ضمير هو ميله المثالي للأحسن والأفضل الذي 
يدفعه إلى التفكير في شؤون الحياة من مختلف الوجوهء وهو بكل ذلك محلوق مفكر 
وكل ما ينتتج من عملية التفكير هذهء بغض النظر عن الدوافع. وبغض النظر عن 
موضوع التفكير ومستوى من يفكرء هو ما يكون الثقافة . 

ان المفهوم الشائع يدلّل أحياناً على هذا الفهم الواسع للثقافة» لذلك كان هناك 
ما يدعى بالثقافة الجامعيةء وما يدعي بالثقافة الشعبية. ىا أن الفهم المتداول لمعنى 
المثقّف هو الملمٌ بصنوف المعرفة كبا ونوعاً. وعلى العموم فالمثقف واسع الاطلاعء 
وتزداد صفة الثقافة للفرد باتساع دائرة اطلاعه ومعرفته وتناوله بالتفكير مختلف صنوف 
المعرفة . 

وبناء على ذلك فالثقافة العربية تعنى جميع المعارف وما أنتجه الفكر العربي في 
مختلف المجالات في الماضى والحاضرء ويعني ذلك أن الثقافة العربية تعنى الفكر العربي 
كا هو موجود الآن. والموجود الآن يتكوّن من روافد عديدة, كا أنه في حالة تفاعل» 
والقول إنه يتكوّن من روافد عديدة يعني أنه يشمل الماضي بكل ما فيه. والقول إنه في 
حالة تفاعل يعنى صفته ال حالية أي تفاعله داخلياًء أي تفاعل تياراته مهما كانت صفة 
ذلك التفاعل» سواء أكان تلاؤماً أم تكاملاً أم تناقضاً. والتفاعل يعني أيضاً الاتصال 
بالعصر والاحتكاك بالفكر العالمى الذي يحيطه مهما كانت صفة ذلك التفاعل» سواء 
أكان تأثيراً أم تأترا تلاؤماً أم تناقضاً. المهم هو التأكيد أن الثقافة لا تعني الماضي 
فقط2 ولا تعني الحاضر فقطى بل تعني الماضى والحاضر في الوقت نفسه . 

وبكلمات موجزة. انها تعني الفكر العربي ى] هو موجود الآن. بصلته بالماضي 
وبتفاعله الحاضر مع نفسه ومع فكر العالم المحيط. 
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عند البحث في عوامل التوحيد في الثقافة العربية» لا بد من الرجوع إلى الماضي 
لتحديد مرحلة البداية. إن لماضى الثقافة العربية جذورا تمتد في الحضارات القديمة 
التي نشأت في محيط الجزيرة العربية» من الحلال الخصيب إلى وادي النيل» حيث 
قامت تلك الحضارات أساسا نتيجة الحجرة من قلب الجزيرة العربية بسبب عوامل 
عديدة» من أهمها: المعيشة. لذلك فالثقافة العربية من حيث المحتوى ومن حيث 
اللغة لا يمكن الجزم انها تبدأ كلياً من مرحلة الجاهليةء بل إن جذورها تمتد إلى تلك 
الحضارات . إلا أنناء لسبب عملي يتعلّق بالمجال المتوفر لهذا المقال» لا نستطيع تناول 


و 


هذا الجانب» بل الاقتصار على مرحلة الجاهلية التي هي أكثر وضوحاً في علاقتها 
بالموضوع . 

للثقافة العربية» ا لكل ثقافة أخرى, محور رئيسي يدور حوله التفكير» هو 
العمود الفقري للمثل العليا التي يحترمها الناس ويتمسكون بهاء وهو ما يسمى في لغة 
الفكر الفلسفي مرجع القيم التي هي في النهاية مجموع المسائل المتعلقة بما هو صواب 
أو خطأاء وما هو حق أو باطل. .. إلخ. وعندما يكون المحور الذي تدور حوله الثقافة 
وتتفرع منه مشاغلها الفكرية واهتا|ماتها في نواحي المعرفة ثابتاً خلال العصور. فإنه 
دل مفعوله كعامل توحيد لتلك الثقافة. وليس المقصود بالثبات عدم التغيير المطلق 
أي الجمود. بل المقصود الثبات مع التفاعل مع المحيط والجديد. فإذا كان المحور 
متفاعلاً» يستقبل ويبث. يأخذ ويعطي مع المحيط ومع الجديد إلا أنه في كل ذلك 
وى تور تابنا . عندها يكون ذلك المحور عامل توحيد بالمعنى الذي نقصده. فهل 
يتوفر في الثقافة العربية هذا المحور الثابت خلال التاريخ. أي منذ الجاهلية حتى 
اليوم؟ المجتمع الجاهلٍ مجتمع الصحراء والفقر المادي وغياب الدولة تقريباًء وشيوع 
نظام القبيلة والحياة الفردية وتلك صفات نعرفها عن تلك المرحلة. والذي يلاحظ أن 
ذلك المجتمع » بالرغم من الظروف القاسية المذكورة. كان متعلقاً بمثل عليا كانت 
محور الحياة فيه وتشكل معياراً للقِيّم عنده. انعفن مرخ يحت ل :صنباك الختوع 
الجاهلٍ استنتج أن الثل العليا التي كانت سائدة فيه كالشجاعة والكرم والمروءة 
ونصرة ة المظلوم والتعلّق بالحق كانت نتيجة الظروف الصحراوية الي كانت سائدة, 
الأمر الذي يعني ضمئاً أنها تعود إلى الظروف المحيطة وليس, لخاصية الانسان. إن هذا 
التفسير المادي بمعنى من المعاني لدوافع القيم الروحية. إِنْ هو إلا تفسير لا يصمد 
للبحث العقلي المحايد البعيد عن المواقف المسبقة . فعلى سبيل المثال: هل الفقر الذي 
كان يطبع حياة الصحراء في الجاهلية هو سبب الكرم الذي غرف عن عرب الجاهلية؟ 
إنني أرى أن الفقر بحدٌّ ذاته يؤدي منطقياً | إلى البخل وليس إلى الكرم . فالفقير عندما 
يكوث كرياً لا يكون كذلك إلا لصفة شخصية تعود إليه وتعلق بمرازين القيم عنده: 
وليس تصرّفا تمليه حالة الفقر الذي هو فيه . 


إن وضعية الفقير يجب أن تمل عليه أن يكون بخيلل» إذ البخل هو وسيلة 
الدفاع عن النفس ضد الفقر لا الكرم . فالدافع إذن ليس الفقرء فلو كان الفقر هو 
الدافع لكان التصرف النتظر هو البخل والتقتير» لذلك نجد العربي في الجاهلية يحاول 
معاحة الفقر عن طريق انقاص العدد (وأد البنات)» وليس عن طريق البخل. 


ثم أن مجتمعاً قبلياً ليس فيه مؤسسة الدولة ويفتقد بالتالي إلى الأمن والاستقرار, 
كيف ينتظر منه منطقياً أن يكون مجتمع الشجاعة إذا لم يكن يحترم مُثْلاً عليا تدفعه إلى 


نض 


مقاومة الاعتداء؟ فالإنسان عندما يواجه العدوان من الغيرء إما أن يتكيف للظرف 
محافظةٌ على البقاء عن طريق الاستسلام والخنوع, ويكون تصرفه ‏ بذلك ‏ استجابة 
مادية للظروف» وإما أن يقاوم عن طريق الشجاعة» وتكون بذلك مقاومة الظروف 
الجائرة انسجاما مع مثل أعلى هو الدقاع عرًا هو عدل. إذن فالشجاعة علد عربي 
الجاهلية مبدأ مثالى حيثٌ يغيب الأمن. وهكذا تكون الشجاعة ليس تكيفا فسيولوجيا 
للظروف؛ بل موقفاً حافزه التعلق مث عليا. أمام الانسان المهدد طريقان» فهو إما 
أن ختار المحافظة على البقاء عن طريق التكيّف, أي الخضوع, وإما أن يختار الدفا 
عن العدل عن طريق المقاومة, وبذلك تكون الشجاعة في مجتمع يفتقد الأمن تعبيرا 
عن مَمّل أعلى؛ وليس محافظةٌ على البقاء. إن الذي يفحص المجتمع الجاهل من 
خلال أدبه شعراً ونثراً يرج بخلاصة, هي أن المثل العليا كانت حور الحياة فيه؛ 
تأمرؤ القيس يتحوّل من حال إلى حالر» يقبل فيها الموت من أجل موقف معنوي. 
وعمرو بن كلثوم يجعل من الأنفَةَ ومقاومة الإهانة موضوعا لمعلقته» وعروة بن الورد 
يؤكد في ما قام به على فِيّم العدل وإنصاف الفقراء الضعفاء. وهكذا تكون قِيَم الكرم 
والشجاعة والمروءة والعدالة والشرف أساسا لذلك المجتمع الذي طبعت حياته 
الثقافية. ولا سيا الشعر. 


وم تكن تلك القيم من صنع الظروف المادية المحيطة» بل تتعلق بصفات 
الانسان التي ظهرت على الرغم من الظروف», وعملت ني حالات كثيرة كوسيلة 
مقاومة تلك الظروف. إن تفاصيل ال حياة في المجتمع الجاهلي تدل على صفة عامة غالبة 
فيه؛ هي تعلق الإنسان بالاعتبارات المعنوية التي كانت تأي في مقدمة ما يفضله. 
وتنال الأولوية في تصرّفه اليومي » ويخطىء من يحكم على المجتمع الجاهلي بأنه مجتمع 
مادي بسبب الفقر وقساوة الظروف؛ فقد كان على العكس من ذلك, مجتمعا تحتل 
القيم المعنوية المقام الأول في سُلّم القيم التي يحترمها ويلتزم بها. 


ويلاحظ أيضاً أن مجتمع الجاهلية كان متداخلاً مع عهد ظهور الإسلام» وليس 
حقبة مفصولة عنه. فالحياة الروحية الى نشرها الإسلام كانت ذات جذور. وتمتد في 
المرحلة التي سبقت ظهوره» فكان هناك الموحدون وإشارات التنبؤ بدين جديد, كما في 
خطبة قس بن ساعدة الأيادي. كبا يُلاحظ أن الرسول الكريم قد مجّد القِيّم المعدوية 
السامية التي كانت في الجاهلية» وأثنى على من عرفوا بها في قوله «إنما بُعنت لاتمم مكارم 
الأخلاق) . 


وعندما أتى الإسلام» اكتمل البناء الروحي وأصبحت الُثّل العُليا التي أى بها 
الإسلام العمود الفقري للثقافة العربية» فاهرّة الروحية التي أحدثها الإسلام قد أذت 
إلى حصول تغيير جذري في شخصية الإنسان» وكانت تلك المهرّة هي مصدر الحواسة 


يض 


والاندفاع الأول الذي فاض في ما بعد لد بشكل نبضة واسعة أساسها الإيمان بالله 
الواحد واتباع أخلاق الإسلام والتعلق بثله العليا. وهكذا احتلت القِيم الروحية التي 
نشرها الاسلام المكان الأول في الحياة» مما كان له أبعد الأثر في الحياة الثقافية. وما 
أن توطد الدين الجديد واستقرت دولته حتى اتجه الفكر إلى محال البحث في أصول 
الدين فظهرت علوم الدين متمثلة بالفقه بمختلف فروعه كضابط ثقاني للدين الجديد 
الذي طبع الحياة ومعها الثقافة . ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم بقي الإسلام يق روحية 
ومُعّلا عليا هو المهيمن الأول على حياة المجتمع والمحرك الأول للثقافة . 


ثمة ملاحظات لا بد من إيرادها في محال أثر الدين ا في تفكير الإنسان 
العربي. يلاحظ أن الإسلام م يقتصر على الجانب الروحي . أي تحديد الل العليا 
لحياة الإنسان. بل امتد إلى تنظيم حياته الدنيوية» وبذلك كان أكثر شمولا وأوسع 
دائرة» ويتبع ذلك أن أثر الدين قد امتد إلى دائر: ة واسعة من حياة الانسان فهو حاضر 
معه يوميأ. ليس في شؤون القيم العليا بل في تفاصيل ما يعمل يومياً في ما ندعوه 
بالأحوال الشخصية. ويعني ذلك أن تأثير الدين في تفكير الإنسان المسلم أكبر 
وأشمل» ويتبع ذلك تأثيره ف الثقافة. فالثقافة هي نتاج التفكير. لذلك كان لتياة 
الإنسان المسلم عادات وتقاليد تطبع حياته اليومية وتائعة من عقيدته الدينية. 


الأمر الآخر الذي يُلاحظ هو أن المجتمع الإسلامي الذي تطبعه تقاليد وعادات 
نابعة من الدين تسوده ثقافة الإسلام بكل ما تنطوي عليه من قيم ومثل علياء أقول 
إن الفرد في هذا المجتمع متأذ ثر بثقافة الإسلام بغض النظر عن مدى مراعاته الطقوس 
الديئية. لذلك» الثقافة الإسلامية لا يقتصر أثرها في الذين يمارسون الطقوس بل في 

إن«وحدة الثقافة من حيث المحتوى تتجلى في ال العليا التي سادت المجتمع 
الإسلامي والتي تمتد جذورها إلى ما قبل الإسلام» وعندما أ الإسلام ترشخت 
وسادت الحياة الفكرية في المجتمع الجديد وامتدت إلى وقتنا الحاضر. فالمجتمع العربي 
اليوم عل الرغم من التجزئة السياسية وتباين بعض الظروف التي تعاقبت على هذا 
القطر أو ذاك. أو هذه المنطقة أو تلك بقى مجتمعاً ذا ثقافة موححدة من حيث 
المحتوى» فهو مجتمع تتقدم فيه القيم الروحية على ما سواهاء وتطبسع حياته اليومية 
بوعي ودون وعي » وسواء أكان الفرد ملتزماً بالطقوس أم غير ملتزم . إن الروج التي 
أشاعها الإسلام والتي تبلورت بتقاليد وعادات وأثْرت في الحياة اليومية قد مرّت أثرها 
حتى على غير المسلمين من مسيحبي البلدان العربية في مصر والحلال, الخصيب. 
ويتجلى عامل التوحيد هذا ني أن الفكر العربي كان دوما مشدودا إلى المثل العلياء 
وهي | إحقاق الحق وتحقيق العدالة وخير الإنسان. فقد كانت الل الغليا توا هي 


رفوا 


الحافز المحرّك للثقافة العربية بمختلف مراحل تطورهاء الأمر الذي جعل هدف الثقافة 
يتجه إلى تغيير نوعية الانسان, أي أخلاقه. بما ينسجم مع المثل العليا. فالقرآن 
الكريم أكبر كتب الثقافة العربية» والحديث النبوي وما صدر عن الصحابة من أقوال 
ونصوص فكرية قد أكدت على إصلاح الجانب الروحي ف الانسان حتى أتت علوم 
الدين ففصلت ف شرح تعاليم الإسلام وأحكامه. وفسّرت النتصوص وحولت الأفكار 
إلى علم قائم بذاته. وبقيت علوم الدين محور الثقافة. واستمرت فكرة التوحيد 
والتدليل على وجود الخالق الواحد حافزاً للفكر والمادة الرئيسية للثقافة . 
لقد كان ذلك في عصر صدر الإسلام وعصر الهضة الثقافية» كما كان في عهد 
الانحطاط الذي أعقب ذلك بعد سقوط بغداد. وعندما بدأت النبضة العربية الحديثة 
نشطت الثقافة العربية بفعل الحافز الأخلاقي وتأثير الثّل العلياء فكانت الدعوة إلى 
الاستقلال والسعي من أجل التجديد والهضة والإصلاح ؛ فقد كان قادة الدعوة إلى 
النبضة العربية الحديثة إما من وسط الثقافة الاسلاميةء أو من المتأثرين بالمثل العليا 
التي أكدتها. وهكذا نلاحظ أن الدعوة إلى القومية العربية الحديثة المنسمة بالتقدم 
والانفتاح على العصر ذات جذور أخلاقية. والذي يُراجع الكتابات التي تدعو إلى 
الا الي ان الأساس الفكري للاشتراكية العربية لا يقوم على فلسفة 
شمولية للكون والانسان» كا هو الحال في الماركسية. بل على أساس أخلاقي هو أن 
العدالة الاجتاعية كقيمة مرغوبة عميقة الجذور في الاسلام وفي عموم التفكير العربي. 
فالاشتراكية ليست نظاماً لإشباع الجائع باعتبار ذلك هدفاً بحد ذاته, بل لإطلاق ما 
يكمن فيه من طاقات الانتاج و الإبداع. فإشباع 00 وتأمين الحاجات المادية» 
وضان حدّ لائق من المعيشة. لا يفصد بحد ذاته من أجل تحرير الانسان من ربقة 
الحاجات المادية بل ليرتفع إلى مستوى الوبداع الروحي والتمسك بالل العليا. 
ويلاحظٍ أيضاً أن القومية العربية كدعوة إلى توحيد العرب في دولة واحدة 
وتحريرهم داحلا وخخارحياً: لم يكن دافعها عصبية مهما كان مصدرها أو نوعهاء بل 
هي في جذورها ودوافعها أخلاقية نضا فالقومة العربية إنسانية بمعنى احترام الانسان 
العربي وغير العربي» فهي ضد الاستعمار أين| يكونء» وضد الاضطهاد أينما يكون» 
ومع تحرير الشعوب المضطهدة الف القن كائيت الحركة القومية العربية منذ نشأتها 
الأولى ومن خلال تطورها في اتجاه الانسانية فكرياً وسياسياً» وكان هدف النظام الذي 
تدعو إليه الاشتراكية والديمقراطية والحرية والتقدم متجهاً نحو تحرير طاقات الانسان 
من القيود وتطوير إمكاناته للخلق والوبداع وبناء حياة روحية سامية تسودها الحرية 
والتسامح والوثام الاجتماعي واحترام قيمة الانسان. وبذلك كانت الحركة القومية 
منسجمة مع الاتجاه العام للثقافة العربية ونابعة من الواقع العربي. وهذا هو معنى 
الكلام على أصالة الحركة القومية وانبثاقها من النسغ المتصل في تاريخ الثقافة العربية. 
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إنه التعلق بالل العليا والاهتمام بالجانب امثالي في الانسان. لذاء فالقومية العربية لم 
تكن بحاجة إلى نظرية كى| هو الحال في الماركسية, لأنها ‏ كفكرة ‏ تعتمد على شعور 
الفرد العربي» أما النظرية فهيٍ بناء تحتاجه من أجل تكوين النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الذي يتمخض عن الشعور القومي. القومية شعور وتحسس 
يظهر في الفرد العربي بصورة تلقائية بازدياد الوعي والتشبع بالثقافة العربية الموروثة. 
وبالمعنى نفسه نلاحظ الصلة الوثيقة ثيقة بين العروبة والاسلام. منذ بدايات حركة القومية 
العربية الحديثة في بداية الأربعينيات اعتبرت العروبة ع روحه الإسلام وتم التأكيد 
عللى الجانب الروحي قي تلك العلاقة. فالقومية العربية الحديثة ف جوهرها ١‏ تجديد 
للروح نفسهاء روح الثورة على التخلف الذي أصاب العرب قدياً وحديثأء وان 
العروبة واللإسلام من حيث الجوهر ثبيء واحدء أي من حيث التأكيد على الُثْل العليا 
والجانب المثالي في الإنسان. وكيا أذى الإسلام إلى النبضة العربية» فإن القومية العربية 
الحديثة الآن يحفزها الحافز نفسه لبناء مبضة جديدة. وهكذا تواصل تيار الحركة 
القومية مع التراث متصا بروح الأمة ومنسجاً مع ثقافتهنا وليين ناكرا بالقنوقينة 
ل يظن البعض . وبذا كان التعلق بالمثل العليا والاهتمام بالجانب الروحي 
هو العامل الموحد في الثقافة العربية» وهو الحافز لمجمل الشكار السياسي العربي 
الحديث المتمثل بالاتجاه القومي التقدمي . 
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في المجال الديني هناك ملاحظات تلقي المزيد من الضوء عل الأطروحة التي 
نحن بصددهاء ألا وهي أن محتوى الثقافة العريينة هو الاهتمام بالل العليا والتأكيد 
على الجانب الروحي في الانسان. وكمدخل إلى تلك اشاح لابدمن جلب 
الانتباه إلى الحقيفة التاريخية الحغرافية» وهي أن المنطقة العربية كانت هي المكان الذي 
نشأت فيه كل الأديان السماوية. ولا يعقل أن يكون ذلك مصادفة. هو أمر له أسبابه 
كما له مغزاهء فالدين كان المهيمن على الحياة ويشكل الظاهرة الكبرى المؤثرة في ثقافة 
الانسان في المنطقة العربية منذ أقدم العصورء ولا سيما من بداية ظهور الأديان 
السماوية. وإذا أخذنا ظهور المسيحية التي سبقت الإسلام بأكثر من ستة قرون كان 
ذلك متلائا تقريباً مع المرحلة الزمنية الني اخترناها لأسباب عملية لتتبع معالم الثقافة 
العربية. ألا وهي بعل انعسي تشترك المسيحية مع الإسلام في أن كلاً من 
الديانتين تؤكد على الحياة الروحية والجانب المثالي في حياة الإنسان. المسيحية تؤكد على 
الحياة الآخرة وتعتبر الحياة الدنيا تمراً للحياة الأخرى التي هي المقصود النهائي » 
وكذلك الإسلام. وإذا كان الإسلام يبدي اهتئاماً أكبر للحياة الحاضرة ويوازن بينها 
وبين الحياة الآخرة «إعمل لدئياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأوى فقد 
جاء ذلك لأسباب عملية هي الموازنة والاهتمام بالواقع, إلا أن الإسلام وهو يوازن 


وم 


بين الحياتين يؤكد أيضاً أن الحياة الدينية نفسها يجب أن تكون مبنية على الل العلياء 
كا أنه يعتبر ذلك هو المدخل الصحيح إلى الحياة الآخرة . إذن فاهتام الإسلام بالحياة 
الدنيا لا يغير من الفكرة الي نحن يصددها شيئاً» إذ إن الفكرة نفسها موجودة: 
التأكيد على الجانب الروحي في حياة الانسان. 


وهناك مسألة أخرى تصلح للتنويه والمقارنة بين الإسلام والمسيحية؛ فالمسيحية 
تؤكد السلام هدفاً ووسيلة للتغلب على الشر وتقويم الحياق والإسلام يؤكد السلام 
على أنه يرق الحياة بمنظار أكثر واقعية . فالشر عندما يمكن التغلب عليه بالسلام فذلك 
أمر جيد ومرغوب» أما عندما لا يستطيع السلام تحقيق ذلك» فلا بد من مقابلة قوة 
ار بقوة اخ وفخدا كان أسلوب الإسلام في بناء الحياة الجديدة. ولكن هذه 
العليا فق إرادة الخرمةة 56 » إن 5 ذلك ١‏ ومرة بقوة ةالحق إن م 0 
ذلك. إن اهتمام الإسلام بالحياة الدنيا ونظرته الواقعية في مجاببة الشر وكيقية التغلب 
عليه لا يعير من جوهر الأمر شيئاًء إذ يبقى الجانب المثالي والحياة الروحية هي المدف 
النبائي والمحور الذي يدور حوله التفكير العربي الإسلامي . فالإسلام ومن قبله 
المسبيحية قد طبعا الحياة الثقافية العربية مهذا الطابع. فترشصخ الاهتمام بالمثل العليا 
والحياة الروحية عند الفرد العربي خلال كل المرحلة الي نحن بصددها حتى الوقت 
الحاضر. والفرد العربي اليوم. بغض النظر عن الدين الذي يعتنقه» وبغض النظر عا 
إذا كان ملتزماً بميارسة الطقوس » يميل في تفكيره فعزياً في هذا الاتجامى وينحو هذا 
المنحى وينعكس ذلك قْ تفاصيل حياته اليومية عن وعي و وعي . 


ولغرض المقارنة يمكن إيراد بعضص الملاحظات عن الثقافة الغربية. فبالرغم من 
أن العالم الغربي مسيحي الدياة؟ إلا أن الدين ليس فو العامن المؤثر الأول في الحيلة. 
العامل المؤثر الأول قِ حياة العرب: وكانت الحياة المادية هي المؤثر الأول ف ا 
بشقيها الرأسمالية والماركسية. وحوطا تمحورت الثقافة ٠‏ قي الغرب قامت الرأسالية على 
فكرة أن يسعى الفرد | إلى تحقيق أقصى ما يستطيع من الربح المادي, وعن ذلك 
الطريق تحصل التنمية والرفاه الاقتصادي للمجموع. في حين أن المبادىء الأخلاقية 
واخياة الروحية للإنسان م ترق 2 المستوى نفسه من الاهتمام . ولتاكيد ذلك تتحدك 
الغرب يتحدث عن الكفاءة الانتاجية أكثر من العدالة» وعن التنمية أكثر من 
الانسانية» ولا يقتصر ذلك على الفكر والثقافة بل هو السائد في الحياة العملية كيا هو 
معروف» وبذا كان الاستعمار والاستغلال والعنصرية نتاجاً للثقافة الغربية والطابع 
الذي يسود ف الحياة العملية. 


ف 


وقد استطاعت الفكرة الرأسالية أن تسيطر على الدين وتروضه ليصبح هو 
الأخر مكنا تهنا يزلا من أن يكون في الانجاه المعماكسء كما استطاعت أن تكيف 
الأفكار الديمقراطية إلى حدّ ماء في الداخل عن طريق الإعلام والتأثير في العملية 
السياسية الانتخابية. أما في الخارج فكانت سيطرة الفكرة الرأسالية أكثر وضوحاً فكان 
الاستعمار بأشكاله المتعددة. وتقدمت علاقات المصالح الاقتصادية على الاعتبارات 
الانسانية. وهكذا أصبحت الرأسالية هي العمود الفقري للثقافة الغربية» في حين 
بقي الدين هو العمود الفقري للثقافة الغرية: 


ويلاحظ أيضاً في مجال المقارنة أن الرأسمالية قد شجعت الميول العقلانية من 

خلال حسابات الربح والمخسارة و رالتصرة ف العقلاني في الحياة الاقتصادية, الأمر الذي 
أذى إلى أن يحتل العقل مكاناً مه في خدمة محور الثقافة ألا وهو المصلحة الاقتصادية, 
أي الحياة المادية» الأمر الذي أعطى الثقافة الغربية طابقا عقلانياً كانت له آثار إيجابية 
في مجال البحث العلمي وتطور العلوم» وما تبع ذلك من زيادة الاهتمام بالاحصاء 
والمعلومات والاتصالات. في حين إن الثقافة العربية التي أثر فيها الدين كانت مشدودة 
إلى الضمير ومهتمة بالحياة الروحية والُثل العليا. إلا أن ذلك لا يعني التدكر للعقل 
وعدم الاهتما م بالعلم, » فالماضي يدل على عكس ذلك,. إذ ازدهرت العلوم في عصر 
الغبضة العربية الإسلامية» وبإمكاها أن تزدهر الآن. إن الحديث عن تعارض الدين 
مع العلم وفعالية العقل لا يتعلق بجوهر الأمور. وهو حديث في تراجع مستمر. إن 
0 الذي ظهر في بداية الغبضة العربية الحديثة كان سببه أن الدين أصبح يمرور 
الوقت. ولا سيا في عهد الانحطاط» مؤسسة ة أصامها ما أصاب المجتمع من جمود 
وتخلف. وعقدة هذا الأمر تكمن في عدم التفريق بين الدين كمبادىء أخلاقية وحياة 
روحية ة ومثل علياء وبين الدين كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي . فالجانب الأول 
أزلي ثابت» في حين أن الجانب الثاني خاضع للتطور. وقد نتج التعارض من إصرار 
مؤسسة الدين على أن الجانبين شيء واحدء وبذلك ألغي التطور وأصبحت قضية 
البضة تعني الرجوع إلى الدين بجانبيه الروحي والتنظيمي. ولكن بمرور الوقت 
اتضح موضع الضعف في هذا الرأي. وأخذ في التراجع بفعل التجربة وفعالية العقل 
في التميبز والمقارنة . وهكذا بدأت تتكون صيغة جديدة للعلاقة بين الدين والتطور. 
تقوم على أساس المبادىء الأخلاقية والحياة الروحية, وعلى أساس نظام اقتصادي 
وسيامي واجتماعي منسجم مع تلك المبادىء. ومتطور يلبي الحاجات العملية» ومنفتح 
على العصر. فالفكر العربي الحديث يتجه إلى إرساء دعائم النبضة على أساس ثابت 
متصل برو الأمة وثقافتها المتوارثة من جهة ومتفاعل مع العصر ومنفتح على العالم 
من جهة أخرى. إن التسميات والشعارات قد تتباين» وفيها تكمن بذور الخلاف أكثر 
من أي شيء آخر. هناك الآن عوامل إيجابية تدفع في هذا الاتجاه. فتيار القومية 


بوذا 


العربية منذ البداية أعطى الدين مكانة مهمة» وحدّد دور الإسلام بما يزيل أي احتمال 
للالتباس» كا أوضحناء ولم ينفعل بما جرى في الساحة السياسية من مصادمات وتبادل 
التهم بل بقي ثابتاً على موقفه الفكري. والحركة الإسلامية نفسها قد تطورت في اتجاه 
التلاؤم وحل الخلاف الشكلٍ المصطنع. » كها يلاحظ ذلك الآن في السودان والأردن 
2 إن عملية التطور هذه لم تكتمل بعد ولم تشمل جمييع أجزاء 
الخركة الاسلامية إلا أن التطور قد بدأء ويبدو أن خطه البياني في صعود. 


عت 


هناك المزيد مما يمكن أن يقال عن الفكر العربي في المرحلة الحالية ما له علاقة 
مباشرة بما نحن في صدده. القضية المهمة في الحياة الثقافية العربية الآن. هي مسألة 
اليف ما أهدافهاء وكيف يتم تحقيقها؟ ودون الذهاب إلى الفرعيات يمكننا 
تشخيص ثلاثة اتباهات تتنازع الحياة الفكرية والسياسية العربية المعاصرة هي هى القومية 
العربية والاتجاه الدينى والماركسية بمختلف ما ني هذه الاتجاهات من اجتهادات . 
واليوم» وبعد ما حدث للعالم الاشتراكي» أضيف دليل عملي جديد على الأدلة 
السابقة, هو أن الماركسية ليست اتجاه المستقبل للأمة العربية» فقد تراجع هذا الاتهاه 
ويا عند هده منيقت ابيا للعسكو لاست تراكي في الفكر والسياسة. لذلك فهوالآن 
لا يعدو أن يكون بقية نزعة تقدمية لا يصعب التفاهم معها بشيء من التفهم والمرونة 
السياسية. 


والسؤال المهم الآن هو: أليس بالإمكان تحقيق تلاؤم تكون نتيجته توحيد هذه 
الاجتهادات في اتجاه فكري واحد؟ إنني أرى أن هذه الإمكاية موجودة. وقد قرأت 
5 . وممالاا شك فيه فإن الحوار وسيلة مهمة في هذا 
السبيل» ويصلح أن يكوة نقنطة البدانة : وإسهافاً في الحوار أود إبداء الملاحظات 
الآتية : 


١‏ - القومية العربية ليست كا يظن بعضهم أثراً غربياً في الثقافة العربية, ولى 
تأت إلى الوطن العربي من أوروباء بل هي شعور تنبه ونضج في الأرض العربية منذ 
أن شعر العرب في أواخر العهد العثاني بوجود تآمر على وجودهم من حركة التتريك 
التي قادها الاتحاد والترقي الحاكم آنذاك؛ لا بل ان جذورها تعود إلى أبعد من ذلك» 
متمثلة بكتابات الدعوة إلى الإصلاح والنبضة. والفكر القومي مئذ نشأته لم يرس 
القومية العربية على أساس عنصريء جل كانت هبنية عل أسسناس أخحلاقي مشالي. 
فالقومية حت قبل كل شيء وقدر الأمة بفعل ترائها وتاريخها وحضارتمها ومبادئها 
الأخلاقية, والتجسيد العمل لما ف الحياة اليومية ؛ هي احترام الانسان والمواطنة 
القائمة على الانتماء والمساواة أمام القانون. فهي إنسانية ديمقراطية. وهكذا تكون 
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القومية منسجمة 2 تراث الأمة الروحي ء لا بل هي نتاج ذلك التراث. وبذلك تم 
إزالة احتمال التناقعض مع الوإسلام . 


١‏ - الوحدة العربية هي التجسيد السيامي للقومية العربية» فلم التي تربطها 
العوامل المشتركة التي نعرفها عن الأمة العربية لا بد أن تتتحد بكيان سيامي واحد. 
علاوة عل جميع الاعتبارات الاقتصادية والمزايا الأخرى المعروفة عن الدولة الكبيرة التي 
هي سمة هذا العصر. » والإسلام نفسه عندما ظهر قد وحد الأمة العربية. أما إذا كان 
البرنامج السياسي للحركة الإسلامية يتّسع لما هو أبعد من الوحدة العربية» الوحدة 
الإسلامية ؛ فذلك يجب ألا يكون موضوع خلاف, والإسلام نفسه قد بدأ بتوحيد 
العرب أولا. 

أليس من المنطقي القول إن الوحدة الإسلامية نفسها تحتاج من أجل أن تتحقق 
أن تكون الأمة العربية موحٌدة في دولة قوية واحدة؟ وبعبارة أخرى: ليس هناك سبب 
منطقي لاعتبار هدف الوحدة الإسلامية متناقضاً مع هدف الوحدة العر بية. 

“٠‏ - إن الموضوع المهم في هذه القضية يتعلق بمسألة النظام. ومسألة النظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي مسألة تتعلق بالتطور. وعقدة الموضوع هي الجواب 
عن سؤال جوهري هو: هل المجتمع البشري يتطور؟ والجواب : نعم . وكل التاريخ , 
ومنه تاريخ الاسلام» يدل على ذلك. فإذا كان المجتمع يتطور فنظامه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي يجب أن يتطور تبعاً لذلك. وعلى هذا الأساس لا يمكن 
اعتبار نظام معين اذا لكل زمان ومكان. فالنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
في الدولة الإسلامية قد تطورء والذي يقرأ تاريخ الإسلام يلاحظ ذلك بوضوح. 
وعلى سبيل المثال لا الخصر تطور نظام الضرائب في الإسلام حيث استحدثت ضرائب 
جديدة لم تكن موجودة في صدر الإسلام؛ مثل الخراج وأعشار السفن وأحماس 
المعادن. ناهيك عن تطور نظام الخلافة نفسه. إذن لا بد من حسم الخلاف حول 
مسألة التطور؛ وبالتالي حسم الخلاف حول الجزء المتعلق بالنظام في الشريعة. 


المجتمع العربي الحديد مجتمع متطور معتمد على التراث وعلى العصر. لا على 
التراث وحده ولا على العصر وحده. إن هذه النظرة المرنة المعتدلة تنسجم تماماً مع 
النزعة العملية المتوازنة 5 الاسلام المتجلية 5 موقفه من الاهتام بشؤون الدنيا إلى 
جانب الاهتام بشؤون الآخرة. 

4 - يجب التنويه أيضاً أن المجتمع العربي الجديد المبني على الثقافة العربية التي 
أساسها الل العلياء التي طبعت اللحياة العربية خلال التاريخ كما سبقت الإشارة إليه» 
لا ينتظر أن يكون مجتمعاً تعم فيه مظاهر الانحلال والتدني الموجودة في الغرب الناتجة 
من سيادة قِيم الربح المادي وإطلاق الغرائز وشتى مظاهر العبث والجريمة. لذلك لا 


ذا 


مجال للتخوف من أن يكون التطور والانفتاح على العصر والتفاعل مع العالم سبيا 
لمحاكاة جميع مظاهر الحياة الغربية الموجودة الآن ونقلها إلى المجتمع العربي. 

تلك إشارات لا يمكن أن يدور حوله الحوار المقترح ؛ فلا هي كاملة» ولا هي 
عبذا الاقتضاب . فالحوار يجب أن يكون أوسع وأكثر شمولا» كان العملية لا ينتظر 
أن تكون بسيطة ولا سريعة. إن التوصل إلى فهم مشترك, وبالتالي إلى حل للخلاف 
الفكري بين القومية العربية والاتجاه الإسلامي بي يسهم إلى حد بعيد في عملية التوحيد 
في الفكر العربي المعاصرء ويؤدي - بالتالي وامحيم الاي الخلاف إلى 
توحيد» أو في الأقل تحويله من حلاف إلى مجرد اجتهاد. وعندما نتحدث عن التسوع 
في الثقافة العربية الحاضرة فإن المقصود هو هذا النمط من تباين الآراء. 


©ه 


ونتحول الآن إلى الركيزة التوحيدية الأخرى في الثقافة العربية ألا وهي اللغة 
العربية. واللغة كما يقال مرآة الفكرء فعن طريقها يتخاطب الناس» وبواسطتها ينتقل 
التفكير من إنسان إل إنسان ومن جيل إلى جيل. واللغة العربية كانت دوماً عاملا 
ا في الثقافة العربية. فهي لغة الدين والدولة2, وهي لغة الثقافة المقروءة 
والمسموعة والمرئية. أما في مجال التخاطب فهئاك العامية المتقاربة» إلا أنها ليست 
بدرجة التوحيد نفسها وإن كانت سائر: ة في طريق تقارب أكثر. 


إن موضوع دور اللغة في وحدة الثقافة العربية مطروق, وقد كتب عنه الكثير. 
وإن كان هناك ما يمكن أن يُقال فهو إبداء بعض الملاحظات السريعة عا تتصف به 
اللغة العربية تما يجعلها عامل توحيد ثقاني. 

لعل أهم ما تتصف به اللغة العربية هو الغنى والدقة, ما جعلها واسعة 
المفردات. الأمر الذي يمكنها من الدقة في التعبير عن المشاعر وني رسم صورة دقيقة 
للموضوع الذي تتناوله. ويتجلى ذلك في اتساع مانسميه بالمترادفات. وهي 5 
الغالب ليست كذلك. فالمترادفات ليست تعابير مكررة للمفهوم نفسه بل هي تعابير 

متعددة للصورة المتباينة للمفهوم . فالمفهوم والمسمى ‏ الذي له حالات متعددة لا يعبر 
ل عديدة. تعبر كلّ واحدة منها عن حالة من تلك 
الحالات. إن إن المفردة في اللغة رهد يخ عق حالة؛ والرمز قد يكون متعدداً تعدد 
الحالات أو موجرا يعبر عن تميع الحالات» وعندها يكون الرمز أقل دقة ة عا لوكانت 
هناك رموز متعددة يعبر كل واحد عن حالة معينة. إن سعة اللغة العربية وغناها 
يجعلها أكثر دقة في التعبير عن الفكر وأبرع في نقل الثقافة من فرد إلى آخر»ء ومن جيل 
إلى جيل. إن المترادفات في لغة كالانكليزية قليلة» ولا ينحصر قصورها على ذلك». 
بل يتعداه إلى أن الكلمة الواحدة قد تعني مفاهيم عديدة بعيدة عن بعضها البعض» 


0 


كل البعد؛ فكلمة بار (82) في الانكليزية مثلاً تعنى قضيب الحديد, وحانة الخمور, 
وجمعية القانون, وكمية من الذهب وامتدادا رمليا معرقلا للملاحة. والفاصل 
الموسيقي . لذلك تكثر في الانكليزية الاستعارة بدلا من المفردات الأصلية والتعابير 
المماشرة 

بالصبر” 3 


العربية لغة قد تم ضبطها من حيث المفردات ومن حيث قواعد النحوء فكان 
هناك علم النحو وعلم البلاغة» وعن طريقه) أصبح للعربية مرجع تمييز الصواب من 
الخطأاء والبليغ من الركيك. والعربية كما هو معلوم محمية بالدين؛ وعلى وجه 
الخنصوص بالقرآن الكريم» فهي ليست دون مرجع, كا أنها محروسة بقوة متمكنة من 
النفوس » الأمر الذي أدى إلى إحفاق تييع محاولات التقليل من شأنها في المافي. 
والعربية لغة تؤدي مهمة نقل الأفكار شأن كل لغة» إلا أنها فوق ذلك ذات أثر نفسى 
يصدر من ذاتهاء وهو موسيقاها الإيقاعية التي تتلاءم مع النفس العربية وتطرب لها 
الاذن. فهي ليست واسطة تخاطب فحسب» بل موسيقى خاصة» لما أثرهاء لذلك 
كان للعربية أثر شعوري موحد في المجتمع العربي. والعربية التي حفظت التراث 
الثقاني لا سيا الأدب ذات أثر إيجابي موحد فقد استطاعت الأجيال المتعاقبة أن تطلع 
على التاريخ وعلى الماضي وعلى أفكار الأوؤلين» وأن تنتقل في أذهانهم صور ذلك الماضي 
والحو الثقافي الذي ساد فيه. فالأدب الجاهلي يرسم صورة مجتمع الجزيرة قبل ظهور 
الإسلام» وكذلك أدب وتراث صدر الإسلام والعصور التي تعاقبت بعده. وبعبارة 
أخرى تقوم العربية بمهمة رسم صورة الماضي. وليس مجرد نقل أخباره في ذهن 
الأجيال المتعاقبة. ورسم صورة الماضي بكل ما توحيه وتستثيره من أحاسيس يعمل 
مفعوله في توحيد المشاعر. 


ولعل أهم ما يلاحظ على العربية هو قابلية التطور؛ فهى اللغة المقننة المضبوطة 
التي لما مرجع موثوق مجمع عليه؛ وقد تطورت فنقلِت إليها علوم وآداب الأمم 
الأخرى. وقدّمت بلغة عربية جيدة» كما أنها استطاعت أن تكوّن بمرور الوقت لونأ 
فصيحا من العربية الميسرة كلغة لعموم الثقافة المقروءة والمرئية وا مسموعة. وهي اللغة 
الدولة. ويلاحظ أن الفروقات التي كانت موجودة بين أجزاء من الوطن العربي كالتي 
بين أقطار المشرق وأقطار المغرب العربي آخذة في الزوال تدريجياء حيث أخذت لغة 
الثقافة الميسرة تنتشر في تلك الأقطار أيضاء ويلاحظ أيضا أن العامية الدارجة نفسها 
انحذة قِ التطور والارتقاء نحو لغة الثقافة الميسرة حيث اختفت كثير من المفردات الي 
كانت في العهد العثاني » وكثير من مفردات اللغات الأوروبية التي دخلت مع دخول 
نفوذ الاستعار. إن اللغة الدارجة في أقطار المغرب العربي نفسها قد تطورت نحو 
الفصحى الميسرة بفعل التعريب وروح الاستقلال, وأخذت لغة الثقافة الميسرة يتوسع 


ب 


استعبالها في أقطار المغرب العربي وتوسع تداول المطبوع العربي وكتب التراث هناك. 
وتقوم المجامع العلمية العربية والمؤسسات الثقافية الأخحرئ بجهود كبيرة لوضع 
المصطلحات العربية للمفردات الأجنبية » ولا سيما في مجال العلوم , وقد حصل تقدم 
كبير في هذا المجال. 


من كل ذلك يتبين أن اللغة العربية كعامل توحيد ثقافي هي في تقدم مستمر. 
وليس العكس » فالعرب أمّة تحب لغتها وتطرب للبلاغة. وكان العرب القدماء ولا 
يزالون يعتيرون التمكن من اللغة فضيلة ويعتبروت الفصاحة مزية. وقد بلغ بهم 
حبهم للختهم أن جعلوا من رسم حروفها فنأ وذلك مالا هده ف اللغات الأخرى؟ 
وبذلك أصبح العربي يطرب للغته عندما يسمعها. ويطرب لها عندما يراها. 

3- 


بعد تأسيس هذه القاعدة عن الثقافة العربية» هناك موضوع قد يكون من المفيد 
أن نتناوله يتعلق بقضية ة التنوع . ف] المقصود بالتنوع؟ إذا كان المقصود 0 
الإقليمية التي ظهرت أحياناً ف بعض الأقطار العربية» فإن الموضوع. كنا يبدوء لا 
يتعدى الداقع السياسي . فنحن لا نعرف عن وجود ثقافة ذات ت ملامح نخددة وشخصية 
مستقلة تخص هذا القطر أو ذاك. ظهرت في وقتِ ما ميولٌ انعزالية في مصرء كما 
ظهرت أفكار تخص ما يسمى بسوريا الكبرى. إلا أن تلك الدعوات كانت محدودة ف 
اها السياسبي. وسرعان ما تراجعت» كا أنها لم تدلل على وجود ثقافة خحاصة, كنا لم 
أن تخلق ثقافة مستقلة جديدة» أما إذا كان المقصود تدوع التقاليد الشعبية 
د وأغماط المعيشة. فذلك موجود فعا كظاهرة طبيعية موجودة ضمن جميع 
ثقافات 0 وذو صفة ة محلية» ويوجد ضمن القطر الواحد أيضا. كا يلاحظ على هذا 
التلون أنه أيقياً آخذ في التداخل والتمازج بين الأقطار العربية بفعل الاتصال والحركة 
الاجتماعية» كما في حالة ألوان الطعام مشلا. ان هذا النوع من التباين لا يرقى إلى 
مستوى الاستقلال الثقافي بل انه تنوع مفيد ويساعد على إغناء الحياة الثقافية وتحفيز 
روح الإبداع والمنافسة في داخلها. 
هل التنوع المقصود حصور في مجال الآأدب؟ وهل هناك فعلا أدب قطري نصح 
عليه هذه التسمية؟ الأدب العربي الحديث لا يمكن تسميته أدبا قطرياء لا من حيث 
المحتوى. ولا من حيث الشكل . وهنا أبضاً بن التفريق ين معاللة المشاكل المحلية 


والتعبير عن هموم المواطن » وبين الأدب المستقل . 
إن الإهتهام بشؤون هذا القطر أو ذاك لا يعني أدباً مستقل الشخصيةء كما أن 


القطر الآخر. إذذء ما المقصود بالتنوع؟ التنوع كا يبدو هو الاجتهادات في الآراء. 


1:5 


وهو الاهتمام بالشؤون المحلية وهو التلوين في الفئون الشعبية وأنماط المعيشة. إذا 
كانت هذه ا ما تذعوه بالثقافة فإنها موجودة ضمن الثقافة العربية» أوهي 
ظاهرة طبيعية. ووجودها إيجابي أكثر منه بالجاء ويخدم غرضاً قدا ندل من 
العكس. ٠‏ وهي بالتالي لا تشكل عامل تفريق» كما قد يتصور أو يحاول بعض الناس. 


ولننتقل الآن إلى موضوع يتجاوز ذلك. والسؤال هو: هل الثقافة العربية من 
حيث المضمون هي الفكر الوحيد الموجود في الساحة العربية الآن؟ الجواب كلاء 
ولكن ليس ذلك موضوع الوحدة مقابل التجزئة بل موضوع التحدي. ف الساحة 
اليوم : الثقافة العربية مقابل ثقافة الغرب المستعمر التي أتتنا إلى حد بعيد بفعل جهد 
مقصود وإلى حد ما بفعل الاحتكاك بالغرب. 


لقد عمل الغرب الُستعير في جبهة الثقافة الشيء الكثير» لا سيما الجناح 
الفرسي منه. وقد صبّت تلك الجهود من خلال العمل الاستشراقي والتأثير في 
الدارسين العرب في الغرب ومراكز الترجمة والبحوث التي أقامتها دول الاستعمار تحت 

شتى الأسماء في داخل الوطن العربي وفي خارجه. والمحور الفكري الذي يحاول 
الغرب تعميمه كمنازع للثقافة العربية هو غمط من الواقعية التي تؤدي في نباية المطاف 
إلى إضعاف روح المقاومة والقبول بالوجود الاستعماري بكل ما ينطوي عليه من نفوذ 
مادي وتأمين مصالح. وتشترك الصهيونية مع الاستعار في هذا المسعى الفكري الذي 
يعمل في اتجاهين : : سلبي» وهو التشكيك 537 الثقافة العربية, وإيجابي. وهو قبول 
المضمون الاستعماري للفكر الغربي. 

ويقوم الغرب بهذا المسعى مستخدماً مضامين التفكير الذي أشاعته الفلسفة 
الذرائعية التي نشأت في الولايات المتحدة كبناء فكري لميول كانت شائعة 5 الملجتمع 
الغربي. [ إن الخرت 1 يقارم الثقافة العربية عن طريق العقلانية الي عرف بها بل عن 
طريق الواقعية قعية الي أوجدتها الذرائعية (البراغمانية) في أمريكا. لذلك فمن المفيد إيراد 
عرض موجز عن أهم مكونات هذه النظرية. 

لقد تت صياغة هذه النظرية من خلال كتابات وليم جيمز وجون ديوي”» 
وخلاصتها نوع يمكن أن يدعى بالمثالية الذاتية» فهي تؤكد أن ذهننا هو الحقيقة 
الوحيدة الموجودة. فالعالم موجود فقط في أحاسيسنا وأفكارناء وليس في أي شيء آخر. 
لذلك لا يوجد مقياس موضوعي فوق ما نفكر وما نحس » يمكن أن نستعمله لقياس 
الخطأ والصواب» ف] هو خطأ أو صواب هو ما توصل إليه أحاسيسنا وأفكارنا. إننا 


)١(‏ سبق أن عرضتٌ أفكار هذه النظرية في مقال بعدوان: «البراغاتية ‏ الفكر في خدمة الاستعمار»» 
الجمهورية (بغداد), 1947/1/86, 


او 


بشر نجيء ونذهب في هذا العالمء وكل منا يعمل حسب ما يراه صحيحاً أو مفيداًء 
والمهم ليس هو نقطة البداية» ولا هو الوسيلة بل النتيجة النهائية» فإن كانت النتيجة 
ناجحة ومفيدة لي فهي صحيحة ولا بهم بعد ذلك ماذا كانت نقطة البداية» أو ماذا 
كانت الوسيلة. 0 


وقد أسهم جارلس بيرس في صياغة هذه النظرية. إذ قال: وإن الحقيقة هي 
الاعتقاد أو التوصل إلى عقيدة» فلا توجد هناك حقيقة موضوعية خارج اعتقاد الانسان. فعندما 
يتوصل الانسان بعد الأخذ والرد إلى الاعتقاد بشيء ما فذلك هو الحقيقة بغض النظر عن أي شيء 
آخر. وقد جاء ذلك في مقالة معروفة في محلة العلوم الشعبية عام . وكتب 
هومز في مجال القانون كتابه القانون العام الذي تحدث فيه بأن حياة القانون ليس هي 
المنطلق بل التجربة. فحسب رأيه لا يوجد مقياس موضوعي فوق الرغبات وقرارات 
البشر يقاس به الحق والباطل» بل كل ما هناك هو ما تقرره تجربة الانسان» وبذلك 
جعل القانون قائاً على رغبة البشرء أي القائمين عليه. ونتيجة ذلك» فإن القانون 
تقره مصلحة القوى التي هي مقياس الحق والباطل» وبذلك تم نسف مفهوم العدالة. 


وقد عمل جون ديوي في مجال التربية لإتمام هذه النظرية من خلال كتابه 
المعروف المدرسة الابتدائية الجامعية. وخلاصة ما جاء به هو أنه أولا اعتمد على نظرية 
فرويل الألماني الذي طور نظرية الغرائز في التربية في ألمانيا قبل حوالى قرن من الزمان. 
إن نظرية التربية التي كانت سائدة ومعروفة هي أن تعليم الطفل يعتمد على ما يأتي 
من خارج الطفل - الكتب - الأستاذ ‏ الزملاء» وليس من الغرائز. فقام ديوي بقلب 
هذه النظرية فجعل التربية قائمة على تطوير غرائز الطفل وقواه الداخلية» وبذلك 
يجعل التعليم يعتمد على الغرائز في داخل الطفل» وليس على المجتمع. وقال ديوي 
أنه طالما أصبح التعليم عام للجميع فيجب علينا التمييز بين الأقليّة الموهوبة التي يجب 
أن تتابع التعليم الجامعي من أجل أن تقودء وبين الأكثرية غير المؤهلة للمتابعة التي 
عليها أن تتجه إلى تطوير غرائزها وقدراتها المهنية» وهكذا يكون المجتمع مكوّناً من 
أقليّة قائدة وأكثرية تعمل بأجسامها. 


ولعل أهم من شرح الذرائعية هو وليم جيمز في كتابه مبادىء علم النفس الذي 
ظهر عام ٠184ء‏ وأهم ما به «نظرية المعرفة» التي تدور حول أن النفس البشرية ليس 
فيها ثيء خاص يجب التركيز على معرفته» فتحليل النفس البشرية ليس إلآ المعرفة 
المستمرة لتطور العوامل الذاتية المستقرة في النفسء أي الغرائز الذاتية للانسان 
الاعتيادي وتفاعلها. ومغزى ذلك هو أن جوهر الإنسان ليس فيه عامل روحى وهو ما 
ندعوه بالضمير. في النفس البشرية عامل واحد هو الغرائزء لذلك فرغبات الإنسان 
بالربح وحب الذات والتملك هي جوهر الانسان» ولا شيء غير ذلك . 
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لم تكن الفلسفة الذرائعية نقطة البداية في الغرب بل التنظير اللاحق لما أصبح 
عليه . فالغرب فكرياً يقوم على الرأسالية والعقلانية. وحور فكرة الرأسمالية هو سعي 
الفرد من أجل مصلحته المادية, عل جه ف 5د رساب نري 
والمخسارة. وقد استطاعت هذه الفكرة أن تسيطر على جميع الأفكار الأخرى وأن تطبع 
الحياة بطابعهاء فقام المجتمع الصناعي الغربي بحركة الاستعرار» واستطاع تكييف 
الدين والديمقراطية النيابية وإخضاعها عملياً لقتضيات هذه النظرة» نظرة المصلحة 
المادية الخاصة للفرد إزاء الآخرين والدولة إزاء الدول الأخرى. ثم أتت الذرائعية 
لتضع الأسس الفكرية لهذا الوضع الذي تكون خلال مدة طويلة منذ نشوء 
الرأسمالية . إن ثقافة الغرب المتبلورة بالذرائعية هي التي تقف اليوم بالضد من الثقافة 
العربية القائمة على أساس الجانب المثالي في الانسان. والجدير بالملاحظة أن النظرية 
الذرائعية لا يقتصر أثرها في مجال الفكرء بل هي مبثوثة في التصرف والمواقف اليومية 
للغرب وممثليه» وهي تدخل المجتمع العربي ليس من باب الفكر المنظم فحسب بل 
تتسرب من شقوق النوافذ والأبواب دون أن تعلن عن هويتها أو أن يشعر بها أحد, 
فهي تصرف ووجهات نظر قد تصدر عن دون وعي. وهوما نشهلده في بعض 
الأوساط السياسية والثقافية والاجتتاعية نتيجة للاحتكاك بالغرب. إنه ما يدعى عادة 
بالنظرة الواقعية للأمور وتحكيم العقل. . . إلخ. من المقولات المتداولة . 


إن تناقض الثقافتين العربية والغربية هذا موجود, ويحتدم الصراع بينهما في 
غختلف الجهات» وهو الخطر الذي يواجه الثقافة العربية» وليس الكلام المنفعل ذو 
الدوافع السياسية عن وجود ثقافات عربية وليس ثقافة عربية واحدة. ان تعدد 
الثقافات العربية بنظري غير موجود. ودافع الحديث عنه سياسي وليس فكرياً. وهو 

يحدث ليس أول مرةء وماله الآن لن يكون أفضل نما كان له في الماضي. التناقض 
الحقيقي هو بين ثقافة تعتبر أن في الانسان جوهراً مثالياً هو قبس من نور الله على حد 
التعبير الديني » تمتد جذوره إلى المجتمع الجاهيي الذي احترم القيم المعنوية, كم أى 
الإسلام فوضع فكرة الله الواحد مصدر كل امل العليا ف المقام الأول وبين ثقافة 
تعتبر المصلحة الذاتية المادية هي الغاية» وإن كل الوسائل لتحقيقها جائزة طالما تؤدي 
إل النجاح, وإن مسألة الكل العليا هي في الغباية مسألة ذاتية ليست موضوعية. إن 
هذه الفلسفة التي تؤدي عملياً إلى تبرير الاستعيار وسيطرة القوي على الضعيف هي 
التي تتسرب اليوم ثقافياً إلى الوطن العربي. وعن طريق عرب أحياناً متخذة من 
الواقعية والعقلانية أسماء لتفكير هذا المحتوى. والجدير بالتنويه أن الصهيونية تشترك 
بنشاط في هذه المجابهة الفكرية. لأنبا أصلا د تقوم على أفكار القوة. ولها مصلحة 
واضحة في إحضاع الْأمّة العربية للواقع الذي تخلقه القوة. وهنا تجدر الإشارة إلى 
مسألة ذات أهضية ‏ هي أنه ف الوقت الذي اتنكشف فيه انحياز الإعلام الغربي. ؛ بقيت 
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مسألة مدى نزاهة الانتاج الثقافي الغربي المتعلق بالعلاقة بالعرب وبعموم شعوب العالم 
الثالث موضع نظر وتباين وجهات النظر. إنني أود لو يبذل المثقفون العرب جهدا أكبر 
في دراسة ذلك النتاج وتمحيصه لتتضح حقيقة الموقف الذي ينطوي عليه» والذي 
يدعى أنه ثقافة قطرية تخص هذا القطر أو ذاك نما نسمع عنه. إن هو في الحقيقة إلا 
محتوى ثقافة الغرب يجري تبنيها من قِبّل بعض السياسيين والمثقفين في هذا القطر أو 
ذاك. وهكذا تكون ثقافة الغرب هي طريق القطرية والتبعية . 


ان الثقافة الغربية في الإطار الذي ذكرناه تؤْدذي بصورة منطقية ‏ عندما تتعارض 
مع الثقافة العربية ‏ إل التصادم مع القومية العربية والإسلام» وهكذا كانت الأمور 
فعلا حيث وقف مؤيدو الغرب والمتأثرون به ضد الوحدة وضد الإسلام . 


ان أوجه الخلاف بين الثقافة العربية والثقافة الغربية بصيغتها الخالية والمبلورة في 
أفكار الذرائعية ليست ثانوية بل جوهرية. فالثقافة العربية تقوم على أساس مثالية 
موضوعية هي وجود مقياس للخير والشر خارج الذهن البشري » وان هذا المقياس 
نابع من قوة روحية مهيمنة تحكم مسيرة التاريخ وتشكل المرجع المبائي للحق والباطل 
والصحيج والخطاء وفي الانسان قبس من ذلك النور تسم في ميله إلى الخير الذي هو 
في صراع دائم مع ميول الشر الموجودة فيه أيضا. وبذلك تكون قوة مهيمنة تسيطر 
عليه وتسيره وتشكل المرجع الغبائي لتمييز الخير عن الشر. 


إن الإشكال يكمن في السؤال الجوهري الآني: ما حدود ما تقرره القوة المهيمنة 
للناس؟ هل تقرر الاتجاه العام للحياة أم أنها تقرر شكل المجتمع أيضاً؟ وبمعنى آخر 
هل تقوم القوة المهيمنة بتقرير اتجاه التقدم. ويتولى العقل صياغة النظم الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية» وبذلك يكون المجتمع متطورا مع تطور العصر أم ان القوة 
المهيمنة تقرر كل شيء, الاتجاه والنظم معاء وعندها ينعدم التطور وتزول مهمة 
العقل؟ 


إن الجواب عن السؤال هو الطريق إلى حل الإشكال الذي تواجهه الحركة 
الإسلامية. فإذا ما حل على أساس الاعتراف بالعقل والتطور البشري فإن حركة 
القومية العربية والحركة الإسلامية ستجدان الأرضية المشتركة للالتحام لتكوين حركة 
العهضة العربية الحديثةء وبذلك تعاد صياغة المفاهيم والعلاقة بين الأفكار. هناك 
الضمير الذي يمثل القوة المهيمئة الروحية في الكون (وهي في التعبير الإسلامي الله) 
التي تقرر الاتجاه العام وهو اتجاه الْثّل العليا والخير للإنسان» وهناك العقل الذي هو 
قدرة وموهبة في الإنسان للتحليل والنظر في الأمورء فيتولى صياغة النظم الملائمة لكل 
مرحلة .جسب:ما.يقتضيه التطور البشري» وبذلك تعزز مكانة العقل» ويرجع الاهتمام 


الى 


بدراسة الطبيعة وعلومها, ويحدث الانفتاح على العالم. وبذا تكون الثقافة العربية 
أتحلاقية وعقلانية في الوقت نفسه. 


الثقافة الغربية بية كا تقدمها الذرائعية تنفي وجود جانب روحي في الانسان» 
وتنفي بذلك وجود مقياس موضوعي فوق رغبات الانسان لتمييز الخير من الشرء 
والحكم على ما هو حق وما هو باطل» وبذلك تطلق يد القوي في أحوال الضعيف 
والغنى في أحوال الفقير وتنتهى بتبرير الاستعهار والاستغلال والاضطهاد. إلا أن 
الثقافة الغربية وهي تقوم بتجريد الانسان من الجانب الروحي قد وضعت كل التأكيد 
على قوى الانسان الأخرى الغريزية والعقلية فأعطت للعقل أهمية للتعامل مع 
الطبيعة» فكانت العلوم الطبيعية» وللتعامل مع المجتمع فكانت العلوم الاجتماعية, 
وجاءت أفكار العقلانية فعزّزت هذا المسعى حيث تضافر السعي إلى المصلحة المادية 
الذاتية (الرأسهالية) مع حساب الرسح والخسارة (العقلانية)» ومن هنا تكونت» 
الادعاءات الثقافية الغربية. إنها هي ثقافة العقل» وان الثقافة العربية منافية للعقل 
وان الأولى مع التطور والأخرى ضده. 

لقد فهم المسلمون الأوائل حقيقة الاسلام القائمة على جوهر روحي ومبادىء 
أخلاقية» وفهموا مغزى التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أق به 
آنذاك. فقد فهموه أنه مجموعة اجراءات لتنظيم المجتمع بوضعه آنذاك» وان تلك 
الاجراءات ليس فيها صفة الأزلية» وانها لم تكن مقصودة أن تكون كذلك, لذلك 
فقد أخذوا بالتطور, فابتدعوا وطوروا لظم المجتمع مع تطور الحياة . 

إن إن القول الآن إن تلك النظم كانت مقصودة لكل زمان ومكان هو عقلة 
الإشكال وموضع الصعوبة» فإذا كانت النظم أزلية والقوة الروحية المهيمنة كل 
شيء من أكبر الأمور إلى أصغرها فلا يعود إلى العقل دور ولا يعود التطور مكنا 

الخلاصة. هي أن الكشافة الغريية تواتحه خصما : ينفي الروح» ويؤكد المادة. 
يلغي الضميرء ويبرز العقل. فإذا ما واجهته الثقافة العربية بالتأكيد عل الروح دون 
العقل فإنها تكون مثلومة السلاح مقارنة بما لو قاومته بالروح وبالعقل ا 

ان ضعف الثقافة الغربية يكمن في غياب الجانب المشالي. فعلينا ألا نواجهها 
بموقف يغيب فيه العقل. ان حقيقة الثقافة العربية كما جسّدها الإسلام هي التأكيد 
على الروح والعقل في الوقت نف نفسه. فقد كان الإسلام من الأساس موقف توازن في 
الاهتام بالدنيا إلى جانب الدين» وبرؤية الواقع في مقارعة الشر بإقرار استخدام القوة 


إلى جانب الدعوة. هذا هو الأمر المهم . 
5 الم 7 


ع المحكونات التاريخيكة الأوك 
لوتحددّة المتافة العرك2 


١ 22‏ حمدرالعاى.م 


مقدمة 
١‏ الثقافة ونطاقها 


الثقافة عملية فكرية تعبر عن شعور وإدراك جوانب متعددة من الأحوال المادية 
والسلوكية والفكرية متفاعلة بمقادير متباينة ومتطورة تبعا لنسبة مكوناتها وقوة فاعليتهاء 
لأنها تأخذ من كل علمء وتولي العلوم الانسانية اهتاماً خاصاً. والمثقفون يعون 
بالماضي والحاضر ليكون منهما في ذهنهم مزيج يختلف في قوة تماسكه ونسبة عناصره 
ومستواه باختلافهم» ولكنه من حيث العموم يتسم بسمة مميزة» فهي بذلك تختلف 
عن الاختصاص المنحصر في فرع محدود من المعرفة والعلوم وما يتطلبه من تعمق فيه 
أو في ما يتصل به من الميادين القريبة منه. إنها تقدّر الاختصاص ولا تعارضه. ولكنبها 
تمتد إلى مدى أبعد يكسبها سماتها الخاصة. والتعبير عنها يعتمد على اللغة والأسلوب» 
ولكنها لا تقتصر عليهماء وإنما تعنى بالصورة الفكرية. فهي أكثر واقعية واتصالا بواقع 
الأمة من الكتابة الأدبية الصرف. 


والسمات العامة للثقافة ليست ثابتة» وإنما هي متطورة وإن كان تطورها لا 


يسير وفق نظام منتظم مطرد. فقد يكون سريعاً أو بطيئاً في جانب أو جوانب عدة؛ 
وقد يركد عتفظاً بصورة ة واحدة رتيبة . وعلى أي حال فإن الثقافة تعبر عن واقع الأمة 


ونحصائصها ومستواهاء وتؤثر في توجيهاتها. 


(#) رئيس المجمع العلمي العراقي . 


1:4 


 '*‏ امتداد الثقافة 


تمتد عناصر الثقافة إلى العدد الأكبر من أفراد المجتمع» يتشربون بهاء ويعيشون 
فيها بصورة شعورية أو لاشعورية» غير أن أقدر الناس على التعبير عنها هم المثقفون 
المتشربون بها والمتحدثون فيها والمعبرون عنها. ومن هنا كان للفرد المثقف دوره 
الأساس في صياغة صورهاء فهي نتاج شخصي له ويتأثر في هضمها بأحواله الصحية 
والعقلية والاجتماعية. وقد يحتفظ بها حبيسة في ذهنه, أو قد يتحدث فيها ويعرضها 
بالكلام أو بالكتابة» وينشرها وييسّر للناس الإطلاع عليها للأخذ مها أو التحدث عنبا 
أو نبذهاء وتعتمد سعة انتشارها على مدى تعبيرها عن أحوال الناس ومواقفهم 
وطموحاتهم» وأحياناً على مدى تحديها لأفكارهم, إلا أنها لا تمتد إلى السلوك 
والمارسات الفردية. 

والثقافة تتأثر بأحوال البيئة التى يعيش فيها المثقف. ومن هنا كانت أحوال 
المثقفين الاجتاعية منوّعة» وربما كان الصاعدون منهم من الطبقات العامة أكثر من 
المتحدرين من الطبقات العليا الخاصة التى في الغالب تقدرها وتكون أكثر إفادة منها. 
وأكثرهم من رجال الأعمال وأهل الصناعات والسوق» فدخوهم المعاشية محدودة 
وثرواتهم قليلة . 

ولا تتلازم الثقاقة مع العمرء وهي في العادة تبدأ في سن مبكرة تؤهل هضم 
قسط محدود من المعلومات مع اندفاع للاستزادة منهاء ويزداد نضج آراء المثقف في 
أواسط عمره. وأفكار الفرد ذاتية منبعثة من استيعاب مايشاهده أو يسمعه من 
معلومات وأفكار تنمو بعرضها على الآخرين ومناقشتها معهم. ما يعين على توضيحها 
أو تعديلها وإغائهاء فهى متأثرة بما يحيط المثقف من أفكار وأحوال عامة؛ ولا صلة 
وثيقة بالأحوال السائدة. ومع أنها فردية في الأساس إلا أن فرص انتشارها تكون 
أوسع كلما كانت أوثق صلة بالتعبير عن السائد ومحاولة اصلاحه. إلا أن المثقف قد 
يستمد أفكاره من مصادر خارجة عن مجتمعه وبعيدة عن هذا المجتمع في الزمان 
والمكان. 


وأكثر مادة الثقافة مستمد من المسموع والمقروء. وبسبب قلة وسائل الكتابة في 
القديم فإن المسموع منها كان أوسع في هذه المادة» ومن هنا توئقت الصلة بين المثقف 
ومجتمعه. لأنه يستمد معظم مادة ثقافته ما يسمع فيستوعبه ويضمه ويفكر فيه. وقد 
ازداذدت أهمية الكتب عندما تيسّرت وانتشرث وأصبحت مصدراً أساسياً يفوق في 
أهميته ما يسمع ويشاهدء ومن هنا تطورت مادتها واتسع دورها منذ العهود العباسية 
التي عم فيها استعمال الورق وكثرت الكتب فيسرت حفظ تراث الماضي وتداول 
أخباره» ولكن بقيت للمشاهدة والملاحظة أهميتها في توسيع آفاق معرفة المثقف ونشر 


لللن 


معلوماته . ولا ريب في أن كثرة الكتب وتعدد الجوانب التي تعرضها يعين على توسيع 
معلومات المثقف ويتيح له استعال الفكر ليتخير منها ويكون ال ميكل العام في ذهنه. 


والاستقرار العام للثقافة يزيد من قوة أثرها في ديمومة المجتمع وازدهاره: ولكن 
الاستقرار المطلق قد يؤدي إلى التقليد والجمود. والاستقرار العام يسم الأمة بسهات 
مميزة» ويجعل التطور بطيئاً. غير أن الحرية والاحتكاك يشحذ الأفكار» وينمّى الفرص 
للمبدعين في العمل على النشاط الفكري وتطويره وإمداده بأفكار قد ل ثورية في 
نقد الحاضر. وتكون آثار الإبداع أقوى في التطورء إذا كانت قائمة على النظرات 
النفاذة والتفكير العميق ومعالحة جوانب من حياة المجتمع الذي يتأثر بالموروث ويعيش 
فيه ويتقبل ما يطوره وينميه ا لى القواعد العريضة من 
ثقافتهاء وتأصل تلك القواعد. وأن نموها وازدهارها اعتمد على قدرتها على إغاء أسس 
ثقافتها بما أضيف إليها من أفكار, وما تقبّلته من توجيهات. 


أولاً: العرب في التاريخ 
١‏ - أصول العرب عريقة 


العرب هم أهل شبه الجزيرة العربية ومن خرجوا منها واحتفظوا بسماتهم 
المميزة» وأبرزها: اللغة العربية وبعض النظم السياسية والاجتاعية والفكرية. وقد 
ذكرتهم بالاسم وأشارت إل وجودهم ف الجزيرة كتابات 3 التي ظهرت : أقاليم 
الملال الخصيب. وكتابات الاغريق والرومان. ولا بد أن وجودهم كان أقدم من 
ذلك؛. وإن كانت المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا بتحديد بداية وجودهم الموغل في 
القدم فيها. 


" - شبه جزيرة العرب الموطن الأصلي للعرب 


وشبه جزيرة العرب أرض واسعة؛ يبلغ عرضها زهاء ألف كيلومتر وطوها أكثر 
من ذلك. وهي صحراوية المناخ. وقد قضت أحوالها الجغرافية والمناخية أن لا تكون 
منطقة جذب لأقوام هاجرون إليها ويستقرون فيهاء ولم يمنع هذا وجود عدد من 
الأفراد الأجانب استوطنوا في بعض مناطقهاء وخاصة ما كان منها على السواحل أو في 

بعض المراكز الحضرية في داخلها. إلآ أن هؤلاء الدخلاء كانوا متفرقين» وعددهم 
59 وآثارهم محدودة. فلم يغيروا السيات العامة الي تميزت بها لغتهم ونظمهم 
وأفكارهم . ول 57 5 التاريخ دولة أجنبية سيطرت على شبه الحجزيرة العربية 
وفرضت عل أهلها لغة أو نل أو أفكازاً عامة تخالف ما غاشوا فيه وتوارثوه.. وإن 


اه 


الفترات القليلة التي تعرّضت فيها للغزوء كانت قصيرة الأمد محدودة النطاق ومقصورة 
على بعض أطرافها دون التوغل فيهاء وإن بعض الأديان التى وفدتهاء وأخصها 
اليهودية والنصرانية. كانت سطحية الأشر لم تتغلغل في نفوس غالبية السكان, ولم 
تبدل سماتهم العامة . علياً أن هذين الدينين ظهرا في أطراف الجزيرة وفي أقاليم وثيقة 
الصلة عرقيا وثقافيا بجزيرة العرب. لم إن إسهام العرب الوامسع قديما ف الملاحة 
والتجارة الخارجية كان ضيق الأثر في حياة عموم الناس. 


0 يعرف التاريخ دولة سيطرت على كل الجزيرة العربية وفرضت عليها نظاما 
واحدا في السياسة أو الادارة والتوجيه الثقافي» مع أن الوئائق المكتوبة والحفائر الأثرية 
والإشارات في المصادر لا تزال نزرة لا تقدم صورة عامة متماسكة لأحوال الجزيرة 
العربية في الأزمنة التاريخية القديمة, إلا أن المعلومات القليلة نسبيا التي وصلتنا تذكر 
دولاً محلية حكمت في بعض امناطق» خخاصة اليمن» وثبّتت نظأ في الحياة السياسية 
والادارية والفكرية. غير أنه من حيث العموم لم تجمعها وحدة سياسية» وكان فيها 
عند ظهور الاسلام مجموعات سكانية» تدّعي كل مما أنها متحدّرة من جد واحد. 
ولكل منها رئيس أو ععدة رؤساء. رئاستهم غير وراثية» وقلما يعقب الابن أباه في 
الرئاسة. وندر من تتابع فيهم أربعة من الأولاد والأحفاد في السيطرة . وكانت لكل 
جموعة ديار معلومة تضيق أو تتسع تبعا لطموحات رؤسائها وقوتهم » وقد تتحالف, 
مجموعتان أو أكثر» ولكنه مجرد حلف لا يرقى إلى مفهومنا للدولة, ويقتصر على الوجود 
السياسي دون أن يؤصل نظما معينة . 


© التنوع 


إن شبه الجزيرة العربيةء» صحراوية» شحيحة الأمطارء تتباين فيها درجات 
الحرارة تبايئاً واسعاً بين الليل والتبار» والصيف والشتاءء إلآ أن فيها تنؤعات في 
الأرض وتوفر المياه والمعادن وما يتبع ذلك من تنوع في الحياة المادية. وفيها الأراضى 
المنسطة الواسعنة من الشنات والتجوة والسهول» وفيهنا الخال «ويعضها شلال 
طويلة كالسراة وطويق. وفيها التلول والتلاع. كما أن فيها الوديان, وفيها مناطق 
واسعة متفرقة تغطيها كثبان الرمال السافية كالنفوذ والصمان والأحقاف. كما أن فيها 
مناطق تغطيها الصخور البركانية وما تضمه من معادن فلزية. ومناطق أخرى متفرقة 
ذات تربة متماسكة صالحة للزراعة . 
يمتد التنوع فيها إلى الميا. فمع أنه لا توجد, فيها أنهار كبيرة دائمة الجريان» 
إلا أن فيها مسايل مياه في الوديان تغزر بعد سقوط الأمطار خاصة., وفيها البرك 
والينابيع والأحساع. فضلا عن الآبار. ومع كل ذلك ففي بعض المناطق غزارة دائمية 


إن 


تؤمن استقرار عدد كاف من السكان وإنماء الزراعة لتسد حاجة أهلهاء وقد تفيضص 
فتصدر إلى مناطق أخرى. وكل ذلك يضمن استقرار السكان وامتهانهم الفلاحة» وقد 

يمتد إلى المتاجرةء ومن هنا نشأت مراكز متعددة للتجارة المحلية والواسعة؛ وغمت فيها 
حياة حضرية في أغاط معيشتها ونظمها. غير أن هذه المناطق الزراعية والمراكز التجارية 
كانت متفرقة منعزلة ولا بد أن هذا يجر معه تفرقاً في نظم الحياة والأفكارء وتقابل هذا 
مظاهر متشابهة وعلائم موحدة ليس هنا مجال بحث عوامل تكونها. وفيها نظم للحياة 
السياسية والمثل الأخلاقية والاجتماعية والآداب. وخاصة الشعر الذي كان أقدم ما 
وصلنا منهء يرجم إلى أكثر من قرن سابق للإسلام منظوم على أوزان محددةق 
ومعروض بأنماط متشابهة» ويتسم بسمات خاصة مميزة. 


- عوامل الوحدة في الأصول 


كانت شبه جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام مفككة سياسياً لا توجد فيها دولة 
تجمعها لتنظم 0 الادارية. وإثما كانت فيها كيانات متعددة ومنوعة ة تبعا لأحوال 
مواطنها في البوادي أو المناطق الزراعية» أو المراكز الحضرية والمانية, وكان تنظيم 
السكان في كل منها يقوم على أسس قبلية» حيث يرتبط أفرادها برابطة الدم التي تكون 
أساس عصبية ة تماسكهم. وكثيراً ما تنشب بينهم الخلافات والمشاحئنات والحروب 
اانا الأمر الذي يبدد السلم والأمن, ويدفعهم إلى التدرب على القتال والتعاون 
والتناصر وخاصة ف الشدائد ومواجهة الأخطار. ولاريب 5 أن نظم البدو وسلوكهم 
تختلف عن المستقرين » وخاصة من الحضر وأهل المدن» إلا أنه كانت تجمعهم روابط 
عامة من نظم متشامبة وأفكار عامة ولغة تتميز بسعة المفردات والمرونة في الاشتقاق» 

باللغة معارف عامة يتناقلها الناس. وقصائد ينظمها شعراء من محختلف القبائل 
5 واحدة» وأوزان وقوافٍ متشابهة. وقد نزل القران الكريم بالعربية حكم) عربيا 
ويسّر نزوله فيها للعرب معرفته وقراءته» كما أنه أكسب السريية سمة قدسية بسبب 
قدسيته وقراءة آياته في كثير من الفرائض . 


ه ‏ اللغة العر بية وتدوينها 


اللغة العربية أبرز ميزة للعرب» وأقوى عامل في وحدة ثقافتهم قبل الاسلام 
وبعده. وقد ذكر القرآن الكريم باعتزاز أنه نزل «قرآناً عربياً غيرذي عوج»”" وأنه نزل 
«بلسان عرب مبين224 وذكر العربية لغة ولم يذكر العرب قوماء وهذا يظهر أهمية اللغة 


)ع( القرآن الكريم ء اسورة الزمر»؛ الآية م7 . 
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اوذفن 


في تميز العرب ووحلتهم. وكانت منذ القديم عامة في أهل الجزيرة ومن خرج منهبا 
واستقر في أطرافها من المناطق في بلاد الشام والعراق» غير أن استقرار هؤلاء المهاجرة 
في الريف والمدن وتأثرهم بالحضارات القديمة في المناطق التي هاجروا إليها قاد إلى 
بعض التحول في حياتهم وإلى بعض التطوير؛ ولكن ظلت لغتهم مرتبطة بالأصل 
العربي في معظم مفرداتها وقواعدها. 

وظلت الجزيرة العربية تحتفظ بالسمات الآساسية للغة السليمة التي عم استعاللها 
عند ذوي الثقافة منبمء وطغت على عدد من اللهجات المحلية المنوعة التي تختلف عن 
اللغة السليمة ببعض المفردات والتلفظ والقواعد. وهى تظهر تميز العرب بدقة 
الملاحظة. وخاصة في ما يتعلق بالانسان وتركيب جسمه وإحساساته وتصرفاته وبكثير 
من مظاهر الطبيعة وحقائقها كالأرض والمناخ والحرارة والنبات والحجارة والأجرام 
السماوية» وتظهر مفردات القرآن الكريم إدراكهم سبل المعرفة من بصر ونظر وتأمل 
وتفكير وبصيرة» وإلى تقديرهم العلم والعلماء. 


وقد اهتم عدد من العلماءء وخاصة من القرن الثاني الحجري. بجمع مفردات 
اللغة وتدوينبا وتصنيفها واعتمدوا ِ استقاء معلوماتهم على كل ما كان متداولا عند 
أهل البادية وخاصة في أواسط نجد وأطراف الحجاز الشرقية من غطفان وأسد وتميم 
وعامر بن صعصعة وهذيل» ول يجردوا في ما دونوه ما استعملته قبائل شرقي الجزيرة 
من تغلب وبكر وعبد القيس وحنيفة وأزد عُمان وأهل اليمن. 

إن هذه العشائر التي استمد منها الرواة معرفتهم بمفردات اللغة تقطن مناطق 
صحراوية صلتها بالبلاد الخارجية ضعيفة» فهي أقرب من غيرها في الحفاظ على 
الأصيل من اللغة» ويظهر من حصيلة جهودهم أن بعض المفردات مترادفة أو ذات 
معنى مزدوج» ولبعضها معان متعددة» واستعمال بعضها محدود في قبيلة وعشيرة معينة. 
وم تجرد المفردات المستعملة عند من م يعن الرواة بأخذ اللغة منهم سوى أهل اليمن 
الذين وصلتنا نقوش مدؤنة بلغتهم وفيها اختلاف غير قليل في المفردات وبعيض 
التركيب» علا بأنه لى يعرف متحدث باللغة الييانية القديمة بعد الإسلام غير مبجموعات 
قليلة في جنوبي شرقي اليمن» أما بقية أرجاء اليمن فكانت تتحدث اللغة العامة 
السائدة في وسط وشوالي الجزيرة» وفي استعمالات العشائر بعض الاختلافات في 
المفردات والنحوء ولكنه محدود في كمّه ونطاقه وانتشاره» مقابل السائد من مفرداتها 
وتراكيبها النحوية والصرفية التي تتسم بها والتي ترجع إلى أزمئة سحيقة» وكان يتكلم 
بها عموم الناس وخاصة المثقفين. وهي لغة القرآن ولغة الصحابة ورجال الحكم 
والادارة والمقاتلة بعد توسع دولة الاسلام . 


نك 


> - تطورها وامتدادها 


والعربية لغة التحدث والتخاطب ومكاتبات الخلفاء والولاة والعقود 
والمراسلات, ولا بد أنها كانت متباينة في طوها ومفرداتها وأساليبها. وقد وصلتنا 
نصوص كثيرة من كتب الرسول وه ومقدار من كتب الخلفاء ورجال الإدارة» وكلها 
قيزت بدقة تخير الألفاظ المطابقة للمعاني» وبوضوح الأسلوب وتركيزه» وخاصة 
المكاتبات الرسمية والعقود»: وككانا خميعاً من العرت. 

ولما عربت الدواوين تيسّر المجال للأعاجم المتقنين العربية كتابة الكتب 
الرسميةء ولا بد أ: هم تأثروا بالأساليب الموروثة التي كانت قد استقرت عير السئين 
الطويلة» واتسمت يي ومراعاة مقامات الناس» فتقلوا كثيراً متها إلى العربية» 
وأغوا بذلك تياراً من الكتابة الفنية سرعان ما امتد إلى الكتابات الأدبية» فتميّزت هذه 
الكتابة بالمستوى دون أن تنفرد بتيار مستقل ذي اتجاه حالف لغيره في الثقافة العامة 
أي أنها أغنت الكتابة العربية ولم تحرفها عن سماتها أو تزعزع مكانتها. 

ومن أبرز ز سيات العرب 0 للفكرة الطيبة المعير عنها بالكلمة الطيبة» 
فكانوا يرددونها ويتناقلونهاء وأصبح بعضها أمثالاً تعبر عن أحواهم ومثلهم 
وتقديراتهم » وشمل هذا التقدير بعض الخطب التي يلقيها الاداريون ورجال الحكم 
والبارزون من الرجال. 

امعدت اللغة العربية بعد الفتوج إلى كثير من الشعوبء من لغاتهم 0 
الأعجمية. فأخذوا يستعملوها في التحدّث والتخاطب في الكتابة, والراجح 
بدأت يمن سكن في الأمصار سواء من الأرقاء وأمهات الأولاد في بيوت العرب». 00 
عمل في السوق وتبادل الاتصال فيه مع العرب. . وعني بعضهم في الفكر وما يشغل 
العرب فيه وبرز منهم عددء وكانت لكل منهم مكانة متميزة» وظهرت أعدادهم 
المتزايدة في أوساط المعنيين بالعلوم الدينية» بما فيها علوم القرآن والحديث. ثم امتد 
إلى كثير من ميادين المعرفة التي يعنى بها العرب ودفع كثرة من برز منهم في دراسة هذه 
العلوم بعض القدامى إلى الادعاء ف سيادتهم العددية في هذه الميادين» وهي أقوال 
فيها كثير من المبالغة. علا بأن هؤلاء الأعاجم درسوا العلوم التي عني بها العرب 
المسلمون واستخدموا اللغة العربية ف التعبير. 

وعندما انتشر استععال الورق وكثر التدوين تزايد عدد المدون من المؤلفات في 
عدد من ميادين المعرفة الانسانية» وحرص المؤلفون على عرض علمهم وأفكارهم بلغة 
عربية سليمة» وبأساليب مصنوعة واضحة. . وعرض بعضهم صوراً مفصّلة منوّعة في 
مادتها وأشكالها عن جوانب الحياة. مستمذدة من خبراتهم ومعلوماتهم » ولكن تجمعها 
لغة عربية واحدة في العرض.» وأكثر مادتها تتعلق بحياة العرب من أهل الصحراء 
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وأهل الأمصار. وهي تدون إحساساتهم ومشاعرهم وخبراتهم وتجارمهم» وتكون مادة 
ما 0-6 إلذدات على امتدادها من وصف الأحاسيس وصور الحياة إلى التعبير عن 


وأبرزت هذه التطورات تنوه بضغي حصرة 62 لأفراد الكاتبين وسماتهم 
الخاصة أو العامة, ولكنها احتفظت بسمتها العامة من تصوير الجزئيات في الرسائل 
ريات والكامات رطعت اعون الملحمية 00 لقي ظهرت متصلة بأحاسيس 


اه الثقافة 


من أبرز ما يعبر عن وحدة ثقافة العرب, منذ القديمء الشعر. حيث نظم 
الشعراء قصائدهم بأساليب وأوزان كانت قد استقرت منذ العهود السابقة للإسلامء 
وتابعوا النظم ببذه الأوزان» وم يدخلوا عليها إل قليلاً من الإاضافات, وتابعوا كثيرا 
مادة هذا الشعر وتنظيم قصائد في التأكيد على وصف الديارء وبعض الصور في وصف 
المحبويات وأشكال علاقتهم بن .2 ثم قضت التطورات الحضارية والفكرية بعرض 
صور جديدة منوعة على مر الزمن. وقد تداول الناس الكتغر الحديد وقدروم إلا أنهم لم 
يبملوا الشعر القديم الذي عنى عدد من بارزي العلاء بحفظ المتميز منه وتناقله بدءا 
بالمعلقات التي حظيت بتقدير متميز» يتلوها شعر أصحاب المعلقات وعدد غيرهم. 
وبذلك كان ني الشعر حقلان واسعان: أحدهما الموروث الجاهلي المروي» والثاني 
المستجدٌ المتطورء وكانت الصلة بينها وثيقة بفضل حرص المستجدين على الاطلاع 
عل القديم ومتائعة أوزانه وبغض أفكاره . فالتيارات الشعرية كانت منوعة ومتطورة. 
ولكها مريظة رايط عام من الأوزان والقوافي» ومن المسجل الفني فيه مما يبيح تسميته 
الشعر العربي» وعدّها عنصراً أساسياً في وحدة الثقافة العربية الي لا تخلخلها 
التطورات التي حدلثت فيه. 


5 الدين 
تكون المعتقدات الدينية عنصراً أساسياً في الثقافة» وذلك لدورها في توجيه 
الأفراد وامتدادها إلى عدد من جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية» وتأثيرها في بعض 
الأحوال المادية . في القرآن الكريم إشارات إلى (الأمم)؛ وني بعض الآيات مايدل 
على أن كل أمة هي جماعة من الناس تربطهم عقيدة دينية عامة يتميزون بها عن 
غيرهمء ونصٌ على أن المسلمين «أمة وسطاً" وذكر «كتتم خير أمة أخرجت للناس 
زفنة المصدر نفسهء «سورة اليقرة» »6 الآية “1841 . 


كه 


تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر4. وفي القرآن أيضاً آيات تذكر تمسك الجاهليين 
بتقاليدهم ومتابعة السير عليها إسنة الأولين4” وذكر «سئن الذين من قبلكم94» كما ذ 
أن الناس تتابع آبائها في عقائدها «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون4. 


وذكر القرآن أن العقائد الاسلامية موغلة في القدم ترجع على أقل تقدير إلى 
زمن ابراهيم «وإن هذا لفي الصحف الأولى . صحف ابراهيمٍ وموسى 004 ويسرجع إل 
ابراهيم بناء البيت وقدسية مكق وهوما أشارت إليه ضمنا آيات عدة فق سور كثيرة : 
(البقرة: 6 ؛ آل عمران: ٠4؛‏ ابراهيم: ه"؛ الحج: )١5١5‏ والإسلام يتابع 
عقائد ملة ابراهيم (البقرة: 6 ؛ آل عمران: لا ٠١'ى‏ مق النساء: .)١١6‏ 


وق القنرآن الكريم آياك كين تسر إل مشقدات دييثة للعرب: عند طهنور 
الاسلام» فقد ذكر أنهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يشركون به آلهة أخرى» وكانوا 
يرون أن لله تعالى خالق كل شيء ومسير الكونء ومعتقداتهم به فاكرية مبوارية ؛ وى 
ترد إشارة إلى أن الجاهليين جسّموه. وكانوا يقسمون 0 ويتسَمُونْ به وقد أشار 
إليه شعراء من أرجاء متعددة في الجزيرة» نممايدل على أن عبادته لم تنحصر في مكة. 
وإغما كانت عامة في الجزيرة. 

وفي 0 ذكر لعبادة الرحمن» وهوفي الإسلام مرادف لله تعالى » فالله هو 
الر من ع غير أن عدداً من المناطق التي م تذكر عبادتهم لله كانوا يعبدون اس رحمن» 
ولهم عنه أفكار قرية من أفكار أهل مكة عن الله تعالى» تمايدل على أن الاختلاف 
ثم على التسميات» وليس في الفكرة الأساسية . 

وكان الجاهليون يحجون إلى مكة. فيقفون في عرفه, ويطوفون الكعبة. وهي 
بيت الله . وأشار القرآن إلى أنهم كانوا سار وقال «وما كان صلاتهم عند البيت إلآ 
مكاءً وتصدية #4" , . ومن حسما أله كانت لهم طقوس أخرى ورجال دين يشرحونها. 
ولا بد أن ل الام للك لكين صابن تيا لحلاف مسصوق اتام انر 
وآرائهم واهتماماتهم . وقد أشار القرآن إلى كثير ئما في تلك العبادة من انحرافات 
وتشويبات دعا الاسلام إلى تطهيرها والاعتماد على عبادة نقية يقرّها العقل ويرضاها 
الضمير. ومهما كانت الاختلافات في معتقداتهم الجاهلية إلا أنها ضمن نطاق وحدة 


(4) المصدر نفسه» وسورة آل عمران.» الآية .1١١‏ 
)2( المصدر نفسهء «سورة الكهف., الآية 56 . 

4 المصدر نفسة؛) «سورة النساء. » الآية 1 

27 المصدر نفسهء «سورة الزخرفم» الآية 7١‏ . 

(8) المصدر نفسهء «سورة الأعلى» » الآيتان 514 -19. 
4 المصدر نفسه. «سورة الأنفال » الآية و"ا . 


باه 


عامة تجمعها ولا تتحدّاها إلا عقائد وثنية وصفتها بعض الكتبء وأبرزها كتاب 
الأصنام لابن الكلبي . وبالغ البعض في امتداحهء مع أن القرآن الكريم لم يذكر 
الأوثان إلا في آيات قليلة أكثرها في الكلام عن قوم ابراهيم . 

إن العرب الذين كانوا يعبدون الله أو الرحمن هم غير اليهود والنصارى الذين 
وإن كانوا يعبدون الله لأ أن لهم تصورات خاصة عنه» ويرفقون عباداتهم بمراسيم 
وطقوس خاصة بكل متهم وهم تنظييات دينية وأفكار يقوم بعضها على ما أوحى 
لأنبيائهم » وأكثرها نما شرحه وطوره عللاؤهمء وتنظييات هذين الدينين مرتبطة بما كان 
في بلاد خارج الجزيرةء فهي ليست محصورة بعرب الحزيرة وثقافتهم . 


ثانياً: العرب وتوحّد ثقافتهم 
١‏ الإسلام وتوحد العرب 


بدأت الدعوة الاسلامية عندما نزل الوحي في مكّة على الرسول كيةِ وهو من 
أعرق أسرهاء وأمره تعالى أن يبدأ بنشر الدعوة ف عشيرته وقومه في مكة وماحوهًا 
(واتذِر عشيرتك الأقربين74" طالتنذر أم القرى ومن حوهابه" إوأنه لذكر لك ولقومسك وسوف 
تسألون294 , 

نزل القرآن الكريم بالعربية السائدة في بلد الرسول وقومه «إوما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين اي ؤفإنها يسرناه بلسانك 1#" «إكتاب فصلت آياته قرآناً عريا لقوم 
يعلمون4”*" «قرآناً عر باه" #بلسان عرب مبين984". ومن الواضح أنه 8 
بالعربية لأنها كانت لغة القوم «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت 0 أعجمي 
وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء »ه03 , 


وكانت مكة بلدا قري والدعوة الاسلامية تركزرت في الحضر «وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى»* «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها 
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لين 


رسولا»” ". وقد أوضحت دراسات حديثة متعددة النظم الإدارية والسياسية التي 
كانت قائمة في مكة عند ظهور الدعوة الاسلامية كا أن الآيات القرآنية الكثيرة تظهر 
مستوى نكري عالمياً في أساليب المعرفة والآراء العامة علاً بأن الدعوة الاسلامية 
كانت منذ بدايتها قائمة على مبادىء عامة للإنسانية جمعاء . 


وبعد أن لقيت الدعوة العنت من معظم أهل مكة. عدا الذين هداهم الله 
هاجر الني 5 إلى المدينة بعد أن لقي من أهلها العرب التأييد؛ فتيسّرت له فيها 
قاعلة د' ينشر منها الدعوة. ويئبست التنظيمات» ويؤسس الدولة؛ وقد واجه في المدينة 
بض العدت من اليهودء وكانت لحم في المدينة جالية ليست قليلة العدد» شديدة 
التعصب لتاريخها وتقاليدهاء فأثاروا للرسول يِل كثيراً من ال مماحكات والمشاحنات» 
فواجههم بالحجة وقمعهم. » فازداد توطد الدولة. واشترط على من يسلم المجرة إلى 
المدينة والإقامة فيهاء وكون هؤلاء المهاجرة» وأكثرهم تمن كانت ديارهم خارجها 
قطاعاً من السكان يجانب أهلها الأنتصار والمسلمين من قريش الذين هاجروا مع 
الرسول يل وبذلك ازداد عذد المسلمين, وكانوا قريبين من الرسول َل يتابعون 
توجيهاته وتنفيذ متطلبات الدولة. 


وظل شرط الحجرة على من يسلم قائأ حتى فتح مكة. حيث تخلّصت دولة 
الاأسلام من أخطار مناوئيهاء وازداد توبحها سلهنا عندها أقبل كثير من أهل الجزيرة 
على الإسلام والإقرار بسيادته . 


ولا توفي الرسول #خِ وولي الخلافة أبو بكر الصديق واجه-.حركات من الردّة 
والانشقاق تبدد سيادة الإوسلام ودولته. فقفى عليها بمدة قصيرة معتمدا على من ثبت 
على ولائه من أهل المدينة ومكة والطائف وعشائر الحجازء فأعاد الوحدة إلى شبه 
جزيرة العرب. وأصبح الإسلام يضم كل عرها را وبذلك حدث تلاحم بين 
العروبة والاسلام من حيث إن العرب أصبحوا قوام دولته. ولغتهم هي لغة القرآن 
الكريم» وقادته ورجاله منهم . . ولا قضى أبو بكر على خطر الردة ' يتوان 5 توجيه 
الجيوش الاسلامية إل أطراف شبه الجزيرة حيث كانت تقيم عشائر عربية لم تكن 
علاقتها وذية بدولتي الفرس والروم اللتين حاولتا السيطرة عليهاء واعتمد أبو بكر في 
هذه الإنجازات على قوات من أهل المدينة ومكة وعشائر الحجاز واليمن الي ظل 
أكثرها مواليا للوسلام ودولته. 

ولا ولي عمر بن الخطاب الخلافة أباح لمن كان قد شارك بالانشقاق والردّة بعد 
وفاة الرسول ككئِةٍ بالانضمام إلى الجيوش الاسلامية» فأقبل إلى الانضام مقاتلتهم 


حم المصدر نفسه. وسورة القصص» » الآية 4ه. 


وه 


وخاصة من اليمن ومن أواسط الجمزيرة وشوابهاء فأصبح تحت تصرف الخليفة أعداد 
كبيرة من العرب المدربين على القتال» فوجههم لتوسيع الدولة ودحر الروم والفرس» 
واستطاعوا بعل عارك طاحئة دحر الروم وإجبارهم على التخي عن بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية ومصر. ىا دحرت القوات العربية الفرس وضمَت العراق إلى دولة 
الاسلام . 


 *‏ تأسيس الأمصار 


وعندما أمن العرب سيطرتهم على العراق وبلاد الشام ومصر أقاموا مراكز ثابتة 
للمقاتلة وعيالاتهم وولاهم. على أطراف الصحراءء فكانت هذه المراكز متصلة 
جخرافيا بالجزيرة» ومناخها وأحوال أطرافها تشبه ما في الجزيرة والتي كانت المعين 
الأكبر الذي يستمدون منه المقاتلة» وهذه المراكز هي الكوفة والبصرة في أطراف 
العراق. والخابية ف بلاد الشام والفسطاط في مصرء وكل منها قرب مراكز جغرافية 
وثيقة الصلة بالعرب» فالكوفة بلصق الحيرة. والبصرة بالقرب من الأبله وفرات 
ميسان» والفسطاط قرب هليوبوليس. ويضاف إلى هذه المراكز المدينة وهي مقام 
الخلافة ومركز تمع القوات. وجواثا في البحرين» غير أن جواثا ألغيت في زمن خلافة 
عثمان» واقتضت المتطلبات العسكرية والإدارية بعد توسع الدولة واستقرارها اتخاذ 
مراكز إضافية متعلدة في مواقع استراتيجية من بلاد الشامء والعراق» والهضبة 
الايرانية» وخراسان. ففي بلاد الشام جعل العرب المراكز الرئيسية لمقاتلتهم في دمشق 
وحمص» غير أنهم وضعوا قوات في مراكز الأجناد في الرملة والأردن. وكذلك في عدد 
من ا مدن والمراكز الواقعة على سواحل البحر ثم وطنوا المقائلة في قنسرين وعدد من 
مدن الحزيرة الفراتية» وكذلك في المراكز المهمة عسكرياً مع حدود الروم. وثي الهضبة 
الايرانية أقاموا قوات عربية في أردبيل بأذربيجان» وفي جرجان والري وقزوين» كما 
استوطنت المقاتلة أصبهان» وشيراز وعدداً من المدن الأخرى . 


وفي زمن خلافة معاوية نقل العرب حخمسين ألفاً من المقاتلة إلى خراسان 
وأوطنوهم في مرو وأطرافها. وفي عذد من المدن. وخاصة نيسابور ومرو الروذ وبلخ 


ولا فتح العرب شهالي افريقيا اتخذوا القيروان مصراً يقيم فيه مقاتلتهم ويغزون 
منباء ولما أتموا فتح الأندلس وزّعوا قواتهم على عدد من مدنهاء وأبرزها قرطبة 
وإشبيلية» وفيما عدا القيروان» فإن جميع هذه المراكز الجديدة أقيمت في مدن قديمة 


*- العرب في الأمصار 


كان معظم سكان كل من هذه الأمصار مجموعة من عشائر متباينة في عدد 
أفرادماء جاؤوا من مناطق متفرقة من الجزيرة يسمون بالتدريب على القتال, 
وأكثرهم من الأعراب اليدى غير أن فيهم عدداً من أهل الريف والمناطق الزراعية 
المنبثة قْ شبه جزيرة العرب. وفيهم أيضاً عدد من الحضر وأهل المدن. 0 عتاينون 
في كثير من مظاهر الحياة وأساليبها تبعاً لأصوهم ومستوى أفرادهم, غير أنه 
سمات النظام القبلي في السياسة والمثل الأخلاقية واللغة» إضافة إلى الدين والدولة التي 


أظلتهم . 
؛ - تنظيم السكان 


وقلّما هاجرت عشيرة بأكملها واستوطنت بمجموعها مصرا واحداً. وإنما توزعت 
مجموعات من كل عشيرة على عدد من الأمصارء فعشائر الحجاز وجدت في كافة 
الأمصار. وتوزعت عشائر بكر وتّيم وعبد القيس وحنيفة في الكوفة والبصرة. ثم 
الهضبة الايرانية وخراسان» واستقرت أزد غان ف البصرة وخراسان وف الموصل. 
وجاء أهل اليمن فكونوا نسبة ملحوظة في بلاد الشام , وفي الفسطاط والكوفة . 


روعيت الروابط العشائرية في تنظيم مساكن المقاتلة في الأمصارء فخصصت 
لكل عشيرة (خطة) أي رقعة من الأرض توزع على أفرادها ليقيموا فيهاء واختلفت 
كثافة المقيمين في كل خطة من حيث إن مساحة كل منها ثابتة» فإذا هاجر من أهلها 
عدد فإن المقيمن فيها يتناقصون» وإذا جاءتهم مهاجرة جدد فإنهم يقيمون مع العشيرة 
في تلك الخطة فيزيد يكاب ولأفرادها حق (الشفعة)., أي الأفضلية في الأرض التي 
يخليها صاحبها ويشترك أفراد العديرة فق معن السووايدات العامة بينهم ) فيدفعون 
جميعاً الفدية عن القتل الخطأ الذي ية 0 يقترفه أي من أفرادهاء ويرثون مَنْ لا وارث له 
كا تقضى الحياة المستقرة أن يتعاملوا في ما بينهم» وخاصة في الشدائد الأقربون أولى 
0 والعشيرة مسؤولة جماعياً عن حفظ الأمن في داخلها وردع المفسدين ومنع 
الشغب. 


أضعف استقرار العرب في الأمصار صلاتهم بأبناء عشائرهم الذين ظلّوا مقيمين 
في الجزيرة العربية. وأدت التنظييات الإدارية والتطورات الاجتاعية والاقتصادية إلى 
نمو سمات خاصة بهم تميزهم عن أهل ال لبوادي» وإلى اتخاذهم مواقف خاصة بهم في 
الحوادث السياسية» وعَدَّت عودة أهل الديوان من المستقرين في الأمصار إلى البادية 
(ردة) تحرمهم العطاء. 
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وكان أهل البوادي من جزيرة العرب يترددون إلى الأمصار للميرة وبيع الفائض 
من منتوجات بلادهم. فيتصل بهم بعض أهل الأمصار للإفادة من معلوماتهم في اللغة 
والشس ويعضن أخبار أسلافهم » غير أن هذه الصلات كانت وقتية محدودة. 

واقتضت الأحوال اتصالات موقتة بين الأمصار لأغراض سياسية أو حربية أو 
تجارية أو علمية؛ ولكنها من حيث العموم محدودة» وقاد ذلك إلى تموروح الاعتزاز 
بين أهل كل مصر في مصرهم . 


توطيد الروابط بين أهل المصر 


أنمى استقرار العرب في كل مصر علاقات اجتاعية بين مختلف أفراده وجماعاته, 
وإلى تمكن الرابطة المدنية المحلية وسيادتها على الرابطة القبلية الواسعة القديمة. 
فضعفت على سبيل المثال الصلة بين كل من تميم وبكر الكوفة مع نظرائهم) في 
البصرة» بل إن بعض المجموعات القبلية تواجهت مع نظرائها في المعارك الداخلية, 
كالذي حدث في موقعة صفينء وفي المعارك مع الخوارج» وفي حركة عبد الرحمن بن 


الأشعث. 


وأدرك أهل كل مصر الصلات العامة بينهم» فاعتزوا بما تيز به مصرهم من 
حيث خصائصه وإنجازاته وإسهاماته في الحياة السياسية والفكرية, ويمن أنجبهم من 
رجال بارزين» وعبر عن هذا الاعتزاز ما روي من أقوال في خصائص كل مصرء وفيٍ 
المفاخرات بها. 


الروابط بين الأمصار 


إلا أنه كانت تجمع الأمصار كافة روابط عامة مشتركة» فتنظيماتهم تقوم وفق 
أسس ومبادىء عامة مشتركة, وكلهم يتكلمون العربية ويديئون بالإسلام» ولهم تراث 
ثقانفي مشترك من اللغة والأمثال والحكم وبعض التاريخ المشترك. وهم جميعا ضمن 
دولة واحدة ذات سلطة مركزية عليا تقرر السياسة العامة» وترعى المصالح العامة 
وتعمل على استتباب الأمن واستقرار السلام. وكان عموم الناس يدركون أهية 
السلطة المركزية ويقدّرون مكانتهاء فكانوا يولونها الاحترام» ولا يتجاوزون المقومات 
الأساسية للدولة وهي التوحيد وجعل كلمة الله هي العليا. والناس يدركون أن هذه 
الدولة التي كونوها بوحي الإسلام وقيادة رجاله. وحموها بسيوفهم هي أساس كيانهم 
الجديد» فهم بناة الدولة» وقادة الحضارة. على أن تدخل الدولة في الحياة العامة 
والخاصة للناس كان محدوداًء فقد أمّنت لهم حرية العمل والتنقل والتفكير والتعبير 
ضمن الحدود الرحبة الي لا تهبدّد الأمن العام أو كيان الفرد. ولا ريب في أن 


كه 


الاستقرار الذي توطلاء والسلم الذي تأمن, والتوحيد الذي تم وسع الاتصالات 
الشخصية بين رجال مختلف الأمصار لأغراض تجارية أو دينية أو فكرية. فقوى هذه 
الروابط العامة التي تتجل بأبرز مظاهرها في الوحدة العامة للحياة الفكرية التي لم 
تقتصر على الاهتمام بجوانب معينة منباء وإنما امندت إلى مادتها وأساليب بحثها 
وقواعدها العامة . 


الإسلام في الأمصار 


والإسلام هو السائد في الأمصار وفي الدولةء وكلمة الله هي العلياء ولا يقبل 
التحدي العلني لمبادئه الأساسية. ولكن لا يبعد أن يكون فيها عدد تمن لم يتشبع بمبادئه 
أو يتبع جميع أوامره. وميزة 20 التسامح «إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء#ل ولا بد أن التشبع بمبادثه واتباع تفاصيل أوامره» كان متبايناً قي 
الناس» فكان فيهم الأتقياء الورعون والعباد المتزمتون والمتألهون. كما كان فيهم 
المؤمنون في الظاهرء أو ذوي النزعات الفاسدة والشريرة. ولا يمكن القطع بنسبة عدد 
من كان في كل من هذه الفئات في تلك المجتمعات المتطورة والمتعرضة لكثير من 
التيارات المنوعة التي تجر الناس إلى الصلاح أو الفساد. وينبغي عدم الحكم على مدى 
انتشار وتوغل القِيّم الروحية أو نقيضها من مجرد نصوص متفرقة زويت عن الورعين» 
أو عن الفاسدين الذين يظهر الفساد في سلوكهم مماروي من أخبار المغنين والمجان» 
والصعاليك والرّغْر. وكان 5-57 لأهل الأديان الأخرى دخول الأمصار والاستيطان 
فيها مع قيود خفيفة لتميزهم ومنع تحدّيهم الإسلام. فكانت لهم حرية العمل 
والتصرف وفق تقاليدهم القديمة. وممارسة شعائرهم ومتابعة نظمهم والخضوع 
لقوانينهم الخاصة . 
6 - اللغة العر بية في الأمصار 


سادت فق جميع الأمصار اللغة العربية التي يتكلم ها العرب» وتكررت قِ 
القرآن الكريم الآيات الي تذكر بفخر أنه نزل فيها «بلسان عربي مبين#”" «قرآناً عرياً 
غير ذي عوج 29# وكانت قد استقرت اللغة السليمة الي نزل فيها القرآن الكريم ونظم 
فيها الشعراء قصائدهم. وكتبت فيها المكاتبات والرسائل» وألقيت فيها الخطب 
والأحاديث؛ وطغت على اللهجات المحلية المحدودة» آثارها بطرق تلفظ حروف 
العلّة أو في بعض مفردات الكليات» وكان اللحن مكفسورا على ضبط أواخر 
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الكلمات» وم يذكر في الأمصار ما كان بعيداً عن الفصحى كلغة حير (الغتم) التي 
كان استعمالها في القرن الرابع المجري» أو ربما قبله» مقصورا على مناطق محدودة من 
جنوب شرقي اليمن. 

وتعلّم عدد من الأعاجم. وخاصة المتصلين بالعرب» اللغة العربية» واختلفت 
درجات اتقائهم إياهاء وأخذ العرب منهم عددا من المفردات ونخحاصة في الصناعات 
والمواد» ولكن عددها كان محدوداء ومع أنها أغنت العربية بالمفردات» إلا أنها كانت 
محدودة ولم تؤثر في السيات العامة المعروفة للعربية . 

وكانت دواوين الخراج ومعاملاته تكتب بالفارسية في المشرق وبالاغريقية في 
المغرب. كا كان بباتين اللغتين يكتب على النقود حتى زمن خلافة عبد الملك الذي 
أمر بتعريب الدواوين والعملة» واضطر كتاب الخراج إلى الكتابة بها. 

وقد أنمى التطور الفكري اللغة العربية بما أضيف إليها من كلمات بعضها 
أعجمي » وأكثرها عربي توسع استعياله واكتسب معاني جديدة» فحفظت مكانة 
العربية كمعير وحيد للثقافة والفكر في الأرجاء كافة . 


4 السمة العسكرية الأولى 


ضمت المقاتلة أهل الأمصارء وكان عليهم المشاركة في المهمات العسكرية 
ومقاتلة جيوش الأعداء لتوسيع الدولة وتثبيت دعائمها. فسمتهم البارزة هي التدريب 
العسكري والروح العسكرية ومثلها في تمجيد القتال ومتطلبات النصرء وقد أشغلت 
الحروب والمعارك الكبيرة المسلمين في زمن خلافة أبي بكر ومعظم السنوات الأولى من 
خلافة عمر بن الخطاب» وأمنت ضم العراق وبلاد الشام والجزيرة الفراتية ومصر إلى 
دولة الاسلام التي وصلت إلى مناطق جبلية في شرقي وشالي أقاليم الهلال الخصيب» 
وإلى صحراء ليبيا في غربي مصرء وكلها تكوّن حدودا مانعة تحمي الأقاليم الغنية التي 
ضمها العرب» التي كان سكانها وثيقي الصلة بالعرب في العرق والحضارة» وبعيدين 
عن حضارة حكامهاء ومني عمر بن المخطاب في السنوات الأربعة الأخيرة من خلافته 
بتنظيم إدارة الدولة التي كان لأعدائها المتريصين وراء حدودها قوة خطرة تهدّد 
المسلمين. 

ولما ولي عثمان بن عفان تابع توسيع الدولة إلى ما وراء الحدود التي وصلتها في 
زمن خلافة عمر فضمت الجيوش الاسلامية إلى الدولة في المشرق خراسان. وفارس» 
وكرمات وسجستانء وهي أقاليم صلاتها الحضارية ضعيفة بالعرب » وتوغلت الجيوش 
في شالي افريقيا إلى تونس» أما في بلاد الشام فانشغل المقاتلة بمواجهة تحديات جيوش 
الروم وحدها. 
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وفي زمن خلافة علي بن أبي طالب» انشغل مقاتلة الأمصار بالمشاكل الداخخلية 
التي تطلبت استخدام الجيوش. وكان عبء القتال في كل هذه النشاطات العسكرية 
ملقى على مقاتلة الأمصار ما كان يشغل معظم وقتهم 
٠‏ - تنامي الحياة المدنية 


ولا صفت الخلافة لمعاوية تابع هو ومن جاء بعده من الخلفاء الأمويين سياسة 
التوسع . فضمت الجيوش أقاليم ما وراء الغبر وجنوب خراسان في المشرق, كما ضمت 
بلاد السندء وني المغرب ضمت كل أقاليم شالي افريقيا والأندلس» وكان التوسع 
يقوم به المقاتلة الذين استوطنوا في خخراسان من المشرق» والذين استوطنوا القيروان في 
المغرب. أما مقاتلة بلاد الشام فانشغلوا بصد الروم وتوسيع اليلاد وتثبيت حدودها في 
شمالي بلاد الشام والجزيرة الفراتية . 

أما الأمصار الأولى: وهي الكوفة والبصرة والمدينة والفسطاط فقد قلت 
مشاركاتهم ف اروب . واقتصرت على بعوث يصيب المقاتل منها مرة رة كل أربع سنين » 
وقد يتجنب الاشتراك بإرسال بديل عنه. وضعفت في هذه الحروب المستهدفة التومسع 
وإعلاء مكانة الخلفاء وكبار القادة أكثر من كونها اعلاء كلمة الإسلام؛ وأكثرها كان 
موجه | إلى يجتمعات وأمراء محليين متفرقين. ليس في دحرهم نصر كبير أو غنائم 
مجزية - وهو ما يختلف عن دافع العرب في حروبهم الأولى لتكوين الدولة وتأمين 
السيادة على أقاليم غنية ‏ وكان هذا الدافع أضعف في قمع حركات المعارضة من 
الخوارج أو الثوار في بعض المناطق . 
-١١‏ تنامي الحياة المدنية والاهتمام بالثقافة 


دفع تناقص المعارك والحملات العسكرية» وتنامي المعيشة للمقاتلة العرب 
التوجه إلى الاهتمام بالحياة المدنية» وبدأت تظهر آثار التراث النفسي والفكري 
للعربء ولم يكن لأهل الصحراءء وهم معظم مقاتلة الأمصار؛ اهتمامات بمظاهر 
المعيشة المادية من مأكل وملبس ومسكن.ء فاقتصر الاهتمام مبذه الأمور على عدد محدود 
من ذوي الثروة المترفين» أما السواد الأعظم فوجهوا اهتاماتهم إلى الأمور السياسية 
والفكرية» ومن الطبيعي أن تكون أكثر شواغلهم القضايا التي يواجهونبهاء ثم استذكار 
أخبارهم وحياتهم وماضيهم في الحزيرة. ولا بد أن القضايا المعاصرة التي يواجهونها 
تتناقص في فترات المدوء والاستقرار. وتنشط عند حدوث الأزمات والاحتكاكات» 
فيبعثونها ويبدون آراءهم فيهاء متأثرين بأحوالحم ومورثاتهم الفكرية, وهذه الأحوال 
محلية» ولكن الكثير منها مرتبط بالأحوال العامة للخلافة التي وإن كانت صلتها غير 
واسعة بالمصرء إلا أها قوية تبعا للمكانة المتميزة للخلافة وأثر قراراتها في المصر. 
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فبحث القضايا السياسية والادارية لا ينحصر بأحوال المصرء وإنما يمتد إلى أحوال 
الخلافة في المدينة ثم في الشامء وذلك لما للخلافة من مكانة متميزة باعتبار الخليفة 
صاحب السلطة العليا ودوره واسع قِ توجيه السياسة العامة وإقرار النظم الادارية 
العليا. وقد ظهرت آثار الاهتمام بالأحوال العامة في الكوفة منذ أوائل تأسيسها حيث 
تتابع احتجاج أهلها على ستة ولاة خلال مدة ست سنوات. وبعد أن ولي عثمان 
الخلافة اتسع موقفهم وأدى إلى الفتنة, ثم تلتها انشقاقات سياسية وظهور أحزاب» لا 
يدخل بحثها هنا لأنها تعبر عن المواقف السياسية» وإن كانت تتصل بالنشاط الفكري 
الذي لا بد أنه لازمها. 


١١‏ - ميادين الاهتيام 

ذكرنا أن العرب الذين استوطنوا الأمصار كانوا خليطاً من عشائر متعددة متفرقة 
من حيث المساكن التي هاجروا منها في جزيرة العرب. ولا بد أن أفرادها كانوا متباينين 
في مستواهم في الثقافة المكونة من عناصر بعضها محل محدود بخصوصية العشيرة» 
وبعضها ما هو عام بين العرب فيما يتجلى في لغتهم العربية السليمة» ونظم الحياة 
والمثل الأخلاقية والسلوكية» وبعض الموروث من أخبارها. ومن المعلوم أن العرب 
عيِزوا ملل قبل الاسلام باهتامهم بالأمور الانسانية» وما يتصل بحياة الانسان 
الاجتاعية والسلوكية والفكرية. وقد يسّْر تناقص الحملات العسكرية» وتوفير الدولة 
أسباب المعاش للمقاتلة» مجالاً للانصراف إلى الاهتام بأمور المجتمع والفكرء ولا بد 
أن كثيراً من اهتياماتهم تابع توجهه إلى الكلم الطيب من حكم وأقوال» وإلى الشعر 
المعبر عن الإحساسات والعواطف الانسانية في مختلف جوانبهاء وإلى بحث تركيب 
مجتمعاتهم وما يتصل بذلك من تاريخها وأنسابها وإسهاماتها في الأعمال التي تستحق 
التخليد؛. ولا بد أن توزع أصولهم الجغرافية على أرجاء متفرقة من الجزيرة قدّم مادة 
أولية تغني الثقافة في ميادين المعلومات عن بلاد الجزيرة وأهلهاء وأضافت أعاالهم من 
الفتوح مادة يتداولونها ويغنوا بها معلوماتهم . 


١‏ حرية الفرد ومكانته 

1 وللفرد حرية واسعة في الكلام والعمل والتنقل ضمن نطاق عام من المعايير 
الخلقية النسجمة مع المصالح العامة والمعززة للتياسك الاجتاعي » وتسئدها مبادىء 
الدين الاسلامي التي تؤكد على وجوب التحلى بالمبادىء الأخلاقية السليمة» وينحصر 


عمل الوالي في هذا على الإشراف العام على حفظ الأمن. والتدخل في ما يؤدي إلى 
الإخلال العام به وفيها عدا هذا فإن الإنسان مسؤول عن أعماله «كل نفس بما كسبت 
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رهيئة 74 «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”"©. غير أن هذه 
الحرية تتأثر بالتقاليد التي عرف العرب بالحرص على مراعاتهاء والتى تحفظ في المجتمع 
سمة الديمومة. 


4 - سهات الحركة الفكرية 


كان النشاط الفكري حراً لا تحصره قيود تقيّد المشاركين فيه بسدود أو مال أو 
مكانة اجتماعية» وإذا كانت البصرة قد اشتهرت بربدها والكوفة بكناستها كمركزين 
للنشاط الفكري فيهما يتصل باللغة والشعرء فإن مرجع هذا أن هذين المكانين كان 
يؤمهم| الأعراب من البادية للمتاجرة بسلعهم المحدودة بالموائئي والإبل» وربما بعض 
المنتوجات الحيوانية والنبانية التي تنتجها اليادية» أما الجوامع الكبيرة فكانت تقوم فيها 
فعاليات فكرية قد تكون الأولوية فيها لأمور الدين» ا قنك أنضاً إلى مختلف 
الأحاديث في الأدب والمعاملات وغير ذلك من الأمورء وعلى أي حال فإن المكانة 
المنميزة للجامع في المصرين, والمربد في البصرة, والكئاسة في الكوفة لا يعني أن كلا 
منهأ اختص بنوع عله من: للعارف أو اقنصر عل عند معي م البالحيين كما نيال 
تكن الوحيدة في تلقي المعارف حيث كان بالإمكان إجراء الأحاديث وتبادل المعرفة في 
كافة أماكن الاجتماعات العامة والخاصة ومنها المساجد المحلية المتعددة المنبئة في كا 
كل مصرء وخاصة مساجد العشائر حتى 9 (المساجد تالس الأشراف). 

وكانت أكثر الأحاديث والمناقشات شفهية تتم بالاتصال الشخصي . لأن مواد 
الكتابة من الجلود وأوراق البردي كانت غالية الثمن» فثمن قطعة البردي. كان درههاً قي 
زمن أي جعفر المنصور. وربما قبله أنضاء وهناك مواد أخرى للكتابة كرقم الطين 
وسعف النخل وهي تصلح للتسجيل وليس للكتابة المنظمة التي اقتصرت بالدرجة 
الأولى على حسابات الدولة ومكاتبات الحكام من خلفاء وإداريين. 

لم تصلنا كتب شاملة عن تيارات وتطور الحركة الفكرية المعيرة عن الثقافة العامة 
في صدر الاسلام » وإغما وصلتنا ملاحظات متفرقة عن احانات الناس المتنوعة» وعمًا 
أولته عن جوانب المعرفة كل من الأمصار الكبرى. وقد دونت هذه المعلومات المتفرقة 
منل أواسط القرن الثاني الهمجري حيث انتشر استعمال الورق» ولا بد أن ما دون في 
هذه الكتب كان متأثراً بالجو الثقاني السائد في أول الخلافة العباسية, إلآ أن هذا الجو 
كان متابعاً لا كان قبلهى فالمدونون صوروا عموم نمو وتوجهات هذه الثقافة, لم بجرفوا 
كثيراً صورتها. 


[فية المصدر نفسه وسورة المدثر » الآية م" . 
زفية المصدر نفسة) «سورة الزلزلة» الآيتان لط-8. 
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وذكرت هذه المؤلفات أسماء عدد من البارزين في الثقافة والفكرء. ولكن 
اقتصرت على إشارات قليلة إلى مدى انتشار هذه الثقافة بين الناس» أو إلى نسب 
الجوانب التي كوّنتها تلك الثقافة» وكلها أمور بالغة الأهمية ويمكن استقباها من (بين 
أسطر) ما وصلنا من معلومات من المدونات. 


ثالثاً: الإسلام والقرآن الكريم 
١‏ الإسلام وتوحيد العرب 


1 للدين الإسلامي دور حاسم في تيت وحدة الثقافة العربية وتنسيق العناصر 
المكونة لها وتوجيهها وجهة جديدة, وتيسير إنمائهاء وإشباع القدسية على كثير من 
عناصرهاء وفي نشرها بين كثير من الشعوب والأمم في مختلف الأرجاء . 

جمع الإسلام أشتات العشائر المتعددة. ونتظمنها ف دولة واحدة لما 0 عليا 
موجهة هي جعل كلمة الله هي العلياء وكانت ميادؤه الل الرابطة بين الناس» 
وفرائضه الموحدة لهم في كثير من مظاهر الحياة. بما في ذلك الصلوات والصيام والحتج ‏ 
وعدد من أساليب الحياة الاجتاعية . 


وضع الاسلام إطاراً عاماً يشمل لظم الحياة المادية والاجتماعية و لتكون 
عقيدة لمعتنقيه. ومن أبرز أسس هذا الوطار العام هو أخذه بتياري أسس المعرفة, 
الإدراك الحسي» والالحام الباطني ؛ فتبّت مُثلاً عليا لأساليب التفكير من أجل الوأصول 
إلى الحقيقة المجردة عن الأوهام والتشويبات. ٠‏ ومع أنه أشار إلى عدد من الظواهر 
السماوية ومختلف فروع المعرفة؛ | إلا أن اهتامه الرئيسي تركز على الانسان وعلى إصلاح 
مريرته وتفكيره وسلوكه الاجتاعي » الذي عذّه الممجون الأسابي في تطور مسيرة 
الانسانية والمجتمعات من محتلف الأقوام 0 


راعى القرآن 0 التطور ضمن المدة المحددة التي 0 فيها ا الآيات» 
فجاءت فيه آيات عذة تنسح أحكامها آيات سبقتها . ا عرض مبادىء عامة وأفكاراً 


مطلقة يثير فهمها اللغوي ومتابعة حدود معانيها آراء متعذدة » كثيرأً ما تكون متبايئة أو 
١‏ - السلم والحرية 


وكان عماد دعوة الرسول عد النقاش السلمي المادىء الموصل إلى الإقناع دون 
اللجوء إلى الفرض القوي الم للتظاهر بقبول أفكاره دون الاقتناع بصحتهاء وإذا 
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كان التوسع السياسي للدولة قد جرى بقوة السلاح » فإن نشر العقيدة لم يتخل هذا 
2 وإغما اعتمد حرية العقيدة ونشر ا بالوقناع دون الوإلزام القسري طادع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنةه”" «إومن أحسن قولاً ثمن دعا إلى الله 0 صالحاً وقال 
إنني من المسلمين74" يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم 94 
إفلذلك فادع واستقم كما أمرت 94" «إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ”© وقد 
ترددت كلمتا (الموعظة) والدعوة وقرنت الحكمة بالكتاب في آيات كثيرة» وقال تعالى 
«إولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسن4» طوجادهم بالتى هي أحسن94©. 


"'- تقدير 0 


وكان في كل من مكة والمديئة ‏ وهما اللتان كانتا على التعاقب مركزين للدعوة 
الاسلامية الأولى - عذدد كبير تمن م يعتئق الاسلام» ومن كانوا متمسكين بعقائدهم 
المخالفة للإسلام » ولبعضهم وخاصة اليهود. ا (بيت مدراس)., وعلياء 
من الأحبار والربيين» وم يرد ذكر لاستعال القوة في كم أفواههم أو إلزامهم اعتناق 
الاسلام» وتدل الآيات الكثيرة التي تجادل معتقداتهم على الحرية الواسعة التي تمتعوا 
فيها عند مناقشة الرسول يله . 


وأشاد القرآن الكريم بالعلم , فذكره في عدد كبير من الآيات ووصف به ذاته في 
كثير منهاء وقال «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات274 وكرر في آيات 
كثيرة طلب استخدام الحواس في الفكر في الحصول على المعرفة الصحيحة. من بصر 
ونظر وسمع. وحفظء وتذكرء وفكرء وبصيرة» وحكمة. 


تتجلى مبادىء الإسلام الأساسية في القرآن الكريم الذي نزل بالوحي على 
الرسول وك كر خلال السئوات من دعوته. وقد طنزل بلسان عربي مبين94© وطقراناً 
عربيأ”". 


. 170 المصدر نفسه. «سورة النحل»» الآية‎ )١1١1( 
. 8“ المصدر نفسهء وسورة فصلت. » الآية‎ )71( 
.74 المصدر نفسهء «سورة الأنفال, » الآية‎ )18( 
. ١6 (19؟) المصدر نفسهء «سورة الشورىء» الآية‎ 
.٠١ المصدر نفسه. وسورة فاطر»» الآية‎ )7”١( 
. 5 المصدر نفسهء «سورة العنكبوت » الآية‎ )1( 
. ١76 (؟؟) المصدر نفسه. وسورة النخل.» الآية‎ 
١١ المصدر نفسه» «سورة المجادلة»» الآية‎ )7( 
. 186 المصدر نفسهء وسورة الشعراء.» الآية‎ )*:( 
.1١7* (0؟) المصدر نفس وسورة طدىع الآية‎ 
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وجاء في القرآن الكريم «وكذلك أنزلناه حكاً عربياً4*” وكلمة حي ليست 
لمعانيها حد قاطع. وقد وردت في آيات كثيرة من القرآن الكريم بمعنى اصدار القرار 
ف القضايا المختلف عليها من المعاملات والعقائد» كا وردت في أربع آيات مقرونة 
بالعلم «حكي وعلياًيه "2 ولحروف ألفاظها شبه بلفظ (الحكمة) الني وردت في أكثر من 
ثانين 227 من آيات القرآن الكريم » يمعق الآراء للصحابة النقادة, فهي ألصق بما 
نسميه (الفلسفة). 


إن الحكم والحكمة وإن كانتا صنوين للعلم والمعرفة إلا أنها يتميزان بإحكام 
العقل والتفكير في ماهية احقائ ثق وجوهرها وأهميتها في المجتمع , فإن صمح هذا فإن 
اشارة القرآن الكريم إلى حكم عربي يعبر عن وجود نظرة عربية خاصة تتميز بالعمق 
والنفاذ والشمول. 


5 - قراءة القرآن ودراسته 


إن الدين الاسلامي موجّه للعامة سواء العوام والجاهيرء أو الخواص والنخبة. 
وبسبب عوامل كثيرة لم يقبل في شبه جزيرة العرب غير الوسلام «إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4”” وكان إعلان الإسلام كافيا «من قال لا إله إل الله 1 
مني دمه وماله) ويتبع الإسلام الأحذ بأحكامه ف لياق وآذاء فرائضه وقراءة القرآن أو 
بعض آياته في الصلوات والدعاء. مع أن مبادىء الاسلام واضحة في القرآن الكريم 
الذي نزل بلسان عربي مبينٍ إلا أن كثيراً من مفرداتة وأفكاره عامة غير مقيدة 


الحدود, وهي تنيح عمال واعننا للشرح والتوضيح » اانا للتفصيل والتأويل. 


أدرك الخليفة الثانٍ عمر بن الخطاب أهمية القرآن الكريم باعتباره الأساس 
الوحيد للإسلام» فحث على تعلّمه ودراسته. وكان من 0 بروز رجال كانت 
هم مكانة متميزة ة في قراءة القرآن ودراسته, ومن أبرزهم أ بوموسبى الأشعري ف 
البصرة وعبد الله بن مسعود في الكوفة. فضلاً عن عدد من الصحابة في المديئة 
ومكة . وامتد الاهتمام قرا القرآن إل مناطق واسعة» وكان من أول ما أثاره تدقيق 
قراءته ‏ أي ضبط ألفاظ نصه ونطقها. وكان النقاش على أشدّى فيا تذكر الروايات. 
بين المقاتلة في أطراف حدود دولة الإسلام مع الروم » ووصل ا لا نعلم مداه 
بأخطار انقسام. عما مل الخليفة عثمان بن عفان على تداركه. فثبت صورة واحدة 
عممها على الأمصار» أعحل .يها النامن عهوما: لى يشذ عنها إلا القليل الذي كانت له 
(5) المصدر نفسهء «سورة الرعد»» الآية /ا". 
(/7) المصدر نفسهء «سورة الأنبياء»» الآية 6ل/ا. 


زنيكدة المصدر نفسهء وسورة الساى »ع الآية مع . 


و 


قراءات خاصة مخالفة لقراءة عثان في عدد محدود من الألفاظ. ثم أدخحل الحجاج في 
رسمه الحركات فزاد من دقة التلفظ وضبطها. 

إن قراءة القرآن واجبة في عدد من الفرائض» وأخصها الصلاة» بصرف النظر 
عن إدراك أفكارها ومراميهاء وفيا عدا سورة (الحمد) فإنه لا تحدّد الآيات التى تقرأ 
في الصلاة» وإنما للمصلين الحرية في اختيار مقدارهاء والأرجح أن القراءة في القرآن 
كانت آيات عدة متتابعة من السورة التي مختارها المصلي. وهذا يبسر معرفة معظم 
آيات القرآن وسوره. 

ولا ريب أن تكرار القراءة يثْبّت تلفظها وبعض تعابيرهاء ويعرّز سلامة اللغة 
العربية عند النامس الذين لا بد أ: خم يتأثرون بأفكاره ومراميه» وإن كان ذلك بدرجات 
ختلفة تبعاً لاهتر|ماتهم وعمق خاي وتفكيرهم . 


- علوم القرآن 


ولا بد أن كثيرين عنوا بتفهُم آبات القرآن ومراميهاء وعني الطلّعة منيم 
بالاستزادة من المعلومات عن الحوادث وأعلام الأنبياء والأفراد والأمم والأماكن التي 
وردت ف القرآن» فائمُوا ما لديهم من معلومات» أو ما اقتبسوه ه من ذوي المعرفة . 


وبرز عدد تمن عني بفهم معاني الآيات» وذهب بعضهم إلى تأويلها والتصرف 
ف معانيها. وم ينحصر ظهورهم ف مصر محدد. وإثما كان في أمصار عدة, وخاصة في 
مكة والمديئة, ثم البصرة والكوفة والشام » وكانت لبعضهم اهتّامات أخرى خاصة ف 
العصور التالية. فكان يرجع إليهم وتنقل معلوماتهم التي تقوم على شرح وتفسير 
مفردات وآيات القرآن» ولا بد أنهم تابعوا في دراساتهم ترتيب السور والآيات» كما 

فقد كبر من كليات القرآن الكريم ما يتعلق بالمحسوسات المادية الثابتة» وكذلك 
عن ظواهر اجتماعية أو فكرية ليست جامدة الحدود. و 
مفاهيم عدة الأمر الذي يتطلب شرحاً لتوضيح معانيها. أو تفاصيل لبيان المقتصود 
منبال ولقيت دراسة معان مفردات القرآن وأفكاره اهتماماً كبيراً مئل وقت مبكر فرز 
علماء متميزون بمعرفة المفردات والمقصود بالأفكار التي تعير عنها الآيات القرآنية, 
وامتدت أبحاثهم من ظاهر المقصود بالمفردات إلى تفسيرها وتأويلهاء واستغل عدد من 
أصحاب الأهوا. اء والاتجاهات السياسية والاجتاعية مكانة القرآن الكريم في الدين 
والعقائد» فركزوا على آيات يسند ظاهرها آراءهم, يؤولوما بم يدعم آراءهم . 
وهكذا كانت لآيات القرآن الكريم مكانة متميزة عند أهل الأهواء والجاعات 
السياسية وذوي الاتجاهات الاجتاعية والفكرية . ٠.‏ ومع أن كل من هؤلاء قدم لتوضيح 


الا 


أنه متاك مندعاء ختروينا طويلة لآراء جديدة في تصويرها وتعليلهاء إلا أخبا ظلت 
تحتفظ للقرآن الكريم بمكانته المتميزة في الاستشهاد والدعم» بذلك برز الدور الكبير 
للقرآن الكريم في وحدة الثقافة العربية بنطاقها الواسع» مع إتاحة المجال للتعددية 
والتنوع الذي قد يصل حد التباين والتناقض في التيارات العامة. 

وقد أولى عدد من أهل الكوفة والبصرة اهتراماً خاصاً بقراءة القرآن الكريم 
وكونوا في اهتتامهم جماعة أطلقت عليهم المصادر (القرّاء) دلالة على تمَيّزهم» وشاركوا 
ف بعض الأحداث السياسية» وخاصة في موقعة الجمل» ثم في حركات الخوارج في 
زمن خلافة علي بن أبي طالب كا ذكرت مساندتهم عبد الرحمن بن الأشعث في ثورته 
التي قضى عليها الحجاج؛ ثم انقطع ذكرهم بعد ذلك» وذكرت في ثنايا الأخبار أسماء 
عدد من رؤسائهم والبارزين فيهم» وهم عرب من عشائر متعددة. 

ومع أن تسميتهم (القرّاء) توحي بصلتهم الوثيقة بقراءة القرآن» إلآ أنه لم يفرد 
ذكرهم في أخبار الجدل الذي ثار حول قراءته مما حدا بالخليفة عثمان على تثبيت قراءة 
واحدة عند استعمالها . كبا أن المفسرين الذين عنوا بذكر مساندهم لم يشيروا إلى أحد 
الرواة بأنه من القراء» ما يدل على أن اهتيامهم اقتصر على قراءة القرآن دون الإسهام 
في دراسة علومهء وأخصها القراءات ونسخ المصاحف والتفسير» غير أن هذا لا 
يحجب دورهم الأساس في الاهتتام بقراءة القرآن وإشاعته بين الناس. 


إن معلوماتنا عن دراسة القرآن وتفسيره يرجع قدمها إلى القرن الثاني الهجري 
عندما بدأ التدوين الذي سجل روايات عدد كبير ممن شارك في دراسة القرآن. و 
ريب أن هؤلاء نظروا إلى العلماء بمنظار عصرهم. فدونوا ما رأوه في عصرهم جديرا 
بالتقديرء ولعل آخرين كانت لهم معلومات وآراء لا تقل قيمة. ولكن لم يتردد 
ذكرهم . غير أن الأجيال التالية اعتمدت على مؤلفات القرنين الثاني والثالث وتناقلتها 
مع اختلاف ف كمية ما ينقل. والتعليق عليه والإضافات الأخرى . 


تابع هيكل علوم القرآن ترتيب سور وآيات القرآن» وكان الاهتمام الرئيس 
الأقدم منصبا على شرح مفرداته ثم في توضيح معانيهاء فهر أشد ارتباطا باللغة» ويتلو 
ذلك شرح الحوادث شرحا تاريخيا صرفاء نقلوا فيه كثيرا نما ذكره مؤرخو السيرة. 
فأغلب ما ذكرته كتب التفسير عن التاريخ مرتبط بما ذكره كتاب السيرة الذين بدورهم 
اعتمدوا على الآيات ني حديثهم عن كثير من الحوادث التاريخية للؤسلام في زمن 
الرسول 7 وقدّم القرآن مادة لعدد من المعارف. وخاصة الفقه والنحق بالإضافة 
إلى اللغة» وأفاد المفسّرون من معارف المختصين بهذه العلوم . ثم ظهرت دراسات 
ختصة فرعية عن عدد الآيات وتسلسل النزول وغيره. كما قدّم المفسرون معلومات 
عن الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريمء وكانوا متفرّدين فيها. 


فى 


من جوانب المعرفة » مبتدئا بضبط القراءة ثم معاني المفردات وتركيب الجمل» وتوضيح 
معالمه التاريخية ثم فهم التصور الكوني العام وإن القرآن بدوره المميّز أغنى المعارف 
الأخرى بمادة واسعة. وبذلك كون جزءا أساسيا في اليكل الثقاني العام . 


5 - الفقه وتنظيم الحياة الاجتماعية 

رسخ القرآن الكريم أسس تنظيم عدد من العلاقات الاجتاعية» وتبلغ آيات 
الأحكام فيه قرابة الأربعين. ونصوصها واضحة محددة في قضايا الزواج والطلاق 
والميراث والرضاع والفطام وبعض معاملات السوق والتجارة» بالإضافة إلى آيات 
كشيرة عن المثل الأخلاقية السليمة التي أكد عليهاء وهي تحكم السلوك والمعاملات 
وتوجهها نحو الاستقرار والصلاح . 

وقد رافق توسّع الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونموها ظهور قضايا كثيرة لم يشر 
إليها القرآن الكريم» وكان كثير منها يتطلب المعالجة, وقاد ذلك إلى نمو مبكر في 
الاهتام بهذه الجوانب» ونمو دراسة ما نسميه (الفقه). وبرز عدد من المعنيين بدراسته 
وبحثه في عدد من الأمصار وخاصة في المدينة, ثم في الكوفة والبصرة وبلاد الشام. 
عنوا ببحث قضاياه وعرض آرائهم فيها. وبعضها استجابة لقضايا واجهوهاء وبعضها 
استنباطات أو افتراضات كونوا منها أحكاما عرضوها مجردة أو مرفقة بتعليلات. ولا 
يبعد أن يكون بعض هؤلاء المعنيين بقضايا الفقه اطلعوا على قضايا مشابهة وعرفوا 
الأحكام فيها وتعليلاتها ما كان عند المجتمعات التي تنضوي تحت لواء الدولة 
الاسلامية . غير أنه ينبغي عدم المبالغة في آثار هذه العناصرء حيث إن كتب الفقه 
الاسلامية الأولى التي تابع المتأخرون تأليف كتبهم على أنفاطها تعكس الأوضاع عند 
العرب ومجتمعاتهم, وتبدأ بالعبادات» وتنتهي بالجراحات. 

الفقه هو الميدان الذي يتجل فيه بأوضح الصور وأوسعها التلاحم بين مبادىء 
الاسلام والعروبة بلغتها ونظمها ومثلها الاجتماعية والأخلاقية في النظرية والتطبيق ‏ 
فهيكله العام يتخذ الأحكام الصريحة المحددة التي وردت في القرآن الكريم أساسا 
أولاً؛ وقد تقرر شكل هذا الميكل في زمن مبكرء تنعكس فيه المارسات التي كانت 
سائدة في المراكز الحضرية التي أغلب سكاءها من العرب» وتسود فيه النظم الاجتماعية 
العربية التي ثبتها القرآن الكريم مع تعديلات فرعية فيهاء وأدركها الرسول وي 
فحرص على متابعة تطبيقها وفق أحكام القرآن ومبادئه؛ وطبقا لمقتضيات المصلحة 
العامة في التطبيق. وقد حرصت دراسات الفقه المتجلية في كتبه على الاحتفاظ بصور 
الحياة التى كانت سائدة في العصر الأول وخاصة في ميدان العلاقات الاجتماعية التي 
تعكس الأوضاع السائدة في هذا الوقت المبكر» بما في ذلك أبحاث عن مكانة العبيد» 


رذا 


والعقوبات للجرائم ‏ وتقبلت التطورات التالية بأخذها بمبدأ الوجماع دلا تجتمع أمتي عل 
ضلالة) وإقرار الممارسات المحلية في الأعراف والعادات المقبولة «ما رآه المسلمون حسئاً فهو 
حسن عثد الله) . 


ومفردات لغة كتب الفقه عربية يندر فيها استعيال الكلمات الأعجمية. وكلها 
محددة المعانٍ تتكرر في كافة المؤلفات باختلاف البلاد التي ألفت فيها. أو هوية هؤلاء 


المؤلفين» ولا بد أن هذه اللغة استعملها القضاة ومطبقي الأحكام . 

بحث الفقهء كها يتجلى من المؤلفات فيه» ممارسات الحياة الدينية والاجتساعية 
34 نطاقها ضمن امثل الاسلامية» وهي أبرز ما يتسم به المجتمع الاسلامي 6 

أن تمسكهم بتنظيات كانت العامل الأكر فير صمود 0 وبقائه وتجاوزه كثيراً من 

الرجات العنيفة في نظم الحياة التحتية» أو نظم الحكم والسلطان على تبايها. 

ومن حيث العموم كانت للأبحاث التي تناولتها كتب الفقه صلة وثيقة 
الناس باختلاف مراكزهم فكانت المعلومات فيه عامة وشعبية» وكان المعنيون بدراسته 
من علماء الأمة و0 تتدخحل السلطات الحاكمة في دراساتهم وأبحائهم وإنما تركتهم 
لاجتهاداتهم » فتنوعت آراؤهم في كثير من الفروع ‏ وكان بعضها متناقضاً. ما سيب 
في تطبيقها بعض التناقض والورباك رغم نطاقه الشامل الموحد . اقترح ابن المقفع على 
المنصور أن يجمع القضايا وينسّقها ويكتب بها (كتاباً جامعاً) يعين على (اجتماع السير 
قربة لإجماع الأمر رأي أمير المؤمئين وعلى لسانه, ثم يكون ذلك من الآن إلى آخر 
الدهر إن شاء الله) أي أنه اقترح تكوين مدونة تضم أحكاماً ثابتة محددة تتبئاها الدولة 
وتفرض السير عليها إلى الأبد. ويروى أن مالك بن أنس كتب الموطأ بئاء على اقتراح 
أي جعفر المنصور. غير أن مالك لم يدع إلى تعميمه وفرض أحكامه على الناس» 
ورأى أن يترك البحث والتأليف للناس . والواقع أن عدداً كثيراً من الكتب المؤلفة في 
هذه الحقبة عنوانها السَئْنء وتدلٌ كثرتها على 3 الناس بمادهاء وهي أوثق اتصالا 
بالحديث» وغرضها توضيح الأحكام. فهي أدخل في الفقه. وساعدت على تقدمه 
واستقراره في المادة والتنظيم . اانه اد سل السم0 الستة المعتمدة في 
الحديث عن أهل السئة راعت في ترتيب كثير من ن أبوابها ما اتبعته كتب الفقه في 


تركيب مادتها وأبوابها. 
رابعاً: سيرة الرسول عَلهِ وأحاديثه والسنة 
١‏ - سيرة الرسول وَل 


للرسول يك مكانة متميزة ة في الوسلام والمسلمين» إذ اختاره الله ب ينزل عليه 
الوحي » ورسولاً يقوم بتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس ودعوتهم إلى الانضمام إلى دين 
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اللهء ومهدته للدعوة سجاياه الحميدة المتميزة في نشأته . وقضى مئذ نزول الوحي عليه 
أكثر من عشرين سنة يدعو الناس إلى الإسلام» ويتصل بمختلف الفئات ويويّق صلاته 
يمن آمن به وينظم علاقاتهم . وقضت عليه الأحوال الإطلاع على العديد من نظم 
المجتمعات من البدو والرعاة» والفلاحين من أهل الريف وأهل المدينة وأصحاب 
الأعمال والتجارات من أهل مكة خاصة, وكذلك معالجة ما يتطلبه تنظيم المجتمع 
وادارته والتصذي للأخطار المتلاحقة والمنوعة التى يتعرض لا وتهدد كيانه. وكان 
الصحابة أكثر اطلاعاً على مجرى حياته وأعاله بحكم صلتهم الوثيقة به ومعايشتهم 
له . وكانت أعماله قدوة يقتدى بها. ولا بد أن حياته وأعماله استوعبتها ذاكرة الصحابة 
فكانوا المصدر الرئيسي لماء ينقل عنهم الناس أخبارها ويروونها شفاهاًء ولكن بمرور 
الزمن نسيت بعض أنخبار الحوادث»: وخاصة الجزئية المحدودة» وتناقص بالوفاة 
والمهاجرة الصحابة» وهم المتصلون به والمشاركون في الحوادث التي مرّت به وتغيرت 
كثير من معالم المدينة العمرانية والبشرية جما كانت لها صلة وثيقة بالحوادث. 


غير أن الاهتمام بتدارس سيرة الرسول يق ظل حيّاً نَشِطأ وخاصة في المدينة» 
ومظهر ذلك كثرة الرواة الذين نقلت عنهم المؤلفات المدونة المتأخرة التي يظهر مما 
اعتمدوه من الروايات أن أكثرهم كانوا من أهل المدينة تمن ظلوا مقيمين فيها. غير أن 
هذه الروايات كانت تنقل شفاهاً وبالسماع» وأن الرواية عنهم تدلٌ على أنهم كانوا 
موثقين فيهاء ولا بد أنه كان بجانبهم عدد من عرف عن أخبار الرسول وه وسيرته وم 
ينقل عنهم المؤلفون. 


بدأ تدوين سيرة الرسول يكل بإجابات كتبها أبان بن عثمان عن أسئلة وجهها 
إليه عبد الملك» وقد ذكر الطبري في تفسيره عدداً منهاء وإجابات أبان عنهاء وهي 
تشمل عدداً من الحوادث التي مرت بالرسول إبّان حياته في مكة والمدينة» ولم تشر 
المصادر فيما إذا كانت الأسئلة قد أرسلت دفعة واحدة أو في أوقات متفرقة. ومجموعها 
يكرّن حلقات مهمة في هيكل سيرة الرسول. ولعل بعض ما نقل عن أبان هو اجابات 
أيضاً عن أسثلة ل يشر المؤرخون إلى طبيعتها. 


تظهر اجابات أبان بن عثمان عن أسثئلة عبد الملك بن مروان اهتام هذا الخليفة 
بسيرة الرسول. ولم يقتصر اهتمام الخلفاء الأمويين بالسيرة عليه فقد أظهر الخليفة 
عمر بن عبد العزيز اهتماما بالسيرة أيضاًء وطلب من واليه على المدينة أبي بكر بن 
محمد بن حزم أن يسأل عمرة بنت الحسين الإجابة عنهاء لأنها في قوله «أعرف الناس 
بأقوال عائشة)» وما روى من هذه الأسئلة يتعلق بملكية فدك التي كانت تثير تساؤلات 
العلويين خاصة» وتظهر تساؤلاته مدى نسيان أو تحور كثير من المعلومات عن قرارات 


ا 


الرسول. وتجدر الإشارة إلى أن عمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين سئة الرسول 


وتعميمها على الأمصار. 
ولعل أوسع أهتمام بالسيرة جرى في عهد الخليفة 0 الذي 
قرّب الزهري» وطلب إليه تأليف كتب لا بد أن السيرة ب بعضها. ولم يصلنا كتتاب 


الرهري كاملا ولكن المرويات المتفرّقة منبا في سيرة ة ابن اسحاق. وطبقات ابن 
سعد وتفسير الطبري تظهر اهتهام الزهري بالأحداث المتعلقة بحياة الرسول في 
المدينة, ا ار ال وتنظياته . 


إن أول وأبرز كتاب في سيرة الرسول هو كتاب محمد ابن اسحاق, ومؤلفه 
حجازي من أصل عراقي» فقد كان جدّه من سبي عين التمرء وعني أبوه بالعلم, 
واهتم ابن اسحاق في التفسير والتاريخ » واشتهر بمؤلفه عن سيرة الرسول ذَكهِ الذي 
رواه عدد كبير من الرواة» اشتهر منها رواية محمد بن عبد الملك بن هشام ال حميري 
الكوني الذي أدخل ف سيرة ابن اسحاق تعديلات غير قليلة» فأضاف إليها إضافات 
أشار فيهاء وحذف كثيراً منبال خاصة في ما يتعلق بتاريخ ماقبل الاسلام وحياة 
الرسول في العصر المي . وم ترد إشارة إلى أن أبا جعفر المنصور الذي يقال إنه حتٌ 
ابن اسحاق على تدوين السيرة» تدخل في هيكله أو تحوير معلوماته» كما أن مادة 
الكتاب أعدّت في المدينة وكتبت في الكوفة. وتكاد تكون كافة رواياته عن أهل 
المدينة غير أنه راج في العراق ثم في المشرق» وصار المعتمد الأكبر في تاريخ مسيرة 
الرسول مبيكله ومحتواه. ولعل ما يسّر نشره ظهوره في الزمن الذي بدأ فيه استعمال 
الورق» وكذلك إعداده في زمن العباسيين الذين دامت خلافتهم قروناء علياً بأن ابن 
اسحاق عاش آخخر حياته ف بغداد» حيث توفي ودفن فيها. 


اقتصر ابن اسحاق في كتابه من أخبار الرسول في مكّة على معلومات عن 
حوادث قليلة. أكثرها ما أشار إليها القرآن الكريم » وكذلك عن المجرة إلى الحبشة 
وعن بيعة العقبة. 


وخصّص قسطاً ما كتبه عن حياة الرسول في المديئة» عن الهجرة والمؤاخاة» 
ومواقف اليهود والثافتينء وأفاض ف تعداد غزوات الرسول وسراياه التي تحدّث فيها 
عن قرابة ستين» وخص بالتفصيل كلا من بدرء واد والخندق» وغزوة خيبر» 

وفتح مكةق وحصار الطائف ومعركة حنين.) فأبرز الجانب العسكري من أعمال 
الرسول ف المدينة ٠‏ والواقع أن الرسول اهتم بأمر الدفاع عن الإسلام ودولته. وأذكى 
روح القتال للدفاع عن 3 . غير أن ابن اسحاق ل يفصّل في عمل الرسول الرئيسي 
في توضيح الإسلام والعمل على توجيه الناس لتمثل تعاليمه وتوجهاته العقائدية 


كو 


والفكرية والاجتماعية؛ وإدخال الايمان في قلوهم» ليكون عقيدة موجهة للفرد 
والمجتمع . 
وقد رويت كتب متفرقة عن هذه الجوانب» وجمعها عدد من العلماء المتأخصرين 
فيها سموة الشمائل. 
الحديث والسئّة 


كانت لآعمال الرسول وتنظيهاته وأقواله مكانة متميزة في تنظيم الدولة» ونصت 
آيات قرآنية متعددة على وجوب طاعة الرسول. وتكرر في آيات متعددة «وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول4"” «وما أرسلنا من رسول إلا لبطاع بإذن الله74*) ومن يطع الرسول فقد 
أطاع للد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له من الحدى. . . نوله ما تولى 94 «ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً»ه”) إنار جهنم خالدين فيها أبدأوده «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة”*؛) وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواه». 

لاريب في أن الطاعة أوثق اتصالاً بالأمور السياسية والقرارات التنظيمية 
العامة وهي تمتد إلى اولي الأمر أيضا «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 7 
«ولو ردوه إلى الرسول وإلى اد الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم4*. وبعض أحكامه 
تعالج حالات آنية غير أن عدداً منها يتعلق بأحكام السلوك والتصرف والمعاملات» 
7 له صفة الديمومة. وحتى بعد وفأة الرسول. ومن هنا كان بعضص أسباب اعتبار سئة 
الرسول مصدراً للتشريع يتلو القرآن الكريم في مكانته. 

أكسبت أهمية أعمال الرسول كك وقراراته الصحابة مكانة متميزة لطول ملازمتهم 
الرسول واتصاهم الشخصي به وإدراكهم علل أعماله وثقة ارتباطها بالميكل 
الإسلامي العام» ومن ن الطبيعي أخهم يتباينون في مدى علاقاتبم بالرسول ومستوى 
إدراكهم وتفهمهم أعماله» وحرصهم ل متابعة تطبيقها نصاً وروحاء ومن هذا اعتبر 
كثير من الناس أعمال الصحابة وأقوالهم من «السئة» من حيث إنها تعير عرًا أراده 


(79) المصدر نفس «سورة النساء » الآية 06. 
)٠(‏ المصدر نفسهء «سورة النساى » الآية 515. 
)5١(‏ المصدر نفسهى «سورة النساى.» الآية ٠م"‏ 
[فحع المصدر نفسهء «وسورة النساء, ع الآية 6ه١1.‏ 
(55) المصدر نفسهء «سورة الأحزاب.» الآية *7. 
25 المصدر ثنقفسىف لاسورة الجن » الآية “1؟ , 
(545) المصدر نفسء «سورة الأحزاب » الآية 71 . 
(51) المصدر نفسهء وسورة الحشرء » الآية لا. 
(57) المصدر نفسهء «اسورة النساى » الآية 08. 
(54) المصدر نفسهء وسورة النساء » الآية "417. 


يفا 


الرسول» وكانت هذه الأمور تدرك بالحس السليم وتطبق بالعمل دون أن تحفظ لما 
سجلات تدوّنهاء ومع أن الرسول كان له كتاب» ذكرت المصادر أسماء عدد غير قليل 
منهم» إلا أنه لم يصلنا من ذكرت المصادر تدوينه غير قسم من الرسائل والكتب التي 
كتبها إلى عدد من الحكامء وأكثرها قصيرة تحتوي على الدعوة إلى الإسلام وبعض 
الشروط التى يضعها على من وجهت إليهء وهي أدخحل في التنظيم السياسي 
والإداري . ويروى أن عمر بن الخطاب لم يشجع كتابة المحديث خشية من أن يلهيهم 
ذلك عن القرآن الكريم» ويؤدي إلى انقسامهم شيعا كالذي حدث لأتباع الأديان 
الأخرى. غير أن هذا لم يعطل اهتمام الناس بدراسة أقوال الرسول يَكةِ وأعاله 
واهتتاماته» وكان المصدر الآول لما الصحابة من أهل المدينة» غير أنه امتد بانتقال عدد 
من الصحابة ونسلهم إلى الأمصار الاسلاميةء وتزايد عدد المعنيين في هذه الأمصار 
بدراسة ما يتصل بالرسول للإفادة منه في توضيح المشل وتنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها من المعاملات» وحدثت بينهم وبين المعنيين من أهل المدينة بعص 
الاختلافات لأسباب متعددة» منها: أن كثيرا منهم اعتمد على ما رواه المقيمون في 
الأمصار من الصحابة والتابعين» أو من اختاروا الرواية عنه من أهل المدينة التي رحل 
إليها بعضهم, كما اهتموا بالقضايا الأبرز في أمصارهم وبالآراء التي منها ما قد يخالف 
آراء أهل المدينة. وبذلك تناست دراسة أحاديث الرسول هَل وسنته ف كشير من 
الأمصار الإسلامية» واعتمدت بالدرجة الأولى على منابعها من أهل المدينة» ولكنها 
أضافت إليها روايات دارجة في الأمصار أو آراء شيوخ هذه الأمصارء فكان هيكلها 
الأساس العام واحدء ولكن بينها اختلافات في التأكيد على بعض الرواة المحليين. 
وعرض بعض آرائهم» أو إبراز المشاكل التي ببتم بها مجتمعهم المحل . 

وجرت محاولتان رسميتان في توحيد الأحاديث والسئة قام بالأولى منبا عمر بن 
عبد العزيز عندما أمر بتدوينها وتعميمها على الأمصار”». ولا تذكر الكتب تفاصيل 
هذه المحاولة التي لم تفلح في إيقاف التيارات المحلية التي وصلت في ما يقوله ابن 
المقفع حداً خطراً من التناقض» وامتداده إلى الحياة العامة فهو يقول: «أما من يدّعي 
لزوم السئة فيجعل ما ليس سنة سنة. حتى يبلغ ذلك به إلى أن سفك الدم بغير بيّنة ولا حججة على 
الأمر الذي يزعم أنه سثة, وإذا سُئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول 
الله يل أو أئمة المدى من بعدهء فإذا قيل له أي دم سفك على هذه السئة التي يزعمون. قالوا فعل 
ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء» . 

رافق الاهتام بدراسة السئة, اهتهام بدراسة الحديث النبوي» بما في ذلك أقوال 
النبي وأعماله وسجاياه. ومع أن مصدرها الأول أهل المدينة» إلا أنها سرعان ما 


(59) انظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عيد البرء جامع بيان العلم. ج 2١‏ ص الاء الرسالة 
المستطرفة 58. 
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امتدت إلى الأمصارء فظهر من يُعنى بها ويجمعهاء ويحرص على سنده. 


أشغلت دراسة الحديث النبوي مكاناً ذا يحرى خاص ف تيار الثقافة العربية» 
ومنذ القرن الثالث توقف فيه التأليف تبعاً لشيوخ المصادر (المساند)., وتألفت كتب 
تجمسع الحديث وتنظم أبوابه أبرزها صحيح البخماري. وصحيح مسلمء وصحيح 
الترمذي. وسئن الدارمي. وسئن ابن ماجه. وسئن أبي داوود. والأحاديث التي 
أوردتها هذه الكتب محدودة العددء ولعل أوسعها صحيح البخاري » وهي تضم يفا 
وستة آلاف حديث؛» بعضها متكرر ذكرهء فإذا حذف المكرر فإنه يكون جموع 
أحاديئه أقل من ذلك. ومع أن أغلب الأحاديث مرفوعة إلى الرسولء إل أن عددا 
منها يتعلق بأقوال الصحابة والتابعين. وفي ما عدا كتب المساند» فإن كافة كتب 
الحديث مرتبة على أبواب الفقه» مما يظهر امتداد أثر الفقه على علراء الحديث 
والتابعين . 

وقد اكتسبت هذه الكتب بعد تأليفها مكانة متميّزة» وصارت المعتمدة عند أهل 
السنّة» يتناقلونها ويقتبسون منهاء وألّفت كتب في شرحها. 

ونفت مع كتب الحديث دراسات متصلة بهاء وأكثر ما ألّف عن رجالهاء وكان 
أوسعها علم الرجال وشمل مؤلفات متعددة في سرد أسماء رواة الحديث بتنظيمات 
منوعة منها سرد الرجال ومعرفة الصحابة» اذ مفقة حسب الطبقات» أو النسب» 
أو المدنى أو عيل حروف المعجم ‏ ؛ أو ضبط الأسماء» أو الوفيات» أو الثقات 
والضعفاء . كا لفت كتب في مبادىء النقد. «الجرح والتعديل)» وكتب ف مكانة 
علماء الحديث. وأبرز ما تظهره حرصهم على الضبط والتدقيق» وما يبذلونه من الجهود 
من أجل المعرفة» وليس لغرض الكسب المادي» وتميزوا بعنايتهم بذكر مصادرهم 
ومساندهم. وهي سمة كانت سائدة في كثير من ميادين المعرفة في القرون الثلاثة 
الأولى, 0 ثم تناقص الاهتيام مهاء عدا أصحاب الحديث والعلوم المتصلة به 


خامساً : الاهتمام بالشؤون العامة وظهور الأحزاب 


ظهر اهتمام العرب من أهل الأمصار ببحث شؤون ادارة الدولة وسياستهاء منل 
وقت مبكر عند أهل الكوفة الذين روت الأخبار إثارتهم بعد تأسيس الكوفة 
اعتراضات واحتجاجات على ولاتهم عالجها عمر بن الخطاب بعزل حمسة ولاة في 
غضون السنوات الخمس الأخيرة من خلافته استجابة لاحتجاجاتهم» ويروى أنه قال 
«اعضلني أهل الكوفة) . 


وتجددت احتجاجات أهل الكوفة على ولاتهم في زمن خلافة عثمان» وروت 


ها 


كتب التاريخ خ أنها كانت حول تصرفات شخصية أو ممارسات مالية وإدارية. وذكرت 
الكتب 7 بعض ذوي الصوت العالي في التعبير عن هذه الاحتجاجات» ولا بد أن 
عدداً من أهل الكوفة شاركوهم في موقفهم , وكانت حركاتهم كجماعات عن حبوادث 
محددة لها رؤساء» وليست لما صفة (أحزاب) ذات عقيدة محددة . 

وفي عهد خلافة علي ظهرت الفرق» وهي أقرب إلى ما نسميه الأحزاب من 
حيث إنها 0 على أفكار عامة تجمع حوها عدداً من المؤيدين» ثم تتابع 0000 
الفرق وتنوعت أفكارها وصلاتها ببعضها البعضء وقام بعضها 0 سياسي كبير أو 
ثورات مسلحةء. كان بعضها محدوداً في الزمان والمكانء وكان بعضها واسعنا امتد إلى 
مناطق واسعة ودام أمداً مما يدل على كثرة أتباعه. 


ولا بد أن كل حركة كانت تدعو إلى تثبيت تثبيت نظام تشرحه أفكار يعتنقها القائمون 
بالحركة والمؤيدون لحاء وأن توسع الحركة يقوم عل أساس اعتقاد المؤيدين لما بسلامة 
أفكارها عن الأحوال العامة علا بأن الأتباع ب يتباينون ف فهمها. من سطحي ساذج . 
إلى عميق واضحء. وقد بقيت أفكار عدد من هذه الأحزاب حتى بعد فشل ثوراتها. 
وبالنظر إلى أهضية الدين في نفوس الناس» وخاصة القرآن الكريم» فقد عملت هذه 
الأحزاب على الإفادة من آيات القرآن لدعم آرائهاء ويسّرت عمومية الآيات القرآنية 
استغلالها لإسناد آرائها باختلاف تباينها وتطوراتها. ولما ازدادت مكانة أحاديث 
الرسول في الفكر اختلق عدد من أهل الآراء والأهواء أحاديث نسبوها إلى الرسول 
يدعم مضمونها آراءهم أو ينكرهاء ويذكر فيها اسمهم على التخصيص. 

اقتصرت المصادر على ذكر جمل مقتضبة» هي أقرب إلى الشعارات» تعبر عن 
رأي الفرقة التي تتحدث عنهاء وعلى عدد محدود ممن قام بدور من رجالماء وأكثر ما 
وردت عن الفرق التي كان لما دور ايجابي سياسي أو عسكري» وقلم) أشارت إلى 
الرجال الذين وجهوا أفكارها أو قاموا بنشر دعوتها وضم الأنصار إليهاء كما أنها لم 
تحدد مدى انتشارها بين الناس واستجابتهم لآرائهاء ومدى اشغاها أفكارهم. 
وتنظيم|تهم في نشر الدعوة . 

غير أن جميع هذه الحركات اقتصرت على نقد تصرفات الحكام وأعماهم ‏ وليس 
على المبدأ الأسامي ف إبقاء الدولة وجعل كلمة الله هي العلياء ولم تدع إلى تبديل 
أساسي في مبادىء النظم المستقرة التي تسير عليها الدولة. 


١‏ الفرق السياسية والثقافة 


إن الفرق السياسية الدينية تعبر بأفكارها وأساليبها عن السمة العامة المميزة 
للنظام الاسلامي ‏ ولا تأثير في توجيه الثقافة. فهي تؤمن بالوحدة العامة للأمةق 


م 


وبضرورة وجود خليفة واحدء وبالنظام الإداري العام الذي تسير عليه الدولة. 
وبالأفكار العامة للعرب . وبالملاحظات الدقيقة والمعير عنها باللغة العربية. 

وأكثر هذه الحركات قامت في البلدان العربية» وخاصة في العراق وشبه جزيرة 
العرب» وبلاد الشامء وظلت توجهاتها العامة العربية الاسلامية قائمة حتى بعد 
انقراض كثير منها. وأكثر قادتها من العرب ومعظمهم يقر بوجوب حصر الخلافة 
بالعرب» مهما اختلفت آراؤهم فق الأسرة التي تنحصر فيها الخلافة أو صفات من يحتار 
للخلافة , فهي تدعو إلى استمرارية النظام؛ ول تتأثر هذه الفرق في أفكارها واثل 3 
دعت إليها بأفكار الإغريق الذين أثروا في عدد محدود من الفلاسفة العرب وم يكن 
لآرائهم رواج. 


وله ريب في أن نشاط الفرق ب يعرّض المجتمع إلى بعض التفرق» وقد يكون 
خطراً على النظام العام» والحق أن بعضها عمل على هدم أسسه» ولكنه لم يلف آثاراً 
عميقة في كيان الأمة, بما في ذلك المانوية والزندقة والشعوبية التي أفلحت في بعضص 
التشويه, ولكغهالم تفلح في هدم الكيان أو قلبه . ولا ريب في أن الفرق السياسية 
ولدت حركة نشطة أثارت الفكين في جوانب من القضايا العامة ومبذا ساعدت 
وأعلت إنماء الثقافة في نطاقها المحدد. وبالانسجام مع ما تقوم به الدولة. 
؟ ‏ موقف الخلفاء 

عمل بعض الخلفاء والولاة على عرض أفكارهم والدعوة إلى تأييد الخليفة وعدم 
معارضته. ونسبت إليهم أقوال رويت منها جمل قصيرة؛ كقول عبد الملك «إنما أنا 
سلطان الله على أرضه» ولا بد أنه ظهر من يشرح مثل هذه الأقوال القصيرة 
ويوضحهاء ويورد ما يؤدي إلى تشيتها؛ وقام عدد من الشعراء في مدح الخلفاء وتناقل 
البعض شعرهم» ولكن أثر هذا الشعر كان في إنماء الذوق الأدبي أكثر منه في تثبيت 
القصيدة السياسية. 

وأبرز سبل الخلفاء والولاة في عرض وجهات نظرهم كان خطب الجمعة, 
والأحاديث مع الوفود. فأما خطب الجمعة فإن الرسول والخلفاء الراشدين كانوا 
يلقونها من منبر مسجد المدينة؛ فأثرها منحصر في المصلين الذين قد ينقلون بعض 
مضامينها إلى مَنْ لم يحضرهاء وهي تعرض بعض القرارات والأفكارء ولا بد أنها 
كانت تؤكد على التمسك بالدين والجماعة. وقد يقوم الولاة بمثل ذلك في أمصارهم ؛ 
ولكن الآراء التي تعسرض محصورة في المصلين الذين ققد ينشرون المهم منها في 
أوساطهم » ٠‏ فهي محدودة النطاق» وربما محدودة الأثر علياً بأنه لم تنقل لنا إلا بعض 
الخطب الي قيلت في مناسيات معينة» كالرد على الثورات وتقرير عن إخحمادهاء وفيما 
عدا ذلك لم تصلنا معلومات وافية عن مضامينها ومدى أثرها. 


م 


القصّاص 


يتردد في المصادر منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب ذكر القصاص» اويظهر مما 
ورد عنهم أنهم كانوا آنذاك في المدينة وفي عدد من الأمصار. وأن كثيراً م: منهم ذوي 
معرفة ة بأحوال الماضينء» وعملهم ثقافي توجيهي » ولا بد أنهم كانوا يعلون بنشر 
معلومات, قد تكون غير دقيقة عن أخبار تاريخية» مع التأكيد عل المشل الأخلاقية. 
وهم من حيث العموم لا يدافعون عن وجهة نظر أحد الأحزاب» وإنما يهتمون بتثبيت 
تيار ثقافي عام ا الخلافة . 

إن الدفاع عن الخليفة تمل تيارات متباينة في مُثلها وتوجهاتها وأساليب عملهاء 
بعضها محل في بمصر معين أو في منطقة محدودة» وبعضها يمتد إلى جهات متعددة. 
وكانت تغرضن افكارها بصورة سلمية مع أنها كانت تشير نقاشات تصل أحياناً إلى 
الشغب, أو حمل السلاحء مما يحمل الدولة على استعمال القوة لقمع العصيان الذي قد 


4 - التاريخ والأدب والشعر 


ل ريت 0" للأحزاب دوراً في إثارة الاهتهام بالأمور السياسية والقضايا 
المعاصرة, غير أنه مهها كانت سعة وعمق آراء الفرق والأحزاب., وكثرة عدد المنتمين 
إليهاء فإها لا تكون إل جزءاً من ميادين الثقافة في الأمور السياسية . والواقع أن هذه 
الأحزاب تنسجم مع ما عرف للعرب من ولع في بحث هذه الأمور. 6 الأحزاب 
السياسية تفرض أفكاراً معيّنة» وبذلك لا تنسجم مع الميل العام للعرب إلى الحرية في 
الاهتمام والتفكير. ومن هنا كان امتداد الأحزاب 28 محدداء وكان بجانبها اهتمام 
أوسع شعبية في بحث الحاضر والماضي. فأما الماضي فيتجل باهتامهم ‏ العرب ‏ 
بالأنساب وأعمال البارزين من أسلافهمء ولا بد أن الاهتهام بالنسب 5 فاميقاً» ما 
لا تظهره قلة الكتب المؤلفة فيه. إذا قورنت بالمؤلفات عن الجوانب الأخرى. ولعل 
مرجع هذه القلة هي أنها كتبت منذ أواخر القرن الثاني حين تناقصت أهمية الأنساب 
عما في القرن الأول» وحيث إن أهمية النسب كانت واضحة في توزيع مناطق السكن 
والشفعة والوراثة وتنظيم التجمع والادارة» ولا بد أن هذه الأهمية كانت موضع بحث 
عند جميع العرب. 

ويرتبط بالنسب الاهتمام بأخبار الماضي والأعمال البارزة الجديرة بالتقديرء غير 
أن هذا الاهتمام طغى عليه الاهتام بتوضيح اللإسهام بالأعال الحربية والسياسية 
والإدارية, ويتجل هذا الاهتمام من كثرة .الرواة وتنوع قبائلهم وتعدّد اغتإمانهم بما 
نقلته المؤلفات التاريخية الأولى المتأخرة تيا وخاصة أبو يحنف والمدائني في العراق» 


ّم 


والليث وابن لميعة في مصر. ولا بد أن هذه المؤلفات لم تحفظ كل الروايات وإنما 
اقتصرت على بعضهاء غير أنها على قلتها تظهر اهتماماً عاماً بأخبار الحوادث الاسلامية 
مما لم يقتصر على عشيرة واحدة أو جماعة معينة» وإنما كان واسعاً. ويتصل بالحوادث 
السياسية والإدارية الاهتام بأعمال الرء جال البارزين وأقوانهم الناضجة والحكيمة. وهو 
اهتمام عرف به العرب منذ القديم وعرّزه الاسلام ؛ قال تعالى «إليه يصِعدُ الكلم الطيبٌ 
والعمل الصالح يرفعه#4”© وقد نقلت في هذه الميادين نصوص كثيرة وخاصة مثل 
القرن الغالث» وهي تعبر عن عذدد من جوانب الحياة العملية المداعومة بتقدير الخلّق 
الكل العليا الانسانية الخيرة. ولا ريب في أن ما دونته الكتب هو بعض ما كان 
متداولا ف زمنه وقبله» ومع هذا فإنه غني ) بكميته وأفكاره ويكون مادة قيمة ة للثقافة . 


ومما يتصل بهذا متابعة الغرت واهتمامهم بالآداب الوصفية والشعرء وكان 
للكوفة القدح المعلى في ذلك ويدّعي ابن الكلبي أن هذا الاهت) م قام على أساس 
جموعات شعرية وجدوها ف لخر والأصح خم تأثروا بأهل الجيرة ف الاهتام 
بالشعر. 

إن الاهتمام بجمع شعر الأقدمين كان في الكوفة أوسع من غيرها من الأمصار» 
أما الاهتمام م فلم يقتصر على الكوفة» وإنما كان عاماً قي أكثر الأمصار» كما 
أن شبه جزيرة العرب تابعت إنجاب الشعراء. وظهر منٍ المقيمين فيها فحول. من 
أبرزهم جرير والفرزدق والأخطل في تغلبء والهذليين وكثير عزة وجميل بثينة في أرياف 
الحجاز» اوكان شعر هؤلاء وغيرهم من شعراء الجزيرة جري تداوله بين أهل الأمصار 
جميعاً: ويخّص بالتقدير. 


وكان الشعر بأنظمته العامة يتابع أنماط الشعر الجاهلٍ بأوزانه وقوافيه وكثير من 
صوره وأخخيلته» مع إضافة معالحات مستجدات الحياة . وظلت هذه السمة حق جاء 
العصر العباسي. وظهر شعراء عبروا عن مق الحياة ولعظليها في عصرهم. فكانوا 
جددين » ولكن ب يخرجوا عن نطاق قوافي الشعر القديم وأوزانه, و همل كلياً الشعر 
القديم الذي جمع ف جموعات من الدواوين والمفضليات والمختارات التي تداويلها 
الناس وتأثروا مها وعززوا بذلك وحدة الثقافة وارتباطها بالماضي . 

سادساً: ثقافة الأعاجم وعزلتها وتعليقها 
للوحدة الثقافية العر بية 

م يكن الأستلدم منك بلع الدعوة مله عن الثقانات الأجنبية. ففي إبان 

الدعوة الإسلامية في سنواتها الأولى في مكة أشار القرآن الكريم | لى أعجمي في مكق 


(00) القرآن الكريمء «سورة فاطر»» الآية .١١‏ 


عم 


اهم المشركون الرسول بأنه كان يتعلّم منه. وقد رد القرآن الكريم على هذه الفرية 
«لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا! لسان عسري مبين»7” , وفي المدينة حيث استقرت 
معالم الاسلام وتثبتت دولته كانت تقيم جالية يبودية كبيرة احتك بها الرسول وناقشها 
ونزلت آيات كثيرة تذكر بعض تاريخهم وأقكارهم ومجادلا هم الرسول علق ومواقفهم 
من الاسلام . 

ونا اوبدت الدولة الاسلامية ضمّت مجموعات سكانية متعددة» منوعة الأصول 
والثقافات م3 تعتئق الإسلام أو تتكلم العربية. ولكل منهبا عادات وأساليب في الحياة 
خاصة, وقد أتيح لهم السير على أعرافهم وتقاليدهم . وكان أبو يوسف قاضي هارون 
الرشيد يرى («إذا كانت في البلاد سئة أعجمية فليس للإمام أن يغيرهام» (فتوح البلدان)» 
وقال شريح للغزاليين «إذا كانت بينكم سئة أعجمية فسننكم بينكم» . وقد أمنت لهم حرية 
معتقداتهم ومتطلبات أديانهم ما م تتحدى علناً ما يتصل بدين الاسلام» وأبيح لهم 
الرجوع إلى محاكمهمء لتحكم عليهم بقوانينهم الخاصة. 

لا ريب في أن أبرز المظاهر المعيرة عن الثقافات هي اللغات وخطوط الكتابة» 
وكثيراً ما يتصل هذا بالدين حيث يكون لأهل الدين الواحد لغة وكتابة خاصة بهم . 


١‏ الأعاجم في المشرق 


فأما في أقاليم المشرق حيث كان الساسانيون مهيمنين فقد كانت فيها حمس 
لغات هيء الفهلوية» والدرّية» والفارسية؛ والخوزية» والسريانية. فأما الفهلوية 
فمنسوبة إلى فهلة» وهو اسم يقع على خمسة بلدان» وهي : أصفهان والري وهمدان 
ونهاوند وأذربيجان . والدرية فلغة مدن المدائ ثئن وبها كان يتكلم من بباب الملك. وهي 
منسوية إلى حاضرة الباب.» والغالب عليها من لغة أهل خراسات والمشرق لغة أهل 
بلخ . وأما الفارسية فيتكلم مها الموابذة والعلماء وأشباههم. وهي لغة أهل فارس . 
وأما الخوزية فبها كان يتكلم الملوك والأشراف ف الخلوة ومواضع اللعب واللغة مع 
الحاشية. أما السريانية فكان يتكلم بها أهل السواد. وكانت للساسانيين سبعة أنواع 
فق الوط 
لا ريب في أن تعدد اللغات يعكس تعدد الثقافات. كما أن تنوع الخطوط 
والأقلام وتعقدها يزيد في تشئّت الثقافات ويحصر كلا منها في عدد محدود ويزيد في 
عزلته عن غيره. وبهذا لم تكن للفرس عند مجيء الإسلام ثقافة جامعة تعم الناس 
باختلاف مستوياتهم» ولعل هذا بعض أسباب قلَة ما نقل لنا عن آداب الفرس التي 
اقتصر ما وصلنا منها على ما نقل إلى العربية من بعض كتابهم المقدس» ووصايا الملوك 
)١م26‏ المصدر نفسه. «سورة النحل» » الآية ٠١‏ 


م 


وعهودهم وبعض النقوش القليلة عن أعصيال ملوكهم» وقليل جداً من الكتب 


الدينية”»» علماً بأن الفارسية المعروفة لدينا هي اللغة الدّرية التي انتشرت منذ القرن 
الرابع الهمجري ف بلاد فارس وعم استع الها بصورة واسعة ف ل خاصة قي 
زمن ع الأتراك . 


ويستدل جما كتبه الجاحظ في رسالته في ذم أخلاق الكتاب أن كاب الدواوين 
كاتوا معبجبين بالانتاج الثقافي الفارسي. فهو يذكر أن الكاتب «إذا وطىء مقعد الرئاسة 
روى لبرزجهر أمثاله,» ولأردشير عهده. ولعيد الحميد رسائله, ولابن امقفع أديه ؛ وصير كتاب مزدك 
معدن علمه. ودفتر كليلة ودمنة كنز حكمته)» وذكر أده نهم كانوا ينفرون من علم علماء 
العرب, ثم تقطع ذلك من مجلسه بسياسة أردشير بابك ان وتدبير أنوشروان واستقامة 
اليلاد لآل ساسان. 

وعلى أي حال فإن الكتّاب كانوا طبقة محدودة العدد. ذات درجة خاصة 


00 للعمل» ٠»‏ فثقافتهم غعدودة. وهم شبه منعزلين عن الناس. وإن كانت صلتهم 
وثيقة ثيقة برجال الإدارة والحكام . 


ومنذ العهود الآولى لتعريب الدواوين بُذلت جهود لتنسيق ثقافة كتّاب الدواوين 
مع الميكل الثقافي العام ؛ ففي زمن هشام بن عبد املك نقلت معظم الكتب المعتمدة 
في الإدارة من الفارسية إلى العربية. فدعاعبد الحميد الكاتب في رسالتيه المشهورة 
الموجهة إلى الكتاب أن يتزودوا بالثقافة العربية الاسلامية العامة» وقد ألّفت كتب 
لتعين الكُتّاب على اتقان مفردات اللغة العربية وقواعدها. وعلى تحديد معاني المفردات 
التي يستعملونهاء كا جرت محاولات لتنسيق الأسس الي يتبعونها بالتنظيات المالية مع 
آراء الفقهاء في الموضوع”. 
كونت حصيلة العلوم المنقولة من الأعجمية تياراً ثقافياً يختلف عن تيار المعرفة 
العلمية التي أنماها العرب في صدر الاسلام» فكان قوامه مستمداً من المصادر القديمة 
الاغريقية. ولذلك كثيراً ما كان يطلق عليها (علوم الإغريق) أو (علوم الأوائل). وقد 
أشار إلى مصادرها الأولى وأصوطا وعمق هذا الاختلاف كثرة النصارى الذين عنوا به 
وضعف صلتهم بالميكل الثقاني المستمد من العرب المسلمين. 


الأوائل بلغة عربية سليمة. مما يسّر للقارىء العربي فهمهاء ونقل عدد من المعنيين 
(07) انظر: محمد محمدي» الترحة والتقل عن الفارسية. 
(8ه) انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» أدب الكاتب» تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد 


(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 2/104 وأبو اتسين اسحاق بن ابراهيم ابن وهب البرهان في وجوه 
البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي (بغداد: جامعة بغداد» /1951). 


هم 


بعلوم الأوائل معلومات عن العلماء المعنيين بالميكل الثقافي العربي» كما اطلع أهمل 
المعرفة والمثقفين على تراث الأوائل» ونقل كثير منهم معلومات عنها. ويتجلى ذلك في 
ما نقله الجاحظ فى كتابيه البيان والتبيين والحيوان من معلومات, وما نقله ابن قتيبة في 
عيون الأخبار عنهم. وادعى بعض المحدثين امتداد هذه الآثار في تنظيم كثير من 
العلوم بما فيها النحو والبلاغة . 

غير أن التمازج لم يكن تاماً. فظل في الكيان الثقافي تيار واضح المعالم مصدره 
الإغريق والأوائل» يتجلّ في كثير من العلوم الصرفة؛ وخاصة الفلك والرياضيات 
والفيزياء والطب وعلوم الإدارة. ولقد لفت بقاء هذا التيار الأنظار» ودوؤنت 
ملاحظات وكتب في تقدير قيمتها وبيان أهميتها أو أخطارها الناحمة عن تباينها عن علوم 
العرب . 


؟ - الاغريقية في المغرب 


أما أقاليم المغرب الممتدة من الفرات إلى المحيط الأطلسي فإنها كانت منذ قرون 
قبل الاسلام تحت هيمنة دول سروم نهنا اللخة الاغريقية بين الهيئة الحاكمة, وفي 
الادارة ومراكز الفكر التي ضعف نشاطها وتقلص امتدادهاء فأصبحت مقصورة على 
مراكز محدودة. أبرزها الاسكندرية وانطاكية والقسطنطيئية . ولا ريب في أنه مما يعوّز 
ليه الاغريقية أنها كانت لغة الاغريق ومفكريهم » ثم أصبحت اللغة العالمية في الفكر 
منذ زمن الاسكندر المقدوني. واحتفظت بمكانتها عندما سيطر الرومان وخلفاؤهم من 
د وكتبت فيها معارف وأفكار؛ أبدع كثيرً فيها رجال من مختلف الأصول 
العرقية, لما قيمة علمية عامة. ٠‏ ومع أن نموالفكر الذي دون بالإغريقية تضاءل» ثم 
تجمد إلا أنه ظل مبعث التقديرء وحرصت المؤسسات الفكرية على التفاظ عليه 
وكان بعضسن هذه المئؤسسات قْ بلاد دولة الاسلام بخضع لسياساتهباء وبعضها في دولة 
الروم يلقى الرعاية والحماية من حكامها. 
كل هذه الأحوال أولت اللغة الاغريقية مكانة تختلف عن مكانة اللغات في دولة 
الفرس» | إذ إن الاغريقية غنية بتراثها ف العلوم وها مراكز في بلاد دولة الإسلام» كا 
أن لها دولة ترعاها خارج دولة الاسلام . 


وكانت الاغريقية ف بلاد اعنام ومصر والأقاليم المقتطعة من دول الروم لغة 
العلوم الصرفة والتطبيقية, كما دونت بها دواوين المالية. وكانت لغة الكنائس 
الأرثوذكسية. ومنها اليعقوبية أيضاًء وهي لغة المتعلمين والدارسين القليلين للعلوم. 
ومحصورة في مدارس محدودة بالاسكندرية وانطاكية وريما دمشق وحرّان . وكانت قد 
تدهورت عير القرون الماضية. وخاصة في زمن حكم جستنيان في تقلّص مادتهاء وقلّة 


ىم 


المؤلفات فيهاء ونقص مكتباتهاء يدل علي ذلك أن العرب عندما اهتموا بعلوم 
الاغريق ونقل كتبهم إلى العرينة اسلو وكودا إلى بلاد الروم للبحث عن تلك الكتب. 
ل او و ا 0 من العصر العباسي إلى 
العربية. ويلاحظ أن العرب قدروا الثقافة الاغريقية منذ أوائل اتساع دولتهم » وعني 
خالد بن يزيد وعمر بن عبد العزيز» وربما آخرون, بهذه الثقافة ونقل كتبهاء ولكن لم 
تترجم إلا كتب قليلة جداً منها إلى العربية أو السريانية في هذا العهد المبكر ولم يظهر 

أطباء كبار ممن اطلع على الطب الاغريقي في هذه الفترة9"©. 

وفي ميدان الإدارة كان ديوان الخراج في بلاد الشام ومصر يكتب بالإغريقية 
حتى زمن عبد الملك بن مروان حيث جرى تعريبه» غير أن الوثائق البردية المكتشفة 
تظهر أن الإغريقية لم تحتكر كل المكاتبات عن الخراج. وأن كثيراً منبا كان في هذا 
العهد الك مكتويا بالغربية: 

أما القوانين فمع أن مدونة جستنيان دوّنها بالاغريقية علياء من بيروت» إلآ أنه 
لم تظهر أية اشارة أو دليل على مكانة الفقهاء المثقفين بالإغريقية في زمن الإسلام . 


8 - السريانية 


أما السريانية فكانت لغة الكنيسة اللسطورية المنتشرة في بعض بلاد الجزيرة 
الفراتية, وفي أقاليم المشرق. وهي و وثيقة الصلة بالعربية والاختلاف بينب| ينحصر 

بيعض المفردات والقواعد. 

وقد نشطت الحركة الفكرية بالسريانية بعد الإسلام» وأسهم بعضهم في نقل 
الكتب من الاغريقية إلى السريانية ثم العربية» واحتل عدد منهم مكانة في الطب 
خاصة, غير أن أغلب مؤلفاتهم في الور والمشاكل الدينية الخاصة بفرقهم ورجاهم, 
وبذلك كونوا تياراً ثقافياً منع زلا عن العربية» ولكنه ضيّق النطاق محدود الامتداد. 


؟ ‏ الثقافات الأعجمية ووحدة الثقافة العربية 


اتسع التيار الثاني الأعجمي في هيكل العرب لثقاني الموروث على أثر التعريب 
الحاكمة ورعايتها منذ أواخر القرن الأول الدع ولاريب في أن العرب كانوا 
)6( انظر: جورج سارطون: تاريخ العلم والأنسية الجديدة) ترجمة وتقديم اسماعيل مظهر ([القاهرة]: 

دار البضة العربية؛ [1951])» وتاريخح العلم : العلم والحضارة الهلئستية في القرون الثلاثة الأخيرة قبل 


الميلاد. ترحمة لفيف من العلياء بإشراف لجنة مؤلفة من الدكاترة ابراهيم بيومي مدكور وغيره (القاهرة: دار 
المعارفء »)141١‏ أو تاريخ العلوم عند العرب. 
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يعرفون المعاملات الحسابية ويستعملونها في أعمالههم التجارية» كا يتجل ذلك من عدد 
من الآيات القرآنية. ثم إن ديواكت عطاء الحند كان بالعربية يتولاه العرب» ولا بد أن 
الدول والإمارات العربية كانت لا دواوين بالعربية. أما ديوان اشرلج في العراق 
والمشرق فكانت معاملاته تسير وفق تقاليد تتوفر عنها معلومات أوق» حيث كان 
المطلوب من الكاتب المتمس معرفة معلومات عامة متصلة بالأعال الحسابية» وعليه 
أن يكون قد استمد عناصر ثقافته على ما يقؤل الحاحظ ‏ من مصادر ومؤلفات 
فارسية في الودارة . ولا بل أن تعريب الدواوين أدخل ف الكيان الثقافي العربي نار 
جديداً قائ) على معلومات قديمة وأساليب خاصة في الكتابة تتميز بدقة التعابير وإحكام 
الصياغة . 


سابعاً: تطور مراكز وجوانب الحركة الثقافية 
فق العهود الاسلامية الأولى 


تير العرب بدقة الملاحظة وتقدير الحرية» وإيلاء الفرد مكانة متميّزة» والاهتمام 
بالجوانب الاجتماعية بأوسع مفاهيمها منذ العصور الموغلة في 0 . وكان هذا 
الاهتمام عاماً 0 حيثا أقاموا أو رحلوا. غير أن طبيعة الأمور تقضي أ ن يكون أهل 
المراكز الحضرية أ وسع خيرة واطلاعاً في الحياة الثقافية, وذلك ا توفره هذه المراكز من 
حياة نأمية.ء وقضايا متعددة. واتصالات واسعة بين أفراد العدد الكبير من أبنائها 
المقيمين فيها. وقد قذّر الإسلام أهمية الوضع الخاص للمراكز الحضرية» فأشار القرآن 
30 إلى أهميتها وإلى عوامل التطور في حياتهاء واهتيامه بنشر الدعوات الدينية 

فيها. وبظهور الاسلام و: تشيت دولته الأولى في مراكز حضرية عربية فإنه ثبت هذه 
لقيو وكان له نراقي إغائها بالإطار الجديد الذي وضعه لما. 


ومنذ أن توسّعت دولة الاسلام وضمّت الأقاليم الغنية التي حولهاء ثبتت الدولة 
للمقاتلة العرب مراكز محددة لاستيطاهم. وأقامت الادارة في الأمصار. 


كانت هذه الأمصار المراكز الكبرى للنشاط السياسي والأحزاب والفرّق» 
وكذلك للحركات السياسية الداخلية التي اعتمدت على أهل الأمصار. كما أنها 
أصبحت مراكز ال حياة الفكرية بمختلف جوانبها اللغوية والأدبية والعلمية؛ ففيها نمت 
واستقرت دراسة العلوم العربية والاسلامية بمادتها ونطاقها وأساليب بحثهاء ووصلتنا 
عن الحياة فيها أوسع المعلومات إلى درجة يصح معها القول إن تاريخ الدولة في صدر 
الاسلام هو في ل تاريخ هذه الأمصار بسماته وخصائصه. ولما تولى العباسيون 
الخلافة وأنشأوا بغداد. عملوا على إغاء الحياة الاقتصادية والفكرية فيها. واعتمدوا ف 
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ذلك على هذه الأمصار التي تقاطر كثير من رجالا ليقدموا ثار خبراتهم وعلومهم. 
وليسهموا في توجيه الحضارة والفكر وجهة عربية اسلامية عالمية. 


١‏ -دور المديئة 


كانت للمديئة في القرن الأول مكانة متميزة في العلوم الدينية» بما فيها ما يتصل 
بالقرآن الكريم والفقه والحديث. وجما عزز من ازدهار نشاطها الفكري إقامة الرسول 
فيهاء قٍ السئنوات الإحدى عشرة الأخيرة من حياته, فقد كملت فيها معالم الدين 
وتؤطدات أسس الدولة وحمل أهلها واجب تثبيت الخلافة ومكانتها بإقرارهم خلافة أي 
بكرء وإسهامهم الواسع في القضاء على حركات الردة والانشقاقء. وذلك في الحملات 
الأولى. وكان فيها أكثر العال العمرانية والممارسات التي شاهدها الرسول يك وأكثر 
عدد من عايشه من الصحابة . 


وبما عزز مكانتها إقامة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين مركزهم فيهاء ينظمون 
الفتوح وشؤوت الادارة. فيطلع النخبة المتصلون بالخلافة على القضايا الي تواجه 
الدولة ككل دون الاقتصار على المشاكل المحلية . و يعزلها نقل مركز الخلافة إلى بلاد 
الشام عن صلتها بالخلافة الأموية في عهودها الأول . فقد كانت هؤلاء الخلفاء صلة 
وثيقة مها فأمراء الشام الأولين في نخلافة عمر. وهم يزيد ثخ بمعاوية ابن أبي سفيان» 
عاشا فيهاء ومروان بن الحم كان من كبار رجال الودارة وموجهي سياسة عثمان» 
وعبد الملك الذي وليها ف زمن خلافة معاوية. وغرف بعنايته باللغة العربية والفقه. 
وعمر بن عبد العزيز وليها سنوات عدة في زمن خلافة الوليد. وكان أكثر الخلفاء 
الأمويين يحرصون على زيارتها لأداء فريضة الحج إلى زمن هشام بن عبد الملك. ولا 
ريب في أن ثورة ة أهل | المدينة على يزيد واندحارهم في موقعة الحرة كان له وقع سيىء» 
ولكن أثره م يدم طويلا لأن الإدارة الأموية بذلت جهوداً موفقة في إعادة العلاقة 
الطيبة مع أهلها. 


أما الكوفة والبصرة» فكان اسهامههما الأقدم في الحركات السياسية هو مظهر 
لاهتام أهلها بالشؤؤون العامة السياسية والادارية» وهذه الحركات التي أكثر الرواة 
العراقيون من إخبارها كانت أكثر مما حدث في الأمصار الأخرى» ولكنهم لم تحتكرا 
هذه الحركات وحدهماء إذ امتدت هذه الحركات السياسية وما يتصل با من مظاهر 
وآثار ثقافية إلى مناطق أخرىء ويقابل هذه الحركات حياة سلمية وفرها تناقص 
إسهامها في الفتوحء وتيسر متطلبات العيش عند أهلههاء بما يحصلون عليه من عطاء 
ورزق. وأتاحت لهم هذه الحياة وصلاتهم الوثيقة بأهل شهالي نجد الاهتمام الخاص 
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باللغة والشعر. وعززه ما وجدوه منه في الخيرة ما يرجع إلى زمن المناذرة . وعلى أي 
حال فإن إسهام الأمصار الثلاثة: المدينة والكوفة والبصرة» كان أوسع من إسهام أهل 
الشام وأهل مصر وأهل خراسان الذين تتابع عليهم واجب الفتوح لحاية حدود الدولة 
وتوسعها . 
٠‏ معالم التطور في زمن الأمويين 

وفي سير الحركات الفكرية علامات فاصلة أبرزها تعريب الدواوين والعملة في 
زمن عبد الملك بن مروان.» وتوقف الفتوح مؤقتا ليحل محلها نقاش سلمي مع 
الأحزاب» وتدوين «السنة» بمعناها الجديد, الذي لا يقتصر على مفهوم أهل المدينة 
لها. وكل هذا تم في زمن خلافة عمر بن عبد العزيزء وكان له أثر توجيهي كبير. 
وكان عهد خلافة هشام بن عبد الملك من العلامات البارزة في مسيرة الحركة الثقافية 
العربية» ففي زمنه ظهر أبرز رواة الشعر العربي القديم. وأثمر نضج الزهريء كما 
عاش في زمنه سالم, الذي نقل أكثر التراث الفكري الفارسي القليل إلى اللغة 
العربية» وفي زمنه عاش عبد الحميد الكاتب وابن المقفع الذي وصلنا عنه كثير من 
أخبار الفرس» كما نقل عنهم بعض الكتب. وقد عمل كل هؤلاء» وربما آخرون 
بتشجيعه ورعايته» وفي زمنه نشط المعتزلة الأولون: عمر بن عبيد وواصل بن عطاء. 
وأنوا تيار استعمال العقل المخالف لتيار أصحاب الحديث والسئّة. 


؛ - التطورات في زمن خلافة أبي جعفر والمهدي والرشيد 


ولا ريب في أن الْعُلّم الرئيسى في الحركة الثقافية حدث في زمن خلافة أبي 
جعفر المنصور الذي كان معجبا بأعمال هشام بن عبد الملك الأموي . ولا بك أن 
إعجابه لم يقتصر على ضبط الدواوين وتنظيمهاء وإنما امتد إلى رعايته الحركة الفكرية 
بتوجهاتها الواضحة. ولا يخفى أن كثيرا من العلماء الذين اشتهروا في زمن أبي جعفر 
المنصور هم ممن عاشوا وتعلموا في زمن هشام . ولا ريب أن لتوجيهات أبي جعفر 
المنصور أثر | في الازدهار الذي زاد من نشاطه انتشار استعمال الكاغد الذي يسّر 
التدوين بمادة رخيصة الثمن» وذات مزايا أخرى . وقد تابع أبو جعفر المنصور رعاية 
دراسة سيرة الرسول وعلوم السنة والحديث» كا تابع رعاية المعتزلة. ونقل العلوم إلى 
العربية . وصف الذهبي وهو من قدّم أذكى الملاحظات الإجمالية عن التطورات الفكرية 
العربية. ما حدث من تيارات في زمن أبي جعفر حيث قال (إن عمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء دعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدرء وظهر بخراسان الجهم بن صفوان, ودعا إلى تعطيل 
الرب عر وجل وخلق القرآن. وظهر بخراسان مقاتل بن سليان المفسّرء وبالغ في إثبات الصفات» 
وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم» وشرع الكبار في تتدوين السنة 
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وتاليف الفروع وتصنيف العربيةء ثم كثر ذلك في أيام الرشيد, وكثرت التصانيف, وألفوا في 
اللغات: وأخذ حظ العلماء ينقصء ودوّنت الكتب واتكلوا عليهاء وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة 
في الصدور فهي كانت خزائن العلم لهم)*"©. 

ونقل المسعودي عن محمد بن علي الخراساني كلاماً أوفى عن مكانة عهد أبي 

جعفر المنصور في توجيه الحركة الفكرية» حيث قال إن المنصور كان أول خليفة قرب 
الو وعمل بأحكام النجوم . وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات 
العجمية إلى العربية؛ منها كليلة ودمنة. وكتاب السند هند, وترجمت له كتب 
أرسطاليس؛ وكتاب الأرئماطيقي. وكتاب اقليدس. وسائر الكتب العربية من اليوثانية 
والرومية والفهلوية والفارسية والسريانية» وأخرجت إلى الناس فنظروا فيهاء وتعلقوا 
إل حملها 

وفي أيامه وضع محمد بن اسحاق كتاب المغازي والسير وأخبار المبتدأ ولم تكن 
قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مصنفة . 

وأمضت الخلافة إليه وقد نظر في العلم» وقرأ المذاهب. وارتاض في الآراع» 
ووقف على النحل» وكتب الحديث,. فكثرت في أيامه روايات الناس» واتسعت عليهم 
علومه. 

أما المهدي فقد تابع الوط العباءة لا بار عليه إبر جنر وامكر لي أل 
الملحدين والزنادقة قهري قِ أيامه, وإعلاهم باعتقاداتهم في خلافته» لا انتشر من 
كتب ماني وابن ديصان ومرقيون ممانقله ابن المقفع وير وترجهمت من الفارسية 
والفهلوية إلى العربية». وما صنفه في ذلك ابن أبي العوجاء وحماد عجرد. ويجيى بن 
زياد ومطيع بن اياس من تأييد المذاهب المانية والديصانية والمرقيونية» فكثر بذلك 
الزنادقة.» وظهرت آثارهم ف الناس. 


وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلسين بتصنيف 
الكتب على الملحدين من ذكرنا من الجاحدين وغيرهم. وأقاموا البراهين على 
المعاندين» وأزالوا,شبه الملحدين فأوضحوا الحق للشاكين”". 


قدّم الذهبي وحمد بن عل الخراساني صورة ة صائية في إجمالها عن التطور العام 

في هيكل الثقافة والكوين هن حتضبيلة كلامه) أن المنصور كان عالاً في الحديث والمذاهب 

والعلم» وأنه تابع العناية بإغاء الفكر والثقافة في ! طارهما العام القائمة مكوناتهما على 

(05) انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ (حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة 
المعارف النظامية. زد ت.]) ج كك ص .15١ 1١694‏ 


(01) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج 4. ص .571-51١‏ 
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التوجيهات السابقة. ولكن استجدت في زمنه أمور عدة» من أبرزها: 


١‏ - بدء تأليف الكتب وتصنيفها لتكون أساساً لمعين الثقافة. 

؟ - الاهتهام بالسئة وتأليف الفروع . 

. التصنيف بالعربية‎ ٠ 

 :‏ الميكل الجدلي بين العلماء في القدرء وصفات الله وخلق القرآن. 

التأليف في سيرة الرسول كله . 

5 نقل كتب العلوم إلى العربية. 

7- توسّع المهن والاهتام باللجدل. 

- اضطهاد المهدي الملحدين والزنادقة . 

تابع هذا الميكل الثقافي نموه في عناصره الأساسية من اللغة العربية والسئة, في 

زمن هارون الرشيد الذي بلغت بغداد في عهده أوج إعمارها وازدهارها المادي 
والحضاري , مما وصفه المخطيب في نص رائع ف تاريخ بغداد. وقال عنه الذهبي: 
«كان الإسلام وأهله في عز شامل» وعلم غزيرء وأعلام الجهاد منشورة» والسئن مشهورة» والبدع 
مكبوتةء والقوالون باحق كثيرون. والعبّاد متوافرون, والناس في بلهنية من العيش بالأمن»7©. وعدّد 
الذهبى رؤوس أصحاب الحديث» وأئمة المقرئين والفقهاء فق زمن هارون الرشيد©. 
إن هذا الميكل الثقافي الذي تنامى واستقر إبّان الخلفاء العباسيين الأوائل كان معتمداً 
على أصول قديمة ترجع إلى العصر الأموي , وكان فيه للمعتزلة دورء وكذلك لكتب 
العلم الأعجمية. ولكن السمة العامة المسيطرة هي لأهل الحديث الذين أشار إلى 
سيطرتهم المأمون في كتابه الذي وججهه إلى والي بغداد اسحاق بن ابراهيم يأمره 
باضطهادهم حيث قال «وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم؛ والسواد الأكبر من حشو 
الرعية وسفلة العامة؛ ممن لا نظر له ولا رؤية ولا استدلال بدلالة الله وهدايته. . ثم أظهروا مع ذلك 
أعهم هم أهل الحق والدين والتماعة. وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة. فاستطالوا بذلك 
على الناس» وغروا به الجهال)9, 


5 التطور في زمن المأمون 
يعبر انتقال المأمون إلى بغداد عن منعطف أساسي في التوجه الثقافي. وقد وصف 
محمد بن علي ا خراساني تطور اهتمامات المأمون «فكان في بدء أمره لما غلب عليه الفضل بن 


سهل وغيره» يستعمل النظر في أحكام الدجوم وقضاياهاء ويئقاد إلى موجباتهاء ويذهب مذاهب من 
سلف من ملوك ساسان كأردشير بن بابك وغيره. واجتهد في قراءة الكتب القديمة وأمعن في درسها 


7م الذهبي » المصدر نفسه. ج ١ع‏ ص 715. 
(ممة) المصدر نفسه. ج 2١‏ ص 758, 
(09) ابن أبي طاهر أحمد ابن طيفور. تاريخ بغداد. ص 186 - /(18 . 
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روات عل تراشا فاق ى افتمها ويلع كراحيا فل عاو امن النجل يح حويل ف لياس يا 
اشتهر» وقدمٍ العراق انصرف عن ذلك كله وأظهر القول بالتوحيد. والوعد والوعيد» وجالشس 
المتكلمينى وقرب إليه كثيراً من الحدليين المبرزين والمناظرين كأبي الهذيل وأبي اسحاق ابراهيم بن 
يساق النظام وغيرهم تمن وافقهم وخالفهمء» وألزم مجلسه الفقهاء وأهل المعرفة من الأدياء . وأقدمهم 
من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق» ورغب الناس في صنعة النظر وتعلموا البحث والجدل» ووضع 
كل فريق منهم كتابا ينصر فيه مذهبه ويؤيد بها قوله)”" , 

يتبين من هذا أن امأمون كان منذ عهد مبكر من حياته معنياً بالفكرء وقل عني 
بأحكام النجوم والثقافة الساسانية» ثم تحول كلياً عندما قدم بغداد فاهتم بالفقه 
والعربية والجدل. وانصب 7 بآراء المعتزلة . 


وأورد الذهبي عن التحول ف زمن خلافة المأمون ملاحظات أوسع فقال: «إنه 
بعد مقتل الأمين واستخلاف اكامون عل :راش الماثنين نجم التشييع وأبدى صفحته. وبزغ فجر 
الكلام» وعرّبت كتب الأوائل ومنطق اليونان» وعمل رصد الكواكب؛ ونشأ للناس علم جديد مرد 
مهلك لا يلائم علم النبوة. ولا يوافق توحيد المؤمنين» قد كانت الأمة منه في عافية. وقويت شوكة 
الرافضة والمعتزلة» وحمل المأمون الناس على القول بخلق القرآن, ودعاهم إليه؛ إن من البلاء أن 
وتماري في القرآنء ويتبرم ف السئن والآثار وتقع في احير" , 

إن التشييع وعلم الكلام وتعريب علوم الأوائل والمنطق ورصد النجوم التي 
ذكرها الذهبي ليست جديدة على ال ميكل الثقافي فكلها قديمة وكثير منها يرجع إلى 
زمن المنصور. كما كما أن المعتزلة نشأوا منذ أواخر العصر الأمري وم يلقوا اضطهادا من 
الدولة. وسع أن بعض الفتهاء وال الرأي 0 إلآ أن هذه المعارضة كانت 


5 الخديد الذي أدخله المأمون هو حمل اناف على القول بخلق القرآن» 
واتخاذ هذا القول فيان للحكم على آراء الناس. ويتبين من كتابه إلى اسحق بن 
ابراهيم أن غرضه من استعمال القوة في حمل الناس على هذا القول هو مبالغة معارضي 
المعتزلة في دعواهم وقوة سيطرتهم على الرأي العام «والجمهور الأعظم والسواد الأكبر من 

حشو الرعية وسفلة العامة» وأخهم «أولئك شر الأمةء ورؤوس الضلالة والمنقوصون من التوحيد 
حظلاً. والمخسوسون من الحمات ؟ تصيساء وأدعية الجهالة وأعلام الكذب»”©. وللمعتزلة آراء 
خاصة 5 العقائد ومنهاء وليس أبرزهاء الاعتقاد بخلق القرات وهي مسألة فرعية 

فى المعتزلة» وهم فيها آراء يبدو بعضها مقنئعأء إلا أنها َس من حيث المبدأ أساساً 

العقيدة. فإذا كان القرآن لوقا فإن أحكامه تكون محدودة بالرّمان والمكان» وليس 

. 779 المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص‎ )1١( 

.7378 ص‎ .١ الذهبي » تذكرة الحفاظ. ج‎ )51١( 

(57) ابن طيفور, تاريخ بغداد. ص 187 . 
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لا صفة العمومية والخلود. كا أنه يفقد كثيراً من قدسيته التي هي من أسس عقائد 
الاسلام . 

إن كل هذا منحى جديد لقي معارضة أهل الحديث الذين كانوا مهيمنين على 
الثقافة في بغداد» مما حمل المأمون على استعمال القسر. ويلاحظ أنه اتخذ قراره وهو في 
الثغورء وليس في بغداد. وفي آخر أيام خلافته . وقد ترك للخليفتين اللذين تلياهء وهما 
المعتصم والوائق تنفيذ قراره. وهذان الخليفتان لم يقيها في بغداد وإنما كان مقامهما في 
سامراء وم يعرف عن المعتصم اهتمام خاص في هذه الجوانب من الفكر. فكان إسناده 
للقائلين بخلق القرآن متابعة للمأمون. وليس عن روية وتفكير خاص . 

وقد أذعن الكثير من الفقهاء وأهل الحديث. وقالوا بخلق بخلق القرآن تنبا للا قد 
يصيبهم من أذى أصاب من أصرٌ على رفض القول بخلق القرآنء غير أن الرأي العام 
في بغداد. وربما في بقية الأمصار كان مع أهل الحديث فزاد من عزئة الخلافة عن 
الناس» وظل الحال كذلك إلى أن ولي التوكل فأبطل تبني الدولة القول بخلق القرآن» 
وأوقف اضطهاد معارضيه. فعادت إلى أهل الحديث مكانتهم . 
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33 ابام المعَاوَة 
لوتحد تحى: الأمتافة 08 , العكة 


1 
١ت‏ مطلوسٌ *) 


ات 


م يكن الشعر وحده «ديوان العرب»؛ وإنما صحبته معارف قبل بزوغ فجر 
الإسلام» فكان النثر بما فيه سجعم الكهان والأمثال والخطابة والقصص والفلك والطب 
وغير ذلك بما ارتبط بالبيئة العربية ارتافطا ويه : وكانت هذه الألوان من المعارف 
متسقة بين الجزيرة العربية وأطرافها؛ , وكان الشعر موحد] قِ البناء والأغراض والوزن 
والقافية واللغة التي أخذت صورتها الى في الشعر الجاهلي والخنطب, ثم نزل القرآن 
الكريم فكان قمة البلاغة التي صانت مقومات الأمة العربية لغةّ ومشاعرٌ وأهدافاً. 
ونمت الثقافة العربية واتسعت 0 بمرور الأعوام. وأصبحت الطابع المميز للعرب 
وكل من استطل بالإسلام » وأصبحت الدولة العربية الكبرى ‏ على الرغم سض ظهور 
الإمارات ‏ موخحدة الثقافة مع تنوع لا لا يفصم عرى تلك الوحدة» وإنما يصب فيها 
ويرفدها. وظلت هذه الثقافة يتدوعا يستقي منه العلماءء لا يرئق صفوه إلا بعض 
النزوات» وهي نزوات م تمق وحدة الثقافة وم تفرض لغة أو ثقافة أجنبية تفررق 
العرب وتجعل منهم شعوباً وقبائل متناحرة متناثرة . 

لقد كانت وحدة الثقافة الطابع المميز للعرب منذ الجاهلية» على الرغم من 
اتساع سلطائهم ودخول المع لي الأخحرى ك3 الإسلام» وترحمة بعض تراثهم ء 
ولم تؤثر فيها النزعات الاقليمية؛ وإن ظهرت بعض طوابعهاء وهي طوابع لم تؤثر في 
وحدة الثقافة وإنما نوعتهاء وهذا يدل على حيوية الثقافة العربية وقدرة الععرب على 
التأثير في الثقافات وصبغها بالصبغة العربية التي ظلّت من أهم مقومات الفكر العربي 


٠١ه‎ 


الاسلامي . وظل العرب والمسلمون ينظرون إلى وحدة الثقافة نظرة إعزاز وإكبار. 
لاع قثل كياعيم وشخصيتهم المتميزة بين شعوب الأرض» حتى إذا جاء عصر البضة 
الحديئة بدأت النعرات الاقليمية ترتفع. وأخذ الغزاة لسرن يعْزُوما ويشيعون 
ألواناً من الثقافة في كل 0 جلو ه من الوطن العربي» واستطاعت المطامع 
الاستعارية والنوازع الذاتية أن تنشر بذور الفتنة» وكادت تنجح لولا رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فوقفوا وقفة قوية بوجه الدسائس وما يحاك للآمة العربية ووحدتها 
من مخططات رهيبة شغلت العرب زماناً ولا تزال تشغلهم وتبعدهم عن تحقيق الوحدة 
وتقرير المصير. 
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لقد تآمرت على الأمة العربية أطراف كثيرة. وظهرت حركات لتقويضش 
وحدتهال واتخذدت تلك الحركات ألواناً ختلفة. فجاءت باسم الحرية والاستقلال تارق 
وباسم التقدمية والمدنية تارة أخرى. وأضلت بعض من في قلبه مرض فاندفع وراءها 
ييشر بآرائها ويسعى إلى تحقيق أهدافهاء ولعل أخطر تلك الحركات وأشدها ضراوة في 
تمزيق الآمة: 


أ التغريبية 
ب - المتوسطية 
ج - الاقليمية 


أ كانت التغريبية ‏ أي الدعرة إلى الانفصال عن الأمة العربية والالتحاق 
بالغرب من ألاعيب السياسة الاستعمارية التي خضعت لما الأقطار العربية في القرن 
العشرين » فقد نشأت في ظل الاستعمار حركة تغريبية ظاهرها الدعوة إلى العلم 
والانفتاح على العالم الغربي» وباطنها فصل الأمة العربية عن ماضيهاء وتوجيه أبنائها 
إلى الغرب ليكونوا جزءا منه فكراً وعقيدة ولغة داريا وكانت جهات التغريب 
متعددة ولعل أشدها خطر في مطلع هذا القرن فرنسا وبريطانيا بحكم استعارهما 
معظم الأقطار العربية وسيطرته| على شؤونها السياسية والثقافية» ثم الاتحاد السوفياتي 
السابق بما كان يزرع من الغنام ويفجر من براكين تزعزع العسرب وتسلبهم عقيدتهم 
ووطنيتهم وثقافتهم وأمانيهم فق الحياة الحرة الكريمة وكانت له مواقف سيئة من 
الوحدة العربية وحركات التحرر والاستقلال» تا أعاق انطلاقة العرب واستعادة 
أراضيهم السليبة» ودخلت الواديات المتحدة الأمريكية الحلبة» وكان لما دور فظيع 
بعد الحرب العالمية الثانية يما ؟ث بثت من أفكار. وروؤجت من ثقافات» ويما قامت من 
عدوان. 
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وكانت التغريبية في مطلع هذا القرن أشد وطأة وأعظم تأثيرأًء لأن الشعب لم 
يكن واعياً في ذلك العهد. وكانت دعوات التغريبيين تنطلي عليه لما فيها من حلاوة 
القول ومن ترغيب يجعل الجحيم نعييأًء والظلام صبحاً سافراًء ولكن الجماة وقفوا 
بوجه هذه الدعوة الضالّة المضللة على الرغم من قوتها وقوة مؤيديهاء وأخذوا يبثون 
الوعي بين الناس ويوضحون خطر التغريبية التي لم تكن تعني الاتصال بالثقافة الغربية 
للانتفاع بهاء وإنما الانصهار بكيان الغرب والذوبان في ثقافته وقبوله بما فيه من شر 
وخخير للوصول إلى تمزيق عرى وحدة العرب والقضاء على أهم مقومات الوحدة العربية 
وهي : اللغة: والعقيدة؛ والثقافة: والمصير الواحد. 


ظهرت دعوة التغريب أول ما ظهرت بصورة جلية في مصر؛ لأنها كانت من 
أوائل الأقطار العربية الي اتصلت بالغرب» وكان للبعثات التي أرسلها محمد علي إلى 
أوروبا أثر ف هذه الدعوة. إذ عقت المبعوثون بما شاهدوه. وظئوا أن إتقدم مصر لن 
ع إلا إذا انصهرت في الغرب وسارت على نهجه لغة وثقافة وسلوكاً. وكان أحمد 
لطفي السيد من أشد دعأة التغريبية وكان يؤمن بالمدنية العقلية «وقادته هذه الفكرة إلى 
الايمان بأن الحل الأساسي مشكلة مصر هو الأخذ بجوهر الحضارة الغربية وما فيها من علم وصناعة 
وألوان ختلفة من الحضارة المادية)© وكان (رسولاً للحضارة الغربية في مصر يدعو إليها ويتحمس 
لأساليبها ف الفكر والحياة)29) ودفعه هذا الحب إلى الدعوة [ إلى مصر للمصريين وكان هذا 
الشعار «عازلاً له عن أي احساس عربيء سواء كان في الميدان السياسي أو الميدان الثقاني)2, 
بحيث لبَى عام 6 . وكان ديرا للجامعة المصرية - دعوة ع الجامعة العبرية في 
القدس والتقى اللورد بلفور صاحب الوعد المشؤوم . وقد سجل الشاعر الفلسطيني 
اسكندر الخوري هذا الموقف من لطفي فقال: 
لله أكبرٌ كل هذا في سبيل. الجامعه 
إن السياسة أَوْجَدَتها والمياشة خادعه 
ياورد مالوميٍ عليك 3 أضْل الفاجعه 


شلك متك بي مر ريق الوه 
7" الأعداءًَ أنا أمدّ متقاطعه 


تشتموا أماً غدت فينا وفيكم طامعه8» 
وأثّرت دعوة أحمد لطفي السيد تأثيراً كبيراً في المجتمع المصري لأنه كان «أكبر 


.1٠١ رجاء النقاش» أدباء معاصرون (بغداد: [د. ن.]ء الاؤاي ص‎ )١( 
.١١؟ المصدر تفسه» ص‎ )١( 
.١7 زهة المصدر نفس ص‎ 
. ١7ص المصدر نفسهء‎ )5( 
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عقل مثقف ثقافة غربية في مصر في ذلك الحين» فقد تعلم في أوروبا وعاد منها مقتنعاً بالثقافة الغربية 
اقتناعاً عميقاًء وأراد أن ينقل هذه الثقافة إلى مصرء أو بالأحرى أراد أن يجعل مصر تتجه وجهة 
غربية عصرية في ثقافتها الجديدة, في العلم والسياسة والمجتمع6”. 


وتلقف طه حسين - وهو يخطو خطواته الأولى نحو المجد ‏ هذه الدعوة وكان 
شديد الحب للطفي» عظيم التمسك بآرائه ودعوته» وقد دلّ سلوكه على هذا الاتجاه, 
واتضح جلياً في كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي رسم فيه لون الثقافة التي يريدها 
لمصر التي لم ييرأ رضاها عن «السلطان العربي» ولم يخلص من المقاومة والشورة» ولم «تهدا ولم 
تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظل ابن طولونء وني ظل الدول المختلفة التي 
قامت بعده)0© ويدأت تسترد شخصيتها بعد اتصالما بالغرب فكانت «دائا جزءا من أوروبا 
في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها»”©: وينبغي أن يظل هذا 
الاتصال قويا وأن «يزداد قوة من يوم إلى يوم» حتى يصبح المصريون «جزءا منها لفظأ ومعنى 
وحقيقة وشكلا0 ولماذا لا يكون الانصهار والمصريون «وشركاء الأوروبيين في تراثهم العقلٍ 
على اختلاف ألوانه وأشكالهء وفي ترائهم الديني على اختلاف مذاهبه ونحله, وفي ترائهم المادي على 
اختلاف ضروبه وأنحائه)» ولذلك فالمصريون «سائرون على آثارها (أوروبا) وخاضعون لما 
خحضعت له)2"0 ما داموا يسلكون «سبل الأوروبيين)29 في حياتهم العقلية والعملية. ودفعه 
هذا الربط بين الثقافة المصرية والثقافة الأوروبية إلى الاعتزاز بالتراث اليوناني والروماني 
والاهتمام به وتدريسه في الجامعة, وكان ‏ بعد أن عاد من فرنسا - يدرس تاريخ 
اليونان والرومان قبل أن ينتقل إلى تدريس الأدب العربي» وكان يحث على تعلم اللغة 
اليونانية لأنها لغة التراث القديم» وكرّر الدعوة إلى تعلمها في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصرء وعد من الشقاء أن لا يُعنى باللغات القديمة ولا يحفل ببا"“. فطه حسين 
معجب كل الاعجاب بالغرب» وقد دعا إلى أخذ الحضارة الأوروبية بخيرها وشرهاء 
وربط مصر بالتراث اليوناني الذي اهتم به وأصدر فيه كتباً عدة» وهذا لون من ألوان 
الولاء للغرب وإلغاء شخصية مصر العربية وثقافتهاء ولكنه دافم عن الثقافة العربية 
بعل ذلك وكان له دور كبير في الاهتام مها وإظهار جوانبها المشرقة » وما قدمت للعالم 
من عطاء. 


(0) المصدر نفسه.ء ص ١5؟.‏ 

(5) طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة: مطبعة المعارف: :»)١1144‏ ص 5١‏ . 
[ف4 المصدر نفسهء ص /ا؟ . 

9ك المصدر ئفسه. ص ؟:7. 

(8) المصدر نفسهء ص 7/8. 

. ١59 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ طه حسين» قادة الفكر (القاهرة: دار المعارف. »2)١9475‏ ص؟1. 

.8 طه حسين» نظام الاثينيين (القاهرة: [د. ن.» د. ت.])) ص‎ )١( 
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وحمل دعوة التغريب سلامة موسىر, وكان من أكثر المندفعين إلى الارتباط بالغرب 
الذي يمل التحضر والتمدن والانسانية, وقد تقلت وجهته إلى الغرب كيرا ففي 
مقدمة اليوم والغد قال: «كلما ازددت خيرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي من الأدب كما 
أزاوله. فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق تاوزوباء فإنٍ كلما زادت 
معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني, وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حي ها 
وتعلّقي بها وزاد شعوري بأنها مني وأنا مغها»"©». ومضى يتحدّث عا يريد في وعظ الأمة 
«بوجوب كمّها عن ممارسة العادات التي اكتسبتها من آسيا ووجوب اصطناعها عادات أوروبا» وأن 
يكون التعليم «أوروبياً لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه. وأن يتولى تعليم اللغة رجال 
متمدينون يفهمون على الآقل نظرية التطور ولا ينسبون الشعر العربي لآدم وابليسء ولا يعتقدون أن 
اللغة العربية أوسع اللغات الآن وهي تكدّنا في التعبير البسيط» وأن يكون الأدب «أوروبياء 44 
في المثة منه قائم على المعنى والقصد لا على اللفظ كما كان الحال عند العرب» وأن يكون «مصرياً 
أبطاله فتيان مصر وفتياته لا رجال الدولة العباسية ولا رجال الفتوحات العربية»» وأن تكون ثقافتنا 
«أوروبية لكي نغرس في أنفسنا حب ال حرية والتفكير الحريء. أما الثقافة الشرقية فيجب أن نعرفها 
لكي نتجتبها لما نرى من آثارها في الشرق آثار العبودية والذلو» ثم قال: «ولست أجهل أن آسيا 
قد حكمت مصر نحو ألف عام وبسطت عليها حضارتها وثقاقتها بل دسّت دمها في دماء أبنائهاء 
ولكن نحمد الأقدار على أننا ما زلنا في السحئة والنزعة أوروبيين» إذ نحن أقرب في هيئة الوجه ونزعة 
الفكر إلى الانكليزي أو الايطالي منا إلى أهل الصين أو جاوة» وكذلك الخال في سوريا وشمال افريقيا 
العربي فإن سكان هذه الأقطار أوروبيون سحنة ونزعة, فلماذا إذن لا نصطنع جميعنا الثقافة والحضارة 
الأوروبيتين» ونخلع عنا نا عه عن ثبات آسيا . أجل يجب أن نكون أوروبيسينكاء ثم قال: 
«هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول عاق را وجهراً. فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب. وفي كل 
ما أكتب أحاول أن أغرس في ذهن القارىء تلك النزعات التي ا 0 
وأن أجعل قرائي يولون وجوههم نحو الغرب ويتنصلون من الشرق» لأني أعتقد أن لا رجاء لنا 
بالنجاح في العالم بل لا رجاء لنا بأن نعيش عيشة إن لم تكن سعيدة» فلا أقل من أن تكون غير 
شقية» إلا إذا تخلّصنا بما اكتسبناه من العادات الشرقية)*©. والشرق عند سلامة ومن سبقه هو 
البلدان العربية» لأنهم كانوا يطلقون في مطلع القرن العشرين هذه اللفظة عل الوطن 
العربي الواقع رق مص ولا عبرة بما ذكر من أهل الصين أو ججاوة فذلك ذر للرماد 
في العيون» وليس ثمة ما هو أوضح من هذا الكلام على نزعته التغريبية التي أرادت 
أن تفصل مصر عن العرب وتلحقها تازويا ذا ولغة وَكقَاقة وسصيرا: لأنه لا فرق بين 
0 والأوروبي إلا »اللغة اهم ليسوا أجانب عنا إل في اللغة لأننا آريون مثلهم 9" , 
في كتابه تربية سلامة موسى هذه النزعة ففرنسا جعلته «أوروبي التفكير 
0 وحينا عاد إلى بريطانيا من رحلته المغربية فطمته الزيارة من أي «أثر باق 
(17) سلامة مومى» اليوم والغد (القاهرة: المطبعة العصرية» 1178)» ص لا. 
(15) المصدر نفسه» ص 7- 6. 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص 79. 
)١7(‏ سلامة موسىء تربية سلامة موسى (القاهرة: دار الكتاب المصريء ا145),» ص 485. 
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من الولاء للشرق56) فأصبح طرازه أورويياً2 وأصبحت «الرابطة الشرقية سخافة) 
و «الرابطة الدينية وقاحة» و «الرابطة الحقيقية التي تثبت على قاعدة وترسخ ولا تتزعزع» هي رابطة 
الحضارة والثقافة» هي رابطتنا بأوروبا التي عنبا أخذنا حضارتنا الراهنة ومنها تثقفنا ثقافتنا 
الجديدة)20 , وم يكن هؤلاء وحدهم من دعاة التغريب والانفصال عن الثقافة العربية 
وإنما سار على نبج سلامة مريدوه وبعض المنصهرين بالثقافة الغربية ومنهم نحمود 
عزمى الذي يرى أن «مدنية الغرب هي المدنية الغالبة فينبغي أن نتخذها بلا انتقاد بل بمحاسنها 
وقاذوراتها»”2. وحسين فوزي الذي درج على «حبّ الغرب والإيمان بحضارة الغرب» 
واستحال الحب والإعجاب إهاناً بكل ما هو غربي)9". وماتت الدعرة إلى التغريبية أو 
كادت» ولكنها انبعت من جديد على يد جماعة شعر في بيروت وقد تمثلت في يوسف 
الخال الذي قال: «إن الحضارة الغربية هي حضارتنا بقدر ما هي حضارة الفرنسي والالماني 
والروسي. . ونحن لا قيمة لنا ولا مستقبل لنا في العالم العربي إن بقينا خارجها ولم نتبغبا من جديد 
ونتفاعل معها ونفعل فيها. إنها لنا وهي نحن بكل مآثرها وعيوبهاء بكل قوتها وضعفهاء بكل ما 
تضن به أو تعطيه للإنسان في جيلنا وفي الأجيال الآتية”" , 


وكانت هذه الكللات دستور جماعة شعرهء وقد عبرت عن هذه النزعة مجلتهم 
وندواتهم والمؤتمرات التي حضرها بعضهم كمؤتمر روما المنعقد في تشرين الأول/ اكتوبر 
عام 80 بإدارة مجلة تمبو بريزئته ومعهد الشرق الايطالي ‏ والمنظمة العالمية للحرية. 
الثقافية . 


كانت التغريبية دعوة قوية يغذيها الاستععار» وهي غير الانتفاع بالحضارة الغربية 
والاستفادة من ارتقائها وتقدمها فق شؤون الحياة» وهو ما يسعى إليه كل متحضر 
ويعمل من أجله المخلصون لبناء أمتهم ووطنهم الكبير» كما فعل أجدادهم حين| 
اتصلوا بالثقافات الأجنبية وانتفعوا مها وهم يصوغون الثقافة العربية» ويضعون معالم 
الفكر الرفيع . ولقد ماتت التغريبية أو كادت على الرغم من ارتفاع بعض الأصوات 


(17) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(18) المصدر نفسهء ص 4١1١ء‏ وأحمد علبي» طه حسين: رجل وفكر وعصر (بيروت: دار الآداب. 
مم5 ص 157. 

)١9(‏ موسىء) اليوم والغد. ص 578 وما بعدها؛ أحمد عبد الغفور عطارء الرزحف على لغة القرآن 
(بيروت: [د. ن.]» 1453)»: ص "51؛ أنور الجندي, الشعوبية في الأدب العربي الحديث. في معالم تاريخ 
الاسلام (القاهرة : دار الاعتصام » /ا191)» ص 55 ومحمود محمد شاكرء أباطيل وأسهارء ط ؟ (القاهرة: 
مطبعة المذني» ؟/ا9١)»‏ ص .١58‏ 

.1١5 الجندي» المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(1؟) المصدر نفسهع ص .19١‏ 

(77) كمال خخير بك حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: دراسة حول الاطار الاجتماعي ‏ الثقاني 
للاتجاهات والبنى الأدبيةء قام بالترجمة لجنة من أصدقاء المؤلف. ط ؟ (بيروت: [د. ن.]» 1987): ص 247 
وسامي مهدي» أقق الحداثة وحداثة النمط (بغداد: [د. ن.]» 1988): ص ٠١‏ وما بعدها. 
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بين حين وآخرء وبقي الفكر المتفتح الذي يأحذ من الثقافات كلها ومبضمها 
ويتمثلها. فإذا هي زاد عظيم وعطاء كبير. 

ب - كانت المتوسطية ‏ أي الارتباط بدول حوض البحر الأبيض المنوسط ‏ 
مرتبطة بالتغرئبية التي تدعو إلى «انصهار الشخصية المصرية في الحضارة الأوروبية» على اعتبار 
أن العقلية المصرية عقلية (بحر أبيض) شأءهها في ذلك شأن الإغريق والرومان, فَإِذرٍ 3 الحضارة 
الأوروبية امتداداً للحضارة اليونانية فلم لا تسير الحضارة ف نفس الطريق»9" , وتبق أجل لطفي 
السيد عزل مصر «من المنطقة العربية سياسياً واجتاعياً وعلى المستوى الثقافي)9©. وعد «أمر 
صلة مصر بالبلاد العربية أمراً خرافياً غير مقبول حدوثه ولا متوقع » لا ذلك اليوم ولا بعد ذلك 
اليوم)" . 

وتلقف طه حسين هذه الفكرة ودعا إليها. وذلك «أن العقل المصري منذْ عصوره 
الأولى عقل إن تأثر بشىء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط. وإن تبادل المنافسع على اختلافها فنا 
يتباددها مع شعوب البجيز الأبيض المتوسط)9") وليمس للعقل المصري من أسرة إلا «أسرة 
الشعوب التي عاشت شت حول بحر الروم)9", وظل طه حسين متمسكا بفكرة «المتوسطية» 
وقال قبل وفاته «لاذا يخيفكم البحر المتوسط كأنه ليس بحرنا أم أنكم صدقتم أنه بحر الروم» إنه 
بحرنا كما هو بحرهم)9 وكان يشيد بكل دراسة عن البحر الأييض المتوسط"" , 


ولا يمكن الانتقاص من اعجابه مهذا البحر فهو عربي ى! هو أوروبي وسكانه 

أقرب إلى العرب من اليابانيين والصينين أو سكان الشرق الأقصى . كا قال في كتابه 

مستقبل الثقافة في مصر. ولكن وراء دعوته إلى المتوسطية غرضاً آخر هو عزل مصر 
عن الوطن العربي وانضامها إلى أوروبا. 


واتجه سلامة موسى إلى المتوسطية لأن «الشعب المصري ينتمي إلى السلالة الميديترانية» 
هذه السلالة التي تعزى إلى اسم البحر الأبيض المتوسط ‏ ميديتران ‏ والتي تنتشر الشعوب النتمية إليها 
في ايطاليا واسبانيا وافريقيا الشمالية ومصر والحبشة وجزيرة العرب والعراق القديم وفرنسا الجنوبية 
وبعض أنحاء انكلترة وخاصة ويلس76©. ويبدف سلامة من هذا إلى إبعاد مصر عن الأمة 
العربية» قال: «إن للألفاظ تأثيرأ كبيراً في العقول؛ فإذا نحن غرسنا في أذهان المصري (كذا) أنه 


(7) جلال العشريء ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة (القاهرة: اليئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
١/ا9ل)‏ ص15. 

(4؟) المصدر نفسه. ص .١7١‏ 

. 714 شاكرء أباطيل وأسيارء ص‎ )١6( 

(17) حسين» مستقبل الثقافة في مصرء ص ١6‏ . 

(70) المصدر نفسهء ص 18ء ويوسف نور عوضء الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين 
(بيروت: دار القلمء [؟-/191]): ص لاد. 

(18) علبي» طه حسين: رجل وفكر وعصر. ص /ا114. 

(9؟) طه حسينء» خواطر (بيروت: [د. ن.]ء »)١1951‏ ص ه وما بعدها. 

(:") سلامة موسى, مصر أصل الحضارة (القاهرة:المطبعة العصرية, 1915)» ص١81-1179311-1.‏ 
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شرقي فإنه لا يليث أن ينشأ على احترام الشرق وكراهة الغرب» وينمو في كبرياء شرقي » ويحس 
بكرامة لا يطيق أن يجرحها أحد الغربيين بكلمة فينشأ على كراهة الحضارة الغربية ويقاومها ولا 
يصطنعها إلآ مقهوراً مغلوباً على نفسه»"”". وقال: «فإطلاق اسم الشرق على مصر خطأ 
فاحش2©76 ويأسف لأن الدم الشرقي تسرب إلى المصريين قال: «فإنه للأسف قد تسرب 
وقد جلبه عليئا العرب بما فتحوه من الأقطار الآسيوية ولكن مع كل ذلك بقينا أوروبيين في تقاسيم 
وجوهنا ونزعات نفوسنا»9" ثم قال: «وإذا كنا نحب السير مع أوروبا فليس ذلك لأننا والأوروبيين 
من دم واحد وأصل واحد. بل لآن ثقافتنا تتصل بثقافتهم من عهد مدرسة الاسكندرية ومجمع أثيناء 
وأيضاً لأن حضارتها هي حضارة العالى الحديث ا ول يكن هؤلاء وحدهم الداعين إلى 
المتوسطية وعزل مصر عن العرب, وإثما دعت إليها فرنسا يوم أرادت أن تبعد لبنان 

عن القومية العربية «فراحت توحي إلى صنائعها أن يوجهوه إلى الفيئيقية على غرار فرعونية 
مصر)"2. ونشطت بعض الجماعات وأحذت تدعو إلى الفينيقية وتتغنى مباء لكن حماسة 
هؤلاء أصابها الوهن لآم «وجدوا أنفسهم لا يزالون يرجعون في الأصل اللبناني إلى جزيرة 
العرب». ذلك لأن 20 هم موجة من الموجات التي صدرت عن هذه الجزيرة وحينئذ برزت 
شعوبية جديدة بالدعوة إلى القومية المتوسطية نسبة للبحر المتوسط)©2. وحملت المتوسطية جماعة 
شعر في بيروت, وحاولت ربط الثقافة العربية بالحضارة المتوسطية «ابتداء من قرطاجة 
مروراً بالاسكندرية وبيروت وانتهاء بانطاكية) "0 إل جانب ربطها بالحضارة القديمة في سوريا 
والعراق و مص 0 . ولا تذكر الصلات الثقافية بين الدول الواقعة على البحر المتوسط. 
ولكن الذي 00 تكون «المتوسطية» دعوة إلى عزل بعض أجزاء الوطن العربي عن 
الوطن الكبير وإلحاقها بأوروبا وقطع صلاتها بالثقافة العربية. 

ج - كانت التغريبية والمتوسطية سبيلاً أفضت إلى الإقليمية» وإن كانت الثالشة 
قد تفاعلت في مطلع القرن العشرين وحاول دعاتها نجرئة الأمة والابتعاد عن الحضارة 
العربية الإسلامية التي وحدت العرب على الرغم من الدسائس والمؤامرات التي 
تعرّضوا لحا. ولا يراد بالإقليمية الارتباط بالمحيط الذي ينشأً فيه الانسان أو البيئة التى 
يعيش فيهاء لأن هذا مخالف للطبيعة» فمنذ أن وجد الانسان على سطح الأرض كان 


(1؟) موسى» اليوم والغد. ص ,.77١‏ وشاكر أياطيل وأسيار» ص ١58‏ . 

(؟17) موسىء اليوم والغد. ص 77 . 

(5) المصدر نقسهةء ص "77 "77 , 

(:7) المصدر نفسهء ص 776 . 

(705) محمد جميل بيهم 2 العروبة والشعوبيات الحديثة. نقاش مع انطون سعادة وكمال جتبلاط وسلامة 
موسى وأمير بقطر وتعليقات على الشبهات في مقدمة اين خلدون (سيروت: : مطابع دار الكشاف» /ا) 
ص 18. 

(5") المصدر نفسه. ص 18 . 

(790) خصير يك حركة المحداثة في الشعير العربي المعاصر: دراسة حول الإطار الاجتياعي ‏ الثقاني 
للاتجاهات واليتى الأدبية ص .8١‏ 

(7”8) المصدر نقسه. ص 95م. 


ادل 


متعاطفاً مع البيت الذي نش فيه والأهل الذين ربوه والأصحاب الذين عاشرهم, 
1 والضراء. لا يراد هذا بالإقليمية وإنما هي نزعة التمسك ببيئة 

أو اقليم معين ومحاولة أضفاء خصائص تفصله عن الأقاليم أو البيئتات الأحرى 
ف ا الواحد أو الأمة الواحدة» ى] حصل للعرب الذين مزقتهم المطامع الاقليمية 
والمصالح الشخصية بعد اقتسام دولة الرجل المريض بعد الحرب العالمية الأولى» ونشأ 
الاقليميون الذين «(يقصرون أنظارهم داخل حدود الدولة التي ينتسبون إليها من غير أن يفكروا بما 
وراءهاء ويعتبرون كل ما بقي خارج تلك الحدود أجنبياً) و وهم خلاف الوحدويين «الذين لا 
يرضون بالانحباس داخل هذه الحدود بل يتطلعون إلى الحدود القومية التي تمتد إلى ما وراءها», 
فالإقليميون هم «الذين يكتفون بالوطن المعترف به دولياً» وهم «(الذين ينكرون وحدة الأمة 
ويقولون بتعدّدها 6 لتعدد دولجا*" , ول يعرف العرب القدماء الاقليمية بمعناها الحديث 
لأهم كانوا دولة واحدة. ولم تحدد رسومها على الرغم من ظهور إمارات ونزعات 
انفصالية عن مركز الخلافة في بغداد. وهي نزعات سياسية أكثر منها ثقافية» إذ كانت 
الثقافة العربية الاسلامية طابع العالم المتحضر ف ذلك العصر وكان العربي أو من 
استظل بالدولة العربية ة ينبل من ثقافة واحدة» ويكتب بلغة واحدة» موعن خفيار 
واحدة. ولا عيرة يما دأب عليه المؤلفون حينا قسموا دراساتهم بحسب الأقاليم أو 
المدن أو تنبهوا للبيئة وما تحدثه من أثرء لأن هذه الؤلفات 1 يتصيد عا النزعة الاقليمية 
أو الانفصالية» فالخطيب البغدادي حينا ألف تاريخ بغدادلم تخطر بباله فكرة 
الاقليمية. وكان غيره مثله من المؤلفين الذين قسموا الشعراء إلى طبقات» أو درسوهم 
بحسب الأقاليم كابن سلام صاحب طبقات فحول الشعراء وابن المعتز مؤلف طبقات 
الشعراء والثعالبي صاحب يتيمة الذهر والباخرزي صاحب دمية القصر والعماد 
الأصفهاني صاحب خريدة القصرء فليس في هذه الكتب نزعة اقليمية وإن كانت فيها 
إشارات إلى ما للبيئة من أثر في نفوس الناس وطباع الشعراء”»؛ وليس فيها دعوة إلى 
الاقليمية» لأن الأدب العربي كان وحدة متماسكة وإن ظهرت فيه ملامح من ثقا 
الآديب ومعالم من بيئته ما يؤثر في شخصيته ويلون أدبه» وهذا لون من التنوع الذي 
لا ينكرء وهو يدل على التفرد والإبداع. كان العرب أمة واحدة وكان الغزاة 
والطامعون يحسبون لما ألف حساب حتى إذا ابتلوا بالاستعمار أصبحوا شعوياً وقبائل 
متناحرة ودولا متفرقة. وكان وراء هذا دوافع تفمثل في نوازع المحافظة على الكيان 
السياسي القائم؛ والمحافظة على المصالح الشخصية والمطامع الأجنبية» وأصبحت 
الاقليمية شعارا يرفعه بعض السياسيين وأصحاب المصالح والمطامع . 


زلظطة ساطع الحصري [أبو خلدون]ء دفاع عن العروبة (بيروت: دار العلم للملايين» 1965)» 
ص 7. 

)4١(‏ للإطلاع على التنبه الاقليمي عند القدماء انظر: شكري فيصل» مناهج الدراسة الأدبية في 
الأدب العربي: عرض ونقد واقتراح (القاهرة: مكتبة الخانجي , [1451]): ص 11١‏ وما بعدها. 


لفقل 


وقد لقص 3 الحصري دوافع الاقليمية بجملتين فقال: «إن الاقليمية وليدة 
تعدّد الدول العربية» و إن «تعدد الدول 0 وليد الاستعمار»» وظهرت الدعوة إلى القومية 
المصرية وهي تيار أقليمي فرعونيٍ يؤمن أن الشخصية المصرية تستمد جذورها 
الأساسية الصحيحة من الحضارة الفرعونية القديمة» وأن كل الشعوب التى وفدت على 
مصر إعا هي شعوب جاءت من أجل الغزو والاستعمار» بما في ذلك العرب »2 فالعرب 
ف مصر مثلهم مثل اليونانيين والرومان والفرس والأتراك كلهم غزاة ويجب أن 
تتخلص من آثارهم نهائياً وأن تعود إلى شخصيتها الأصيلة وهي الشخصية الفرعونية. 
وكان أصحاب هذه الدعوة ينادون بالتتخلص من اللغة العربية والثقافة العربية» وكانوا 
ينادون بربط مصر بالغرب والتراث الحضاري للغرب والخروج من ذلك بمزيج جديد 
من الفرعونية والحضارة الغربية الحديثة على أن يحدد هذا المزيج ملامح الشخصية 
المصرية الصحيحة مع استبعاد كل العناصر العربية في هذه الشخصية. وكان من دعاة 
هذا الاتجاه لطفي السيد الذي كان يرى أن دعاة الوحدة العربية ل(ايضيّعون الوقت ف 
خيال عقيم وأحلام بعيدة التحقيق» ويقول عن التحالف العربي : «إن السعي إلى إقامة تحالف 
من هذا النوع وهم من الأوهام» وينادي أحد دعاة هذا الاتجاه بتسمية المصريين يع باسم 
«الأقباطع”». فالسيد كان أحد أقطاب الفرعونية. وهو الذي ر رفع شعار «مصر 
للمصريين» لا من أجل تحرير مصر من الاستعمار الانكليزي., وإنما لعزل مصر عن 
الأمة العربية» وهو الذي دعا إلى تمصير اللغة لتفقد مصر صلتها بالثقافة العربية. 
وتابعه طه حسين ف هذا الاتجاى لأنه ى يكن ذا شعور عربي في ذلك الحين25 وم 
يعترف بأمة عربية ة واحدة وإءما كان يرد «الأمم العربية)29 ويدعو إلى نبل الوحدة 
العربية والتمسك بالفرعونية92؛), قال جواباً لسؤال محرر المكشوف: «إذا كنت ترمي إلى 
أن مصر مستعدة للمساهمة في الوحدة العربية أو القومية العربية فأنت على خطأء فالمصري مصري 
قبل كل شيء» وهو لن يتنازل عن مصريته مهما تقلبت الظروف» لأن «الأكثرية الساحقة من 
المصريين لا تمت بصلة إلى الدم العربيء بل تتصل مباشرة بالمصريين القدماء»ء ثم يؤكد انقطاع 
صلة مصر بالعرب ويقول بعد أن ينفي كل صلة: «فهاذا بقي إذن من روابط مصر يجيرانها؟ 
التأريخ؟ اللغة؟ إن تأريخ مصر مستقل تمام الاستقلال عن تأريخ أي بلد آخرء ومصر اليوم هي 
مصر الأمس» أي مصر الفراعنة» والمصري فرعوني قبل أن يكون عربياً. ولا تطلبوا من مصر أن تغير 
فرعونيتها أو أكثر ما تستطيع أن تعطي» مصر لن تدخل في وحدة عربية حتى ولا اتحاد عربي سواء 

)5١(‏ ساطع الحصري [أبو خلدون]: الإقليمية: جذورها وبذورها (بيروت: دار العلم للملايين» 
*0945) ص كاء ودفاع عن العروبة, ص 8. 

(؟ 5) رجاء النقاش» عباس العقاد بين اليمين واليسار (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» 
“1417 ص 770-194 

(47) علبي» طه حسين: رجل وفكر وعصرء ص 554 . 

(55) انظر على سبيل المثال: حسينء مستقيل الثقافة في مصرء ص .174١‏ 

(55) عبد الغني الملاح: مقالات ني طه حسين (بيروت: الدار العالمية» 1184): ص 2157 وأنور 
الجندي. طه حسين: حياته وفكره في ميزان الاسلام (القاهرة: [د. ن.]» 1915). ص لاء 17 و1584. 


يل 


أكانت مساوية فيه للأمم العربية الأخرى أو مسيطرة عليهاء وسواء أكانت عاصمة هذه الوحدة أو 
الاتحاد القاهرة أم دمشق أم بغداد)82؛) : 


هذا ما كان يقوله طه حمسين عام 1918 ولكنه تحول بعد ذلك وأصبح من 
دعاة الثقافة العربية. وتولى مسؤولية ثقافية فق جامعة الدول العربية وقال إن (الشعب 
المصري يتكلم اللغة العربية منذ قرون طوال. ويعيش على الحضارة العربية وعلى التراث العربي منذ 
قرون طوال أيضاً ويشارك في إحياء التراث العربي وتنميته شأنه في ذلك شأن الشعوب العربية في 
أقطار الأرض على اختلافها من الخليج إلى المحيطء كما يقال في هذه الأيام»"» وإن «امصر لا 
تستطيع أن تغير طبيعتهاء ولأن مصر هي - على رغم الجاحدين والمعاندين ‏ الأرض التى أثمرت فيها 
الحضارة العربية والتراث العربي» كما لم يشمرا في غيرها من البلاد العربية, و + العصر 
الحديث» ولأن تأريخ مصر قد فرض عليها واجباً تراه مقدساً وتأبى أن تقصر مهما تكن الظروف 
وهو أن تتعلم ما استطاعت إلى التعليم سبيلا» حدر لطع ع ماما ولت إن الك سبيلاء ولا 
عليها أن تجحد فضلها ني ذلك قلة قليلة من أعداء العروبة)): ومعنى هذا أن الفرعونية 
أصبحت عند طه حسين دراسة تاريخية وليست دعوة اقليمية» وهذا موقف يحمد له 
وقد عرّزه اعتزازه بالثقافة العربية وخدمته لها في المجالات المختلفة . ولكن أشد دعاة 
الإقليمية المتمثلة بالفرعونية هو سلامة موسى. إذ نشر عام 114738 بحثاً في كتابه اليوم 
والغد بعنوان مصر أصل حضارة العام وقال: إن دماء الفراعنة تجري في عروق 
المصريين؟) وقال: «ففي دمائك أيها القارىء المصري دماء الملوك الفراعنة على وجه الحقيقة لا 
على وجه المجاز)” “ وسأل: «مل من وطنية فرعونية؟) و «هل الغاية من التخلص من آسيا 
والشرق والتاريخ العري أن نعود إلى وطنية ارغوئية ة مقصورة على مصر وتاريخها؟) وأجاب: «لست 
أشك في آنا لو فعلنا ذلك لكان أصلح لناىء ثم قال: «خير لنا أن ندرس الفراعنة من أن ندرس 
العرب؛ لا لأجم جدودنا فقط بل أيضاً لأن في درسهم تفتيقاً للأذهان)©. وأصدر عام 1410 
كتاب مصر أصل الحضارة أكد فيه أن المصريين «أبناء هؤلاء الفراعنة)2259 د ثم قال: «فإننا 
أولاً لا نزال من حيث السلالة مصريين يجري في عروقنا الدم الذي كان يري في جدوا خسة آلاف 
سنة. واللغة لم تنقطع بيننا وبين عصور الفراعنة» لأنها لا تزال حية في الكنائس المصرية» وكل ما طرأ 
عليها أنها تكتب بحروف اغريقية. .. أما السياسة والاجتماع والفتون فإنها جميعاً تعود في الأصول 
والآاسس إلى مصر القديمة. لأن الخضارة اختراع مصري يم 0 ٠‏ ثم أيد اتجاهه بقاسم أمين 


(57) غالي شكري» سلامة موسى وأزمة الضمير العربي (القاهرة: مكتبة الخانجي» 14717)): ص -71١‏ 
ضيه وعلبي » طه حسين: رجل وفكر وعصر. ص 400. 

(1غ) طه حسين» كليات (بيروت: [د. ذن.]ء لاكقليق ص7325. 

(58) المصدر نفسه.ء ص ١"ا.‏ 

(25) موسى2 اليوم والغد. ص 7”4. 

(650) المصدر نفسهء ص "ا/ا1. 

.747 المصدر نفسهء ص‎ "61١١ 

(51) موسى» مصر أصل الحضارة» ص 5. 

(69) المصدر تفسه؛ ص 0-6. 


فقال: وكان قاسم أمين فرعوني النزعة قبل أن نغرم نحن مهذا ال هوى الحديدء وكان بيرى أن دعوى 
الاختلاط بالعرب لا تغبض على أساس صحيح » وكان يقول إنه يكفي أن نضع عرباً قحا إلى جنب 
مصري » لكي يرى الفرق العظيم بين السحنتين)9 ثم قال: «إن درس الفراعئة هو في النهاية 
الدعاية للفراعنة» ونحن نريد هذه الدعاية لأنها تتمم شخصيتنا التاريخية وتزيد كرامتنا القومية) 2 
ويؤكد تلك الشخصية التاريخية ويزيد المصريين كرامة قومية نصب تمائيل الفراعنة في 
القاهرة «ذإن تماثيل الفراعنة كثيرة ويمكن أن يقامعا عرد اكبيد العاصمة لكي تكتسب المدينة منها 
مسحة فرعونية تنبّه الذهن وتحبي القلب)©» ولا بد من بعث النخوة الوطنية بإكبار شان 
الفراعنة» قال: «ويجب ألآ نسى هنا أني في كفاحي السياسي التفت إلى موضوعين: أحدهما هو 
بعث النخوة الوطنية على سبيل الإكبار من شأن الفراعنة ”© وبذلك ينكر صلة مصر بالعرب - 
أو الآ مم العربية كما يسميهو”" ‏ - ويدعو إلى «أدب مصري عصري لا يرتكن إلى الأدب 
العربي اد يم»"” وإلى قومية مصرية لا صلة لها بالعرب. لقد كانت الفرعونية في مصر 
لونا هن ألوان الشعوبية”©, لأنها 3 ة إقليمية» ولو اقتصر الأمر على دراسة تاريخ 
الفراعنة لحان الأمرء ولكن المريب أن تحيا الفرعونية لتكون من أسباب فصل مصر عن 
الأمة العربية والوصول إلى التجزئة والإقليمية 

وظهرت الإقليمية في لبنان واتخذت الفينيقية وسيلة لفصل لبنان عن الأمة 
العربية» وكان الحزب القومى السوري الذي أسسه انطون سعادة أحد دعاة الإقليمية 
وقد رفع شعار «سورية و والسوريون أمة تامة)©2 لأن حزبه يعتقد بوجود «قومية 
سورية قائمة بذاتهاء وينفي وجود قومية عربية» ومهجم على فكرة العروبة من أساسها»”"©) وظهر 
بعد ذلك شعار «لبنان لبناني لا عربي ولا غربي)65 وهي دعوة ة لا تختلف عن دعوات 
الاقليمية الأخرى الي ظهرت في أقطار عربية متعددة . وقد تمثلت الإقليمية في جماعة 
شمر في بيروت» ومن دعاتها من كان ذا اتجاه قومي سوري ك يوسف الخال 
وأدوئيس ونذير العظمة وفؤاد رفقه وخالدة سعيد ومنير بشور ومحمد المافوط. ومنهم 
من كان ذا اتجاه اقليمي لبناني كأنسي الحاج وشوقي أبو شقرا وعصام محفوظ وأسعد 


(05) المصدر نفسهى ص /ا. 

(545) المصدر نفسهء ص .١٠١‏ 

(05) المصدر نفسهء ص .٠١‏ 

(01) موسى», تربية سلامة موسىء ص 199. 

(58) موسبى اليوم والغد. ص ١١9‏ و167٠ء‏ والمصدر نفسه. ص ١7,8‏ و146. 

(09) موسىء تربية سلامة موسبى,» ص ١1/8‏ . 

(59) انظر: بيهم » العروبة والشعوبيات الحديثة.ء ص ٠١‏ وما بعدها. 

(51) أنظر: المصدر نقسه. ص ١19‏ وساطع الحصري [أبو خلدون]: دفاع عن العروبة» ص .1١‏ 
والعروبة بين دعاتها ومعارضيهاء ط ؟” (بيروت: دار العلم للملايين» /ا55) ص .١٠١5‏ 

(21) الحصري. الاقليمية: جذورها وبذورهاء ص .78١‏ 

(17) عمر فروخ, القومية الفصحى (بيروت: دار العلم للملايين» 1971)) ص 18. 


ك1 


رزوق9" )2 وقد حل هؤلاء في الحداشة ليغطوا موققهم الإقليمي , ويباحموا اللغة 
العربية والثقافة العربية ويشقوا صفوف الأمة وكانت مجلة شعر صوتهم الذي خدع 
الضالين 0 


0 


وكان من أثر التغريبية والمتوسطية والإقليمية ظهور اتجاهات تناقض وحدة 
الثقافة العربية» وتهدم ما بناه رجال الأمة المخلصون في قرون طويلة. ومن أهم ما 
ظهر في القرن العشرين: 

أ الدعوة إلى العامية. 

ب - الدعوة إلى الحرف اللاتيني. 

جَ الدعوة إلى الآدب الاقليمي . 

د الانفصال عن التراث العربي الاسلامي . 

ه ‏ الدعوة إلى ثقافة غربية تخدم المصالح الأجنبية. 

أ الدعوة إلى العامية 


كان الغربيون أول من دعا إلى اتخاذ العامية لغة ومنهم: ولهلم سبيتا وكارلو 
لندبرغ عمر السويدي - ووليم ولكوكس » وماسينيون”"”,. ٠‏ وتبق هذه الدعوة أحد 
لطفي السيد وأشار «باستعال العامية)"" ليحقق شعار «مصر للمصريين»» وسلامة موسى 
الذي تتضح ‏ قِ كتبه ولا سيها البلاغة العصرية واللغة العربية أهدافه ومراميه, فهو 
من الذين بشروا بآراء وليم ولكوكس ويجدوهاء قال: «وهموم السير ولكوكس مصرية أكثر 
مما هي انكليزية . . . والهم الكبير الذي يشغل بال السير ولكوكس بل يقلقه هو هذه اللغة التي نكتبها 
ولا نتكلمها. ايه نان مبجرها ونعود إلى لغتنا العامية فنؤلف فيهاء ونلون بها اد آدابنا 
وعلومنا)”"© ولذلك حارب العربية لأنها تبعثر الوطنية المصريةء وتجعلها شائعة 
القومية العربية» قال و ا 0 
وتجعلها شائعة في القومية العربية. فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويعجب بأبطال 
بغداد القدماء بدلاً من أن يشرب الروح المصرية ويدرس تاريخ مصرء فنظره متجه أبدأ نحو الشرق» 


(14) انظر: مهديء» أفق الحداثة وحداثة النمط. ص .7١‏ 

(145) انظر: أحمد مطلوبء النقد الأدبي الحديث في العراق (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية» :)1١9548‏ ص ١7١‏ وما بعدها؛ الجندي. طه حسين : حياته وفكره في ميزات الاسلام» ص ١58‏ ؛ عبد 
الي دياب» الاقطاع الفكري وآثاره (القاهرة: دار الشعب» »)١434‏ ص 54 وأنور الجندي» الفصحى لغة 
القرآن (بيروت: [د. ن. ؛ د. ت.])) ص .73١1١‏ 

(55) موبى »2 اليوم والغد. ص .١7١1‏ 

(19) المصدر نفسهء ص 177 174. 


وثقافته كلها عربية شرقية مع أننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى الاتجاه نحو الغرب. والثقافة تقرر 
الذوق والنئزعة» وليس من مصلحة الآمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق» وأنه لأنفع لنا وللشرق 
أن ينزع هو إلينا لا أن ننزع نحن إليهع©2 ثم قال: «ولكني الآن بعد اختمار الرأي لا أرى أن 
خبضتنا تقوم إلا باتباع آراء قاسم أمين ولطفي السيد والسير ولكوكس باتخاذ اللغة المصرية العامية أو 
بإيجاد ما يشبه التسوية بينها وبين اللغة الفصحى بحيث تتمصر هذه اللغة فتصطبغ يألوان بلادنا 
وتتأقلم في حقولنا ومدنا»؟©. ثم قال بعد أن أشاد بآراء ولكوكس : «إننا للآن نرطن اللغة 
الفصحى رطانة» ول تشربها بعد نفوسناء ولا أمل في أن تشريها لآنها غريبة عن مزاجنا»)"© وربط 
بين اللغة والمصالح الاقتصادية وقال: إن من الاشتراكية اتخاذ لغة الشعب وسيلة 
للتعبيرء » ثم قال في معرض ردّه على عباس محمود العقاد: «ولكنه غفل عن التفسير هذه 
الظاهرة الاجتاعية وهي أن الاشتراكيين شعبيون يمتازون بالروح الشعبي » ويعملون لتكوينه. 3 
لهذا السبب أيضاً مستقبليون وليسوا سلفيين؛ ولذلك يحملهم احترامهم للشعب على ايثار لغقه 

الحاضرة على لغة السلف)١”©‏ وقال: إن المتمسكين بالفصحى «أصبحوا طبقة, لهم وضع 
اقتصادي ووجدان طبقي ينبضان على استبقاء مصالحهم الاقتصادية)9” وانتهى إلى أن التفمسير 
الاقتصادي «هو الذي يعلل جميع الظواهر الاجتاعية بالنظام الاقتصادي الذي يعيش أفرادها وفق 
مبادئهء واجتاعهم يتغير بتغيره ويركد بركوده. واللغة والأدب كلاهما ظاهرة اجتاعية لا تختلف عن 
الأحلاق 0 وكان سلامة ينطلق في ذلك من أن العربية ليست لغة المصريين» 
قال: «يجب أن ننظر إلى لغة النابغة أو المتنبي كما ننظر إلى اللغة الروسية أو الايطالية» لأنها ليست 
لغتناء ولن نستفيد بدرسها)9"©. ومنهم لوي عوض الذي أخذ على نفسه موثقا في خلوة 
بين أشجار الدردار في كمبريدج أن لا يبخط كلمة واحدة إلا إلا بالمصرية. وبر بوعذه ف 
العام الأول بعد عودته إلى مصر وكتب مذكرات طالب بعثة بالمصرية. ولكنه لم يقدر 
على الاستمرارء لأن العربية هي لغة الفكر والتأليف في مصرء فعاد إلى الفصيحة 
وطلب من ثلوج الانكليز الطاهرة الندية التي ى تدنسها أقدام البشر أن تغقر له هذه 
الزلةه». . ومنهم الخوري مارون غصن الذي كتب حياة اللغات وموتها - اللغة 
العامية» وحمل على الفصيحة ونادى بأن تحل محلها العامية. لأن الفصيحة - كما يزعم - 


(58) اللصدر نفسه.ء ص 2١75‏ ونقوسه زكريا سعيدء » تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر 
(الاسكندرية: دار نشر الثقافة» 194585). ص .17١‏ 

(39 مومى »2 المصدر نفسه )ع ص .١77‏ 

(70) المصدر نفسه ص .17٠‏ 

)/١(‏ سلامة مومبى. البلاغة العصرية واللغة العربية. ط ؟ (القاهرة: مؤسسة سلامة مومى للنشر 
والتوزيع ‏ 114) ص (ه). 

(7) المصدر نفسهء ص (ز). 

(9/7) المصدر نفسهء ص 47. 

(4/) موسى ع اليوم والغد. ص 779316 . 

(/) انظر: عطارء الزحف على لغة القرآن. ص ١5١٠؛‏ ششاكرء أباطيل وأسمارء ص 2155 
والجنديء, الفصحى لغة القرآنء ص 7١١‏ 


١١4 


من أصعب لغات الأرض» ويرق أن تبقى لغة ثانوية تساعد على سهولة العللاقات بين 
السلا والأدباء القاطنين قُِ تلك البلاد” , وادعى أن كل لغة سأ ئرة إلى الفناء قياساً 
على ما عرف في تاريخ اللغتين اليونانية واللانينية. ووه إنذاراً إلى المسلمين قائلا: 
دكلاء كلاء فليس في يد اخواننا المسلمين أن يغيروا سئن حياة اللغات والشعوب ويقلبوها ظهراً 
لبطن» وهل يكن أمَأ أن تعيد ابغها الكهل إلى ربيع الحياة؟ نعم إن العسربية يحتمل - بل يرجح - 
بقاؤها فق القرآن وإلى منتهى الأزمان؛ ولكن لا ينتج من ذلك غروبة بقائهاتي البلاد العربية 
اللهجة. كيا هي الآنء أي اللغة العربية الأدبية الوحيدةم9©. وه منهم أنيس فريحة الذي كانت 
دعوته امتداداً لدعوة سلامة موسبى» وقد انتهى إلى القول 0 العامية ينبغي أن تكون 
اللغة السائدة لأنها ولغة حية متطورة)«9", ودعا إلى وضع حهجة عربية موحدة مكتوبة 
بالحرف اللاتيني للتعجيل في تحرير الفكر العربي9", ٠‏ ومنهم سعيد عقّل وهو لمن مدرسة 
أئيس فريحة » يدعو إلى كتابة اللغة العامية بالحرف اللاتيني» وهو يختلف عن أنيس فريحة في أمر 
واحد: آنيس فريحة يريد إحلال لحجة قريته رأس المتن مكان العربية الفصحى» وسعيد عقل يريد أن 
يدون شعره بلهجة بلدته زحلة)0. وقد أصدر بالعامية عام ١451١‏ يارا وهو ديوان شعر 
مطبوع با حرف اللاتيئي قال: «نواجه معركة اللغة فتخوضها غير هيّابين» إن ناموس الإفصاح 
0 يحل لسان النطق محل لسان الكتاب». ولسان الكتاب هنا هو هذا الذي حنا عليه لبنان» 
وأبلغه أشدهء ولقن العرب كيف اطلاع التحفة فيه. ورصّعه هو بجواهر لا تموت. ومع هذا فلغة 
الحياة والحرف اللاتيني - أداة تدوينها العلمي الأحدث ‏ إنما هما اللذان يقاتل لما اللبناني منذ قرن» 
قبل أن راحت مصر تنتج مسرحيات وأشرطة بلغة الحياة» وقبل أن قال السيد عبد العزيز فهمي 
بحرف لاتيني)7. وعادت جماعةٌ شعر اللغة العربية وبدأت تنشر قصائد بالعامية في 
مجلتها”». وكانت تعد اللغة أهم المعوقات التي تواجه الكاتب ا ولذلك دعت 
إلى تطوير اللغة لتصبح لغة الكتابة كلغة الحديث أي العامية» وهذا ما ذكره يبوسف 
الخال ف دعوته إلى العامية لتعحد لغتا الكتابة والحديث» قال في مؤتمر روما : «إن هذه 
اللغة العربية المتطورة هي لغة الحاضر والمستقبلء وإن استخدامها ني الكتابة كم) في الحديث أمر 


(1/) مارون غصنء حياة اللغات وموتها: اللغة العامية (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 1916)؛ 
ص 15. 

(لالا) انظر: مطلوبء الثقد الأدبي الحديث في العراق. ص ١5‏ ؛ عطار المصدر نفسه, ص "#لا؛ 
فروخ. القومية الفصحى . ص ”2177 والجندي » الفصحى لغة القرآن» ص .15١‏ 

(8/) أنيس فريحة» نحو عربية ميسرة (بيروث : دار الثقافة. :)1١4468‏ ص "الالاء 188 و١ .7١‏ 

(9/84) المصدر نفسهء ص ١ا١؟؛‏ فروخ. المصدر نفسه. ص /ا١ا١؛‏ عطارء المصدر نفسه. ص 29/5 
والجندي. الفصحى لغة القرآن.» ص 5١؟.‏ 

اليف فروخ»ء المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(81) عطارء المصدر نفسه.ء ص 475- 441 الجندي» المصدر نفسهة ص 20270١17‏ والجندي» الشعوبية في 
الأدب العربي الحديث. ص ؟7؟7. 

(87) انظر: خير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر : دراسة حول الإطاز الاجتماعي ‏ الثقاني 
للاتجاهات والبنى الأدبيةء ص 285 ومهديء أفق الحداثة وحداثة النمطء ص 45. 


احلال 


محتوم 09 وأكد أثناء مناقشة محاضرته أن «اللغة تحيا على ألسنة الشعوب ولا يمكن حينما تخرج 
من الفمء أن تعاد إلى الفمء تخرج من الفم وتتطور على ألسنة الشعوب. هذا لا يعني أن اللغة 
العربية الفصيحة ليست غنية» أو أنها لا تستوعب شيئاء أو أنها ليست جميلة. كلنا نعتقد بأنها من 
اللغات العظيمة في التاريخ إلا أنه هكذا كانت اللغة اللاتينية وغيرها من اللغات» ولكننا نعتقد بهذا 
المبدأء وهو أن كل لغة تخرج من الفم لن تعود إليهء لأن اللغة الحقيقية هي اللغة التي مجري على 
ألسنة الشعوب)2©5 وفي هذا دعوة إلى الأخذ بالعامية؛ لأن العربية أصبحت كاللاتينية 
من اللغات التاريخية . 

ودعا أدوئيس إلى تثوير اللغة*» وهي محاولة تكتسب عند أعداء العربية معنى 
آخر وهو توليد لغة جديدة بعيدة كل البعد عن الفصحى» وهنا تكمن الخطورة في 
مثل هذه الدعوة التي ظاهرها نعيم وباطئهبا عذاب. ومنهم حميل صدقي الزهاوي 
الذي كتب مقالة في المؤيد عام ١4٠١‏ بعنوان «لغة الكتابة ووجوب اتحادها باللغة 
المحكية». وذكر فيها أن انحطاط المسلمين يرصع إلى سببين: الأول. الحجاب. 
والثاني. أن المسلمين ‏ ولا سيا العرب منهم يكتبون غير اللغة التي يحكونها””. ويفهم 
من كلامه الدعوة إلى تذيب العامية واتخاذها لغة الكتابة. ولكنه تراجع عن هذه 
الدعوة بعد أن تبين له بطلان هذا الرأي الذي يجعل الفصيحة أثرية كاللاتينية ويؤدي 
إلى تمزيق الأمة العربية”». 


ووقف الحاة بصلابة وبأس في وجه دعاة العامية الذين سلكوا كل السبل لإثارة 
الفتئة» وكان لكبار المفكرين والأدياء دور في كشف نوايا هذه الدعوة المريبة كا طبه 
حسين الذي يضيق «باللغة العامية حين تتخذ أداة للفن» ويكره «أن يعتمد عليها الكتّاب, إلا 
أن تدعو إلى ذلك حاجة ملحّة أو ضرورة ماسةع0م وكان «من أشد الناس ازوراراً عن الذين 
يفكرون في اللغة العامية على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم ووسيلة إلى تحقيق الأغراض المختلفة 
لحياتنا العقلية)” وكان عظيم الاهتمام بها وبمناهج تدريسها”» وكان يؤثر وحدة اللغة 


(89) الأدب العربي المعاصرء أعمال مؤتمر روما المنعقد في تشرين الأول/ اكتوبر 21951١‏ ص .4١‏ 

(85) المصدر نفسه. ص 080. 

(86) علي أحمد سعيد [أدوتيس]» زمن الشعر (بيروت: دار الطليعة, 141/8): ص 144 . 

(85) الجندي. الفصحى لغة القرآن. ص 195. 

(87) انظر: مطلوب, النقد الأدبي الحديث في العراق.» ص 175 . 

(8) طه حسين: من لغو الصيف إلى جد الشتاءء ط ؟ (بيروت: [د. ن.]ء /1453), ص 378 . 

(84) حسين؛ مستقبل الثقافة في مصرء ص 74 . 

هله انظر: المصدر نفسه ص م16 وخخم؟ ؟؛ طه حسينء» خصام ونقد. طع؟ (سيروت: دار العلم 
للملايينء “1951)ء ص 145١؛‏ سامي الكيالي» مع طه حسين. اقرأ؛ 5/ا" (القاهرة: دار المعارف. 191/9): 
ج "اص 1985 “17 . ٠١١‏ وه6١؛‏ جمال الدين الآلوسي» طه حسين بين أتنصاره وخصومه (بغداد: مطبعة 
الارشاد. 91)؛ ص 14١"”ء‏ وعبده بدوي [وآخرون]. طه حسين وقضية الشعر (القاهرة: الحيئة المصرية 
العامة للكتاب. ه/ا9١),»‏ ص 0ه". 
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ويثق كل الثقة بأن لما النصر آخر الأمرء ووحدة اللغة هذه وخليقة بأن يجاهد في سبيلها 
المؤمنون وبأن يضحوا في سبيلها بكل ما يملكون؛ وإن أنكر من قبل أهمية وحدة اللغة في إقامة 
الدول» وقال: «ومن المحقق أن تطور الحياة الانسانية قد قضى منذ عهد بعيد يأن وحدة الدين 
ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول)6, 


وكان عباس محمود العقاد من أكثر المفكرين ذوداً عن العربية وتفنيداً لدعوة 
العامية التي كان يعدّها كارثة على الأمة, ولغة الجهل المطبق9". ووقف المخلصون في 
الأمة يذودون عن اللغة العربية ويظهرون قدرتها على العطاء واستيعاب متطلبات 
الحياة الجديدة» ولكن الدعوة إلى العامية لا تزال ترفع رأسها بين حين وآخر, ولا 
تزال حجة للإقليميين في تقسيم الدول بحسب لهجاتهاء إذ أشاعوا أن قيام الدول يتبع 
اللهجات . وهذا غير صحيح لأن اللهجة لا تكون أساسا لقيام الدولة ولو ساد هذا 
الرأي القائل لانقسمت كل دولة عربية إلى ما شاء الاستعمار وأعوانه من الدول؛ لأن 
في كل دولة عشرات اللهجات وإن كانت السيادة للهجة العاصمة فيقال عن لهجة 
بغداد إنها لغة العراق» ويقال عن لهحجة دمشق إنها لغة سوريا5». وكان من أثر 
الدعوة إلى العامية أن ازدهر الأدب العامي الذي هو من أهم معوقات الوحدة الثقافية 
لكثرة ما يذاع وينشر منهفك ومعظم هذا الأدب وهذه المؤلفات لا يفهم في كثير من 
الأقطار العربية» ولا عبرة بما يكتب بلهجة القاهرة التي غزت الوطن العربي لسبق 
مصر في هذا المضمارء واتصال العرب بهاء وتقدم وسائل الاعلام المقروءة وا مسموعة 
والمرئية فيها. وازدهرت دراسة الأدب الشعبى» ولكنها ليست خطرا عظي| على وحدة 
الثقافة العربية إذا أريد بها الكشف عن ثقافة المجتمع وحياته وآماله وآلامه في كل 
اقليم أو قطرء لأن مثل هذه الدراسة مهمة وضرورية للوقوف على حياة الناس وطريقة 
تفكيرهم ومعرفة واقعهم, ولكن الذي ينذر بالخطر ويزّق الأمة هو أن تكون دراسة 
التراث الشعبي منطلقاً للقضاء على وحدة الأمة ولغتها وثقافتها وجعلها أقاليم 
متناحرة » لا يربطها رابطى ولا يجمعها جامع . وقد يؤدي ذلك إلى تمريق وحدة 


)4١(‏ حسينء» مستقيل الثقافة في مصر. ص 219 وسامح كريم» معارك طه حسين الأدبية والفكرية, 
ط ؟ (بيروت: [د. ن.].؛ /الا9ا)ء ص .١٠١1‏ 

(47) عباس محمود العقاد» يسألونك, ط ؟ (بيروت: [د. ن.]. 19155), ص 556 لاه و20؛ عباس 
محمود العقاد, ساعات بين الكتب». ط ؟ (بيروت: [د. ن.]ء 1939): ص ١18غ‏ وثعيات أحمد فؤاد, الجبال 
والخرية والشخصية الانسانية في أدب العقاد (القاهرة: [د. ن.]» *1941): ص 707 . 

(4) انظر رد ساطع الخحصري على نظرية تعدد الدول حسب تعدد اللهجات التي رفعتها جريدة العمل 
لسان حال الكتائب اللبنانية» في: الحصريء» العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء ص 05 وما بعدها. 

(44) انظر: «أثر الدعوة إلى العامية في انتشار المؤلفات المدونة بالعامية»؛ في: سعيد» تاريخ الدعوة إلى 
العامية وآثارها في مصرء ص 777/7 وما بعدهاء وخير بك حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: دراسة 
حول الإطار الاجتماعي ‏ الثقاني للاتجاهات والبنى الأدبية. ص .١1١‏ 
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الاقليم أو القطر نفسه بظهور نزعات جديدة واتجاهات مريبة لا تخدم إلا المصالح 
الشخصية, ولا تحقق إلا المطامع الاستعمارية. ومن أثر ذلك الاهتيام بدراسة 
اللهجات . وينبغي التفريق بين دراستها للوقوف على خصائصها وصلتها بالعربية 
الفصيحة وتعبيرها عن ثقافة المجتمع ومستواه الفكري » وبين دراستها لاشاعتها 
والقضاء على أهم مقومات الوحدة العربية وهي اللغة. فالدراسة الأولى تدخل في 
جال البحث العلمى. والثانية تنحاز إلى دعاة العامية والقضاء على الفصحى 
والفصيحة لتحقيق أهداف استعارية ومقاصد خبيثة تبدف إلى تجزئة الأمة العربية 
وجعلها أقاليم متناحرة» ومدنا متنافرة وقرى متناثرة. إن الدعوة إلى العامية خطر على 
وحدة الثقافة العربية وسبيل يفضي إلى الإقليمية؛ وليس كالفصحى والفصيحة ما 
يجمع العرب. ويوحد مشاعرهم وثقافتهم. ويحقق وحدتهم الكبرى. 

ب - الدعوة إلى الحرف اللاتيئي 

وكان الأجانب من دعاة الأخذ بالحرف اللاتيني لقطع الصلة بين العرب وتراثهم 
القومي والانساني الضخم» كما حدث في تركيا بعد أن أخذت بالحرف اللاتيني في 
عهد كال أتاتورك. وكان سلدن ولمور قد دعا في مصر إلى هجر الخط العربي واتخاذ 
الحرف اللاتيني بدلا منه. ودعا مثله وهلم سبيتا وماسنيون”». وأهداف الأجانب 
معروفة» ولكن الغريب أن يحمل الدعوة غيرهم مثل داود الجلبي الموصلي الذي كان 
من أوائل الذين نادوا بالحرف اللاتيني ف كتايه املاح حروف داير مجلس مبعوثئان 
لايحه الذي, طبعه في استانبول عام 17557ه 1908م ودعا فيه إلى الأخذ بالحرف 
إبقاء بضعة حروف عربية» وقدّم اقتراحه وقرأه على أعضاء مجمع اللغة العربية في 
القاهرة في جلستيه المنعقدتين في 7١(‏ و55 من كانون الثاني / يناير عام )2 و 
تنجح دعوته على الرغم مما لقيه من تأييد بعضهه9" , ودعا سلامة موسى ف رسالته 
«الحروف اللاتينية للغة العربية» إلى الأخذ بالحرف اللاتيني» وربط بين تغيير الملابس 
وتغيير الحرف العربي» وقال: إن الحروف اللاتينية هي «اللباس العصري للأفكار العصرية 
أي للأفكار العلمية. . . كا أن عندنا أناساً لا يزالون يتعلقون بالملابس الشرقية الفضفاضة لأنهم 
يحبون حياة الدعة ولا يحتاجون إلى نشاط. كذلك عندنا ناس يكرهون السروف اللاتينية) 265 ولا 


(45ة) عطار. الزحف على لغة القرآن. ص 08 و86/؛ سعيد» تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها ف 
مصرء ص ا١؟؛‏ اللجندي: الفصحى لغة القرآن.ء ص ١78‏ وثالااء وطه حسين : حياته وقكره فى ميزان 
الاسلام ص 58 . ١‏ 

(كق مطلوب. النقد الأدبي الحديث في العراق. ص 4١5١‏ سعيكى المصدر نفسه ص 1١45‏ و8١؟؛‏ 
موسى. تربية سلامة موسى. ص ١1؛‏ الجندي. المصدر نفسهء. ص 188ء والأدب العري المعاصر. 
ص .٠١9‏ 

(97) سلامة موسى. اروف اللاتيئية للغة العربية (القاهرة: [د. ن. , د. ت.]),» ص7. 
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صورة"". ومفى يتحدّث عن 0 اللاتيني وفتال: يي العلوم | إذا تش تغير 
الحرف» وإن تغييره ييسر دراسة اللغات الأوروبية» وإنه لن تتم التبضة من غير تغييره» وإن تغييره 
يتقل العرب ألف سنة إلى الأمام» وإن التمسك بالحرف العربي جهلء وإنه لكي نجعل العلوم 
عصرية يجب أن تكتب بالحرف اللاتيني » وإن الأحذ با حرف اللاتيني يضمنا 3 الآمم المتمدنة.» وإنه 
لا سبيل إلى العلم بغير الحرف اللاتيني» وإن في الحرف اللائيني معنى انسانياً» وإن الحرف العربي 
يعوق الارتقاء)*». وكان محمود عزمي قد شرط في عام لنشر مقاله قِ المحلة 
الحديدة أن يطبع بالحروف اللاتينية”'"20 ومحمود هذا أحد دعاةٌ الفرعونية. ويرق 
أنيس فريحة - بعد أن تصبحع الليجة الذدركة. ليه رسمية 0 
اللاتيني” '"©. وذكر مثالا ساخرا ليؤكد ضرورة العدول عن الحرف العري قال: 

يقر ولد على أستاذه نصاً خخالياً من الحركات فأق على كلمة (فستكون) فوقف التلميذ أمام هذا 0 
العظمي الميت حائراً لا يدري كيف أن يتليظ به وبعد مجاولات عدة قرأها (فِسْتَكونْ) (مسعلامعط) 
فكانت نكتة ضحكنا متها كثيراً) . وذكر مثالا آخر ليؤكد سخريته من الحرف العربي فقال: 
«وأغرب من هذا خبير المرأة التي كانت تقرأ عن مصرع اسمهان عندما سقطت سيارتها في (ترعة 
فتوفيتا) فظنت المرأة أن أسم الترعة (فتوفيتا) وقرأتها هكذا (فتوفيتا > 03818ة1) فسألت زوجها الذي 
كان جالساً بالقرب منها: أين تقع ترعة فتوفيتا؟ فقال زوجها: لم أسمع بترعة اسمها فتوفيشاء ولست أدري أين 
هو موقعها. ثم أخذ الجريدة أو المجلة ليتحقق من الاسم فصرخ بها : فتوفيتا أي أن امرأة أخرى لاقت حتفها 
في الحادث ‏ وكثيرة هي النوادر التي يرويبها الناس عن أخخطاء القراءة. وَإثما ذكرنا هذين الخبرين تدليلاً على قولنا 
من أن العربي ا يفهم أولاً ليقرأ قراءة صحيحة)2'7. ويشبه هذان المثالان ما كان يتندر 
به بعضهم على مجمع اللغة العربية في القاهرة» ويقول إنه وضع للشطيرة - 
السندويج عبارة «الشاطر والمشطور والكامخ بينب|». ودعا سعيد عقل إلى كتابة 
العامية بالحرف اللاتيني وأصدر عام 115١‏ ديوان شعر سماه يارا وطبعه بالحروف 
اللاتينية ليكون «أول كتاب لبناني بالحرف اللاتيني)2"7. واعتئق بوسف الخال دعوة سعيد 
عقل قِ كتابة العربية بالحرف اللاتيني» وقال في مؤتمر روما إن الحرف اللاتيي «أصلح 
للاستعمال إذا كتبت به اللغة العربية كيه| تحكى » أي باللغة الدارجة وهي غير اللهجة العامية . حينما 


(48) انظر: موسى. اليوم والغدء. ص ١7”‏ وما بعدها. 

:55( موسى : الحروف اللاتينية للغة العربية. ص 217 1لا و"؟؛ البلاغة العصرية واللغفة 
العربية. ص ؟8» 94 و4١٠غ‏ وتربية سلامة موسبى: ص ؟777. 

. 737 موسى» تربية سلامة موسبى. ص‎ )٠٠١( 

)١1١١(‏ فريحة نحو عربية ميسرة» ص 4١184‏ فروخ, القومية الفصحى, ص ١157‏ والجندي» 
الفصحى لغة القرآن.» ص 6١؟.‏ 

»)198٠ (بيروت: دار النهار للنشرء‎ ١ أنيس فريحة : في اللغة العربية وبعض مشكلاتهاء ط‎ )١١7( 
ص 175ء نحو عربية ميسرة» ص 275 وتحاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها (القاهرة: مطبعة الرسالة؛‎ 
.85 - 8 ص‎ »)١9660 معهد الدراسات العربية العاليةء‎ 

)٠١95‏ انظر: فروخ » المصدر نفسهء» ص55١؛‏ الجندي: المصدر نفسه. ص ؟١27‏ والشعوبية في 
الأدب العربي الحديث. ص ؟7؟277 والأدب العري المعاصر. ص .1١9- 1١١8‏ 
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نكتب اللغة الدارجة يرتفع مستواها وتصبح لغة أدبية جميلة تستوعب جميع مفردات القاموس 
العربي)2"'9. ودعوة الأخل بالحرف اللاتيني غير دعوة التيسير التي ينادي بها المخلصون 
مة وثقافتهاء فقد مر الخط العربي يمراحل كثيرة إلى أن اتخذ شكله الجميل الرائع 
الذي تداوله الخطاطون مندذ العصر العباسبي حتى اليوم. وقد نادى ب 1100 
بتيسير الخط العربي. ومنهم طه حسين02 وخنا حميل صدقي الزهاوي إلى خط 
جديدء وكتب الأب انستاس ماري الكرملٍ رسالة الكتابة العربية المنقحة. وأصدر 
يونس السامرائي رسالة قيسير الكتاية العر بية. ونادى غيرهم بالتيسيرل ل ولكن هذه 
الدعوات لم تثمر لغلو بعضها وخروجها عن جمالية الخط العربي» ولعل عباس محمود 
العقاد من أبرز الذين دافعوا عن الحرف العربي وأوضح مزاياه وصلاحيته لكتابة 
اللغات المختلفة*”"© , 


ج ‏ الدعوة إلى الأدب الإقليمي 

لم تكن الإقليمية معروفة بمعناها الجديد. لآن العرب كانوا دولة واحدة: وكانت 
ثقافتهم واحدة علل الرغم من اختلاف البيكتات التي طبعت بعض جوانب الثقافة ‏ ولا 
سيما الأدب - بطابع متميز. وظهور بعض الخصائص والسمات المختلفة أمر طبيعي » 
لأن لشخصية الأديب وثقافته وذوقه وحياته أثراً في تلوين أدبه» وسيبقى الآدب متفاوتاً 
من أديب إلى آخر أكثر من تفاوته من إقليم إلى آخرء وهذا هو التفرد والإبداع الذي 
يطالب به الأديب. فالتنوع ظاهرة محمودة في الأدب. ولكن الذي لا يحمد وان 
تدرس الثقافة العربية عامة والأدب خاصة دراسة إقليمية لإظهار البون الكبير بين قطر 
وآخرء ولرفع علم الإقليمية» وهو ما ينكره المخلصون لأمتهم أشد الإتكار» ولكن 
بعض الباحثين أبى إللأ أن يعطي الإقليمية أهمية كبيرةء» وأن يدرس الأدب في ضوئها. 
ولعل من أقدم الداعين إلى «إقليمية الأدب» أحمد ضيف الذي أكد في كتابه بلاغة 
العرب أن الأدب العربي ليبس إلى أمة واحدة, وإثما هو أدب أمم مختلفة المذاهب والأجناس 
والبيئات)*"2. وهذا صحيح من حيث الأجناس» لآن الأدباء " يكونوا جنيع من أصل 
عربي أو أرومة عربية» ولكنهم كانوا عونا في عقيدتهم ولغتهم وثقافتهم ومشاعرهم 


)٠١ 5(‏ الأدب العربي المعاصرء ص 4١1١ء‏ وخير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: دراسة 
حول الإطار الاجتماعي ‏ الثقاني للاتجاهات والبنى الأدبيةء ص 88. 

.715-17460 انظر: حسين, مستقبل الثقافة في مصرء ص‎ )1١5( 

)٠١(‏ انظر: مطلوب. النقد الأدبي الحديث في العراق.ء ص ١5١‏ وما بعدها. 

)1١17(‏ انظر: عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. ) ص لاء وأشتات مجتمعات في اللغة والأدب (القاهرة: دار المعارف. 6)1951 
ص لا؟ ولالا والجندي » الفصحى لغة القرآن. ص .٠١‏ 

.157 الجندي. الشعوبية في الأدب العربي الحديث. ص‎ )1١8( 
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وتطلعاتهم» وما أنتجوه يعد أدباً عربياً. فدراسة الأدب العربي في ضوء الجنس 
والمذهب والبيئة لا يقرها الواقع الثقافي الذي عاش فيه العرب والمسلمون الذين كانت 
الثقافة العربية الاسلامية تجمعهم. وتوحد مشاعرهم. ؤدعا سلامة موسى إلى أدب 
مصري بالعاميةء قال: «نحن في حاجة إلى أدب مصري بدرس شؤوننا المصرية بلغتنا العامية 
الملهذبة» أو يدرس شؤون العالم بنفس مصرية. . . أما درس العرب فهو ني نظري نوع من 
الأرخيولوجيةٍ يستويٍ ودرس الآثار المصرية أو الآثار الفينيقية له قيمته العلمية والثقافية بالطبع» ولكنه 
لا يسمى أدباً مصرياً بذلك)؟ 0( . وحمل أمين الخولي لواء «النظرية الإقليمية». وجعل منبا 
«النظرية الأولى التي يريد أن يعتمد عليها في الدراسة الأدبية» فلا تشاركها نظرية أخرى. ولا يقوم 
إلى جانبها منبج ثان, وإنما هي وحدها من دون الطرائق الأخرى في الدرس الأدبي التي يجب على 
الباحثين أن يتبعوها مطمئنين لها راضين عنها]©. وكان يبشر بالاقليمية ويدعو الباحثين إلى 
اتخاذها ينا في دراسة الأدب العري» وهي مرفوضة إلا إذا درس الأدب بحسب 
الأقاليم للضرورة المنبجية وحصر الدراسة في مكان وزمان معيشين ‏ للا السعي إلى 
تشيت الاقليمية والدعوة إلى ثقافة منفصلة عن الثقافة العربية . وتجلت نزعة ة الخولي 
الاقليمية فق توجيه الأمناء الذين كان رفيا لهم ومن أهدافهم ألا يكون الفن نسياناً 
للذاتية وإهداراً للشخصيةء يجول في الأرجاء. يرجم بالظن ويحدس بالوهم. وأن يكون الفن في مصر 
من مصر ولمصرء فهو كل اقلم طابع شحيته وصورة هينه وهو في الأقاليم المتواشجة ذو طابع 
عام وله خصائص خاصة)2"7 وذهب إلى أن «العربية في مصر ليست إلا عربية مصرية إن لم 
تتميز مفرداتها وصيغها عن العربية المراكشية, أو العربية العراقية أو غير هاتين» فلا بد أن يتميز ذوقها 
ومزاجها الفني عن كل أولئك اللهجات تميزأ جلياً لا يصح الإغضاء عنه في دراسة فنية قوامها الذوق 
وميزانها الحس الأدبي)2"0. وذكر بعض تلامذته في جامعة القاهرة أنه كان يفسر القرآن 
الكريم» ويدرس البلاغة العربية بالعامية» ونشر بعض الباحثين أمثلة من ذلك 
التفسير والتدريس"22. وهذا يدل على تمسكه بدعوته على الرغم من أنه كان ذا ثقافة 
عربية ة اسلامية واسعةق بكرا ذا أسلوب رصين, وقد خدم الثقافة العربية خدمة 
جلى بما قدم من دراسات تدل على نزعته التحررية وإيمانه العميق بالثقافة العربية 
الاسلامية . وظهر إيمانه بالاقليمية قي بحثه مصر في تاريخ البلاغة, وأوضح خصائص 
«مدرسة مصرية في البلاغة» تأت في كتاب عروس الأفراح للسبكي » ودعا إلى تمصير 


.؟5١١ موسى» اليوم والغد. ص‎ )١٠١9( 

)١١١(‏ فيصل» مفاهسج الدراسة الأدبية في الأدب العربي: عرض ونقد واقتراح ‏ ص ١٠77‏ ومناقشته 
ص 185 وما بعدهاء وأمين الخولي, مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب (القاهرة: دار المعرفة 
[951١])ء.‏ ص 727 وما بعدها. 

)١١1(‏ انظر أهداف الأمناء في مقدمة: أمين اخولي» فن القول في معهد الدراسات العليا (القاهرة: دار 
الفكر. 1951). 

.15١ المصدر نفسهء ص‎ )١1١7( 

)١1(‏ انظر: عطارء الزحف على لغة القرآن. ص .٠١‏ والجنديء الشعوبية في الأدب العربي 
الحديث. ص ١١4‏ . 
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البلاغة2'9. إن الحماسة لتغيير مناهج البحث الأدبي دفعت بعض الباحثين إلى القول 
بالنظرية الاقليمية» وهي نظرية لا يؤيدها الأدب العربي الذي كان واحدا في جميع 
عصوره مع تنوع كونته شخصية الأديب وثقافته وذوقه . 

د الانفصال عن التراث العربي الاسلامي 

وكان للتغريبية والمتوسطية والاقليمية دور في التنكر للتراث العربي الذي كل 
وحدة الثقافة العربية. وكانت الحملة ظالمة عليه. وقد حاول التغريبيون والمتوسطيون 
والاقليميون أن يسلبوا التراث كل مزيّة. وأن يدعوا إلى نبذه لأنه متخلف. والذين 
حاربوا التراث كثيرون» ولكنهم لم ينجحواء لأن التراث نسغ الحياة» ولن يكون لأمة 
مكائة في الحضارة الانسانية إن لم تكن عريقة في التراث. وقد كانت الأمة العربية من 
أعرق الآمم في ثقافتها وحضارتها وترائهال وكان لما دور عظيم ف تنوير العالم وتمزيق 
حجب الضلالة والظلام . 


وكان سلامة موسى من أشد الناس كرهاً للتراث العربي» ويتجلٌ ذلك في جميع 
كتاباته ولا سيهما تربية سلامة موسى والبلاغة العصرية واللغة العربية وقد ذهب إلى أن 
«(ماضينا كله سخافات وجهالات لا يصح الافتخار ببام2''2. وموقفه من اللغة العربية والحرف 
العربي ‏ وهما من أهم مقومات التراث ‏ يمل عداءه المستحكم للتراث العربي أوضح 


ومثل سلامة كثيرون إذ حملوا على التراث حملة شعواء وحاولوا هدمه. ولكنه 
بقى شاغاً لأنه ماضي الآمة المجيد وجذرها الراسخ . ولا تقل جماعة شعر عن سلامة 
موسى في حقدها على التراث العربي الذي تعدّه عائقا'" من التحرر والتراث الذي 
(ايؤمن به شعراء تجمع شعر هو تراث المراحل الوثنية والمسيحية التي مرت على المشرق العربي بل 
الهلال الخصيب على وجه التحديد. وهم يفصلون هذا التراث عن التراث العري فصلا تعسفيا 
مقصدداء فكأته ليس منهء وهذا هو الآخر واضح في أشعارهم كما هو واضح في كتاباتهم 
النثرية»"©. ويعد أدونيس حامل لواء هذه الدعوة» وقد اتخذ من الحداثة سبيلا إلى 
تحقيق مآربه ونوازع جماعته. وتتجل قمة الحداثة عنده في تراث الشعوبيين» وغلاة 
الياطنية. وما جاء به الحلوليون ودعاة التناسخ » ولذلك قال: «لنا نحن ماضينا العربي» 


)١١5(‏ انظر: الخولي: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. ص 75١9‏ وما بعدهاء وفن 
القول في معهد الدراسات العلياء ص ١04‏ وما بعدها. 

(116) الجتدي, المصدر نفسه. ص ”11737 . 

(113) خير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: دراسة حول الإطار الاجتياعي ‏ الثقاني 
للاتجاهات والبنى الأدبية» ص 5ه. 

.5١ مهدي, أفق الحداثة وحداثة النمطء ص‎ )١107( 
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هذا الماضي لا نلتمسه في الغزالي وأحمد شوقي وأمشاطياء وإنما نلتمسه في أمرىء القيس وأبي نواس 
وأي تمام والشريف الرضي والمتنبي وأي العلاء المعري والحلاج والرازي وابن الراوندي وشبلي الشميل 
وفرح انطون»2. وقد أدخل في هذا التراث أبا تمام والشريف الرضى والمتنبي ذرا 
للعيون» ,لأن التراث عنذه هوما يمثل الجاهلية والخروج على القيم العربية الاسلامية. 
أما التراث الأصيل البناء فينبغي الانقضاض عليه وتصفيته. لأن دعاة هذا اللون من 
الحداثة ليسوا من الماضى «هذا الخيط الأول في نسيج الماضي» واللاماضى هو سرّهي"21, 
وليس للتراث قدسية”"©. وأن «معوقات الشورة تكمن في تراثنا»”"© وأنه «ليس مركزاً لناء 
وليس تبعاى وليس دائرة تحيط بناء حضورنا الإنساني هو المركز والمنبع وما سواه والتراث من ضمئه - 
يدور حوله)”""©. ولا غرابة في هذا الموقف. فقد كشفت الأيام حقيقة جماعة شعر 
وانفض عنها المؤيدون وأصبسح بعضهم أعداء لما. وقد سجل قيام هذه المؤسسة 
الشعوبية الخطيرة المستشرق جاك بيرك في تصريح أحدث دويا كبيرا حينما قال: «قامت 
في بيروت مدرسة تموز التي تعمل على التخلص من الفصاحة؛ وتطارد أي نوع من العروبة يشتمٌ منه 
رائحة التراث» وتضع على رأس هذه المدرسة أدونيس)059 , وكان لدعوة ماعة شعر أثر في 
إنهم «ماحون للتراث مطفئون وهجه)2©"9. وقالوا إن «الانشغال بالتراث ظاهرة مرضية)2"9) 

الأول: الانفصال عن الثقافة العربية التى توحد الأمة وتجعلها كياناً يتتحدى 
العوادي . 

الثاني: الارتباط بثقافة أجنبية» وهذا يؤدي إلى الانفصال عن الأمة العربية 
وضرب وحلتها. 

ه ‏ الدعوة إلى ثقافة غربية تخدم المصالح الأجنبية 


ورسم التغريبيون والمتوسطيون والإقليميون صورة الثقافة الجديدة» وقد تجلّت 
عند الأوائل بالاتجاه إلى الغرب وأخذ ثقافته بخيرها وشرهاء لأن أورويا منبع التمدن 


, 787 أدونيس.ء زمن الشعرء ص‎ )١18( 

. 751 المصدر نفسهء ص‎ )١١19( 

[حقيلة علي أحد سعيد [أدونيس]» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب» 'بي2 
ط ” ربيروت : دار العودة» 191/4 2)١9487‏ اج صدمة الحداثة. ص /الا 3 . 

. ١7ه أدوئيس. زمن الشعر. ص‎ )١1١( 

.الال١ المصدر نفسهةء ص‎ )١77( 

.8 الجندي , الشعوبية في الأدب العربي الحديث. ص‎ )١7( 

(5؟1١)‏ محمد بئيس» حداثة السؤال (الدار البيضاء: [د. ن.]» 1486). ص .١١٠١‏ 

(5؟1١)‏ محمد عابد الجابري » «أزمة الإبداع في الفكر العربي المعاصر » مجلة فصول (القاهرة) » السنة 5 
العدد ؟ (2)1985 ج ادص 5١95‏ 
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والرقي» ولن ينبض العرب مالم يرتبطوا بالغرب ارتباطاً وثيقاً» وكان لدراسة بعض 
الدعاة في أوروبا وسطوة المستعمرين والمبشرين أثر في هذا الاتجاه التغريبي الذي يجعل 
العرب أماً شتى. وبذلك تتصدع وحدة الثقافة العربية» وتسود ثقافات اقليمية 
ونزعات انفصالية . 

ومن الغريب أن معظم دعاة هذا الاتجاه تمن تبوأوا مناصب كبيرة في أقطارهم, 
وكانت هم سيطرة على التعليم والثقافة والاعلام» مما جعل الناشئة يقلدونهم ويتجهون 
إلى حيث اتجهواء وقد صدرت مؤلفات كثيرة تنحو هذا المنحى» وتحبذه وتدعو إليه. 
وتستنكر على الذين يهتمون بالحضارة العربية جهودهم. فسلامة موسى يسخر من 
العقاد لأنه «يعتز بفضيلة اللغة الفصحى ويؤلف عن خخالد بن الوليد أو حسان بن ثابت)053) 
ويسخر تمن «يهتمون كثيراً جداً بالتأليف عن الخوارج في أيام علي بن أبي طالب ويهملون التأليف 
عن الخوارج عن الديمقراطية في أيامنا»'"" ويسحخر من «يؤلفون عن الخلفاء الراشدين؛ أو 
الأمويين أو العباسيين)2"92» ويقول: (لا يمكن أحد أن يعد نفسه بأنه مثقف إذا كان يجهيل 
الماركسية ولو كان يكرههاء لأن الأزمة العالمية هي في صحيحها أزمة ماركسية)22"9 ويرى أن 
تجنب الثقافة الشرقية أي العربية ‏ يكون بمعرفتهاء يقول: «أما الثقافة الشرقية فيجب أن 
نعرفها لكي نتجنبها لما نرى من آثارها في الشرق آثار العبودية والتوكل على الآلمة)'"2. ثم يقول: 
«فلاذا إذن لا نصطنع جميعنا الثقافة والحضارة الأوروبيتين ونخلع عنا ما تقمّصناه من ثياب آسيام9؟© 
ويقول : «وليس علينا للعرب» أي ولاء. وإدمان الدرس لثقافتهم مضيعة الشباب وبعثرة لقواهم. 
فيجب أن نعودهم الكتابة بالأسلوب المصري الحديث لا بالآسلوب العربي القديم. ويجب أن يعرفوا 
أننا أرقى من العرب6”"©. فالثقافة عند سلامة هي الثقافة الأوروبية أما الثقافة العربية 
فلا خير فيهاء وإذا كان لا بد من ثقافة فلتكن اقليمية. يقول: «نحن ف حاجة إلى ثقافة 
مصريةء فقد ألفت كتب عن الاسلام وتاريخه والخوارج والأندلسء ولكن لم يؤلف للآن. كتاب عن 
أتحناتون أو القاهرة أو المقوقس أو عقائد الشيعة في مصر أو تاريخ اليونان عندنا أو المماليك» أو نحو 
ذلك. مما يمس النفس المصرية» ويؤثر أو قد أثّر فيها»5" . 


ولكن هذه المرحلة لم تحقق ما سعى إليه المخططون. لآن الوعي القومي عم 
الوطن العربي» وبدأ العرب يحققون ذاتهم ويؤسسون ثقافة جديدة تستمد من الماضى 
أصوا ومن الحاضر فروعها وتستشرف المستقبل بغارها. : 


)١17(‏ موسى» البلاغة العصرية واللغة العربية» ص (ه). 
)١177(‏ المصدر نفسهء ص 86. 

.7١1/ موسبىء تربية سلامة موسي. ص‎ )١118( 

.١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١159( 

(175) موسىع اليوم والغد. ص 48. 

(171) المصدر نفسهء ص 5. 

(فضتة المصدر نفسه ص ه"39 , 

(189) المصدر نفسهء ص 707 . 
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وعادت الفتنة جذعة وظهرت في جماعة شعرء وكان أدونيس من أبرز دعاة هذه 
الجماعة . إذ حاول أن يدرس الثقافة العربية في كتابه الثابت والمتحول» ويضع لما 
تععورا منطلقاً من قوله : إن الثقافة العربية بشكلها الموروث تحول دون أي تقدم9", 
وإنه لا بد من تحرير الانسان من كل سلفية8"©, وإن الثقافة العربية مؤسسة على 
الشرع, لا الحرية”"". وإنها ثقافة إعادة وتكرار”"", ودعا إلى إعادة تقويم الثقافة 
العربية بخوانيها الترائية خاصيةة"5, 


ويظهر من كتاباته أن الثقافة العربية التي يؤمن بها تتمثّل في: 
١‏ إحياء الاتجاهات المريبة» وما قاله الشعوبيون. 
؟ ‏ إعلاء شأن الحركات ادّامة كالزنج والقرامطة والبابكية والخرميّة. 
٠“‏ - إحياء شطحات الصوفية والتمسّك بما قاله الملاحدة كابن الراوندي . 
- بعث الفكر الوثني وإحياء الأساطير والخرافات9"©. 


إن هذه الدعاوى التي رفعها التغريبيون والمتنوسطيون والإقليميون خطرة لأنها 

تؤدي إلى نشوء ثقافات منفصلة. ولما كانت الثقافة لا تقوم إلا على أصل». فسيعمدل 
بعضهم إلى اقتباس ثقافة تمثّل ميوله ويبني عليها ثقافة جديدة تكون منفصلة عن 

الثقافة ل وعن ثقافة غيره في قطره أو الأقطار العربية الأخرى, وفي هذا التشتت 
والضياع وانفصام عرى وحلة الثقافة العربية. وهوماد يسعى إليه النظام العالمي 
الحديد, هيدف طمس الموية القومية وظهور ثقافات متعددة. أو ثقافة تنصهر في 
الثقافة الأعية التي تدعو إليها الدول الاستعارية . وقد تجل أثر النظام العالمي الجديد 
في الدعوة إلى مسخ الثقافة العربية وفك عرى وحدتبها في الندوتين اللتين عقدتا في عام 
05 في أصيلة في المغرب والقاهرة. إذ حاولتا تثبيت مفهوم «الثقافات العربية» بدل 
«الثقافة العربية) مما سيؤدي إلى طمس الهوية العربية وإيجاد ثقافات اقليمية تترسخ 
بمرور الأيام ويصبح الوطن العربي أوطاناً متعددة لكل جزء ثقافة منفصلة عن الثقافات 


.7” أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب. ج1: الأصول, ص‎ )١14( 

(ه17١1)‏ المصدر نفسه. ج أدص ؛)"7. 

)١15(‏ المصدر نفسه. ج ١؛‏ ص 6ل. 

)١7(‏ أدونيسء زمن الشعرء ص 35ء لا4 و60, 

)١78(‏ أدونيسء الشايت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب,» ج7: صدمة الحداثة, 
ص 7/87 . 

(19) أنظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]: مقدمة للشعر العربي. ص 74 و١17؛‏ زمن الشعر. 
ص 55. والثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب» ج :١‏ الأصولء ص ١9‏ و١١٠١‏ وج ": 
صدمة الحداثة. ص .7١١5‏ 


احلدل 


الأخرىء وني هذا ضياع لوحدة الأمة التي سعى من أجلها المخلصون قروناً. 
إن الدعوة إلى ثقافات عربية من الأخطار المحدقة بالأمة. وهي دعوة تقف 
وراءها الدول الاستعيارية وينفذها المنتفعون من الإقليمية» وكأن العقد الأخير من 
القرن العشرين يشهد ردة إلى عقده الأول يوم ظهرت التغريبية والمتوسطية 0 
ولولا المخلصون لأصبحت الأمة العربية أما ف شتى» ولضاعت لغتها وئقا 
وحضارتهاء كا خطط الخوارج في مطلع هذا القرن» وهنا يأتي دور المثقفين 0 في 
الوقوف بوجه التيارات المريسةء وفضح أهداف الندوات الاقليمية» والكشف عن 
زيفهاء والعمل الجاد من أجل الحفاظ على الثقافة العربية» وجعلها واحدة فرعن 
الروح العربية وأصالتها الفكرية في خضم الأحداث التي تعصف بالعالمىء وتحاول أن 
تقضي على الموية القومية باسم «النظام العالمي الخديد». 
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هذه نظرة في «الحركات المناوئة لوحدة الثقافة العربية) وقد ٠‏ اتضح فيها أنه عز 
على المستعمرين وأتباعهم أن تظل الأمة العربية موحدة لغةٌ وثقافة زتشاعر وعصيراء 
فأخذوا يدسّون عليهاء مستغلين الجهل الذي كان يسود الوطن العربي في مطلع القرن 
العشرين» والدعوة إلى التقدم والحياة الكريمة» وخدع الناس في أول. أمرهم لأنهم 
سمعوا كلاماً تلوأ وطافت أمامهم الأماني العذاب» وكان من أخطر تلك الحركات 
التغريبية وا منوسطية والاقليمية» وقد حملها رجال لهم وزنهم الثقافي والاجتماعي 
والسياسي ثما جعصل الكثيرين من العرب يصدقون دعواتهم ويبنون عليها الآمال. 
ولكنهم عزفوا عنها حينا وجدوا آثارها تزعزع وحدة الثقافة العربية. وتهدم اللغة وتغير 
الحرف, وتنسف التراث» وتدعو إلى ثقافة بعيدة كل البعد عن طموحهم وحريتهم 
واستقلالهم ووحدتهم» ووقفوا موقف الحدٌ والإخلاص . وقد كلفهم ذلك كثيرا من 
الجهد والوقت» ولكنه جهد لم يضع ؛ لأنه حفظ الثقافة العربية وصان كرامة الأمة. 

ولكن هل توقفت الحركات المناوئة لوحدة الثقافة العربية؟ إن المتتبع للثقافة لا 
يزال يسمع هنا وهناك أصواتاً ترتفع لهدم الأمة الخبريية عقدة وفكراء وتسعى إلى 
تكبيلها بقيود قد تكون أشد من قيود الماضي» وستظل هذه الحركات ما دامت المطامع 
الاستعمارية وما دامت المصالح الشخصية, وسيبقى المخلصون لأمتهم ووطنهم 
يذودون عن وحدة الثقافة» ويصدون تيارات الهدم مهما تغيرت أساليب الخوارج 
وتنوعت وسائلهم وكثرت اغراءاتهم» وسيكون النصر أن يصدق في عقيدته ويحقق 
وحدة أمته طولينصرنٌ الله من ينصرهء إن الله لقوي عزيز»ك2*"©. 
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ه- العفيّدة الاشلاميّة » وانزهاى وَحَدَة 
التتّافة العركّة ‏ الاتلامكة 


عرفا كت رارف احم 


توطئة وتمهيد 

الثقافة العربية ‏ الاسلامية مصطلح يراد به: منظومة مغلقة (معاكر5ة 560ه2) 
من الأسئلة الأساسية والجوهرية ذات العلاقة بالعالم المادي ومكانة الانسان فيه 
وصور الإجابة والحلول المقترحة لتلك الأسئلة انطلاقا من قاعدة قيمية 01 00 
(وعدالة/؟ تحدد المقياس العام لتلك الأسئلة وأجوبتها معا. 


والثقافة العربية الاسلامية تشتمل ‏ كما سنفصل القول- على عقيدة عقلية 
نظرية يستقل بدراستها علم أصول الدين» وأحكام شرعية عملية» يختص بدراستها 
علم الفقه. ثم منظومة من القواعد الأخلاقية التي تحدد الإطار العام للنظر والاجتهاد 
الانساني”"' . 


وهذه الثقافة في عرف المنتمين إليها تتسم أصالة بالعالمية (تدكناد15ء"نهآ) سواء 
في مبادئها وتعاليمها وآفاقهاء أو في امتداداتها الزمانية والمكانية, أو في تعدد الأجناس 


(*) الأمين العام لمنظمة المؤممر الاسلامي الشعبي» بغداد. , 

)١(‏ يقول الشهرستاتي: «من المعلوم أن الدين إذا كان منقسم) إلى معرفة وطاعة: والمعرفة أصل والطاعة 
فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياء ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيا. فالأصل هو 
موضوع علم الكلام والفرع هو موضوع علم الفقه. وقال بعض العقلاء كل ما هو معقول ويتوصل إليه بالنظر 
والاستدلال» فهو من الأصول, وكل ما هو مظنون» ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع». انظر: 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريمء الملل والتحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» 'ج فقي ١‏ (القاهرة: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ الللاه/١51ة9امي‏ جك ص 4١‏ --47. وقارن مع: أحمد أمين. فخر الاسلام: 
ط 5 (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية؛ ))16٠‏ ص ١!ا‏ - هلا. 


1١1 


البشرية التي شاركت في تأسيسهاء وإناء مضامينهاء وإثراء مكوناتها واستمرارية دفقها 
وحيويتها. 

وهذه السمة العالمية لثقافتنا آتية لا ريب من استنادها إلى وجه الأصالة 
والاستقلال» إلى رسالة دينية» هى الأخحرى من أخص خصائصها: نزعتها العالمية. 
كيا هو ثابت وواضح من المبادىء العامة التي أقرّها القرآن الكريمء وأكدتها السنة 
النبوية الشريفة» باعتبارهما المصدرين الخالدين هذه الثقافة . 

ومعروف أن أية ثقافة تتسم بالعالمية ‏ بالمعاني والاعتبارات الآنفة الذكر ‏ تحملها 
عادة جماعة بشرية معينة» تنتمى إلى عنصر له خصائصه القومية» ولغته الخاصة. 
وعاداته وتقاليده» ثم تتحوّل هذه الثقافة ذات الملامح القومية من دائرة قوميتها الخاصة 
إلى دائرة جامعة و عالمية (دمكنلهمه هاعم ه5) تضم قوميات متعددة انضوت تحت 


الرسالة الدينية التي بشر بها أصلاً العنصر الحامل لما . 

إن عدم الانتباه إلى هذا التداخل والتحوّل الطبيعي َ القومي إلى العالمي هو 
ما دفع العديد من المستشرقين إلى فرضيات قاصرة تفتقر إلى الموضوعية والنظرة 
النقدية. إذ ذهب بعضهم إلى أن الإسلام دين عربي 0 0 كا زعم هدري 
لامانس؛ وأن محمدا كان ع وطنياً وقوقياء اقتصرت فكرته الأولى على وطنه العربي 
فحسب» مستشهداً لرأيه بظواهر بعض الآيات» وسينا عن مناسبات نزولهاء» كقوله 
تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين4” وقوله تعالى «لتنذر أمٌ القرى ومن حولها»#. في حين 
ذهب آخرون» من أمثال كايتاني وقون كريمر وكولدزمهر وهاملتون جب إلى أن الرسالة 
الاسلامية كانت ابتداءاً رسالة عالمية تجاوزت في نداءاتها وتعاليمها الحدود القومية 
والوطنية للعرب. شَدودا عن أيات أخرىٍ من ذلك قوله تعالى «وما أرسلناك إلآ كافة 
للناس بشيراً ونذيراً94) وقوله تعالى «وما هو إلا ذكر للعالمين4” . 


أولا : مراحل الثقافة العربية ‏ الاسلامية. ومكوناتها الأولية 
يمكن القول إجمالاً إن المكونات الأوليّة لثقافتنا العربية الإسلامية» هي : 
١‏ - المبادىء العامة والقواعد الكلية التي جاء بها القرآن الكريم» وفُصلت فيها 


لجتعبعي وت النبنتمية : الدتنييا 

(؟) القرآن الكريمء «سورة الشعراء»» الآية 7١5‏ . 

() المصدر نفسه. «سورة الأنعام , » الآية .45١‏ 

(4) المصدر نفسه. «سورة سبأء » الآية م7 . 

زط4 المصدر تفسى «سورة القلم»» الآية 2 انظر: اغنتس كولدزمهر» العقيدة والشريعة قِ الإسلام. 
ت رحمة عمد يوسف موسىء علي حسن عبد القادر وعبد العزير عبد الحق, ط؟ ([القاهرةع]: دار الكتب 
الحصسدثئة. 49 ) ص 194 1٠‏ وك :7[512و0ع771771ه 8/01 رططزت معععاووهم1 عمل مويوعءاى4 دمغاتنسد11 
-8ه0آ) 17 كدام0 ركعتيع5 نزانويع ازمل] قكلءةطهعم22 011010 ,ممتكانكر طاابه .مع 220 ,برءممياى أمعترمكط 

69 .م ,(1969 ,كدعو ونويع نازولا لئه0:1 :ممل 


يفل 


السئة النبوية الطاهرة, ما لا نحتاج إلى بياهاء إذ يقتضي أمر الإحاطة مب كتابة تاريخ 
مفصّل لا يتسع المقام حتى لبيان الخطوط العريضة له وإنها يكفي التأكيد ني هذا 
المقام : «بأنه ليس ثمة نشاط عقلي عرفه المسلمون إل وله نقطة بدء اسلامية, بدأ أو في ضوء 
تعاليم الإسلام» وشبّ تحت كنفه وتغذّى ما استطاع من الكتاب والسئّة, ثم لم يلبث أن سعى وراء 
غذاء خارجي ومدد أجنبي» فنا وترعرعء وتفرع وتشعب, ولكن بقيى في كل حال وثيق الصلة بالبيئة 
التي نش فيها والظروف المحيطة به)0©. 

- العناصر الثقافية المستمدة من تراث العرب في الجاهلية» وذلك تبني مالا 
0 من مفردات هذا التراث مع أصول العقيدة الاسلامية التي جاءت كان 
قيلها, أو بإحداث تغيبر جوهري في دلالات وإيماءات عناصر أخرى من هذا التراث ؛ 
عبر عملية تطو يع ايجابية (عع مهن عناءمءووط:0)» اجتثت 3 ت خلالها تلك العناصر من 
دائرتها القيمية المهيمنة عليهاء وتحولت من ثقافة مغايرة لحقائو ثق الإسلام ومعالم 
رسالته. إلى عناصر تتوافق مع المبادىء العامة والمقاصد النهائية لتلك الرسالة, عبر 
عمليات تنقيح وتبذيب وتطويع". 


2-6 التوججه في تطويع عناصر من التراث الجاهلي النظرية القرآنية التي 
يفهم منها أن الوثنية العربية طارئة عارضة علي الحياة الدينية للعرب» وأن الأصل في 
ديانتهم صدورها عن | لحنيفية التي نادى وبشر بها سيدنا ابراهيم الخليل. يدل على 
ذلك أن أقواماً من رت كانت تعتقد الدين الحنيفي ؛ ورفضت عبادة الأوشان 
والأصنام باعتبارها ديانة مهترئة وثقافة غريبة لا معنى فيها". 


عناصر من الثقافات الأجنبية التى وجدها العرب المسلمون في الأراضي 
المفتوحة, إِبّان عصر الفتوحات, والتى تم احتواؤها واستيعابها ‏ بادىء الأمر- من غير 


(5) أبراهيم بيومي مدكورء في الفلسفة الاسلامية: : ميج وتطبيق» مكتبة الدراسات الفلسفية؛ ١‏ 
(القاهرة: دار المعارف, 0194417 ص 140 . وقد أكد هذا المعنى من قبل رائد الفلسفية الاسلامية الحديئة 
الشيخ مصطفى عبد الرازق» حيث يقول: «والعوامل الأجنبية المؤثرة في الفكر الاسلامي وتطورهء مهما يكن 
شأنباء فهي أحداث طارئة عليه صادفته شيئا قائياً بنفسه فاتصلت به ولم تخلقه من عدم». انظر: مصطفى عبد 
الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلاميةء ط ؟ (القاهرة: لخنة التأليف والترجمة والنشرء 17/4ه/14594م)؛ 
ص 98. 

(7) انظر: «تقاليد العرب التي أقرها الإسلام وبعض عاداته»» في: الشهرستاني. الملل والنحل» ج 0 
ص 155؟: أمينء فجر الإسلام. ص 4؛ عبد الرحمن البزاز: من وحي العروبة (القاهرة: دار القلم» 
)©») ص 154.ء وهذه قوميتنا (القاهرة : دار القلم» 1950)) ص ؟57. 

وفي كتب أصول الفقه عامة أبواب تفصل وتدقق في العادات والعوائد الجاهلية التي أقرها الإسلام بعد 
تعديل وتغيير في الصور الخارجية وفي المقاصد النهائية لتلك العوائد والعادات والأعراف, كالحج والصوم. 
والمضاربة والسلم . انظر: عبد الوهاب خخلاف» علم أصول الفق. ط .٠١‏ ص 41. 

ث4 الشهرستاني» المصدر نفسه. ج 237 الباب 37: دآراء العرب في الجاهلية.؛ ص ”777 وما بعدها. 


ارفل 


إرادة واعية في الانتقاء» أو قصد معين في الاختيار. وهذه المرحلة تؤشر نفاذ العديد 
من عناصر الثقافات المحلية التي صارت تعرف عند الاسلاميين بالعلوم الدخيلة 
والمهجورة وعلوم الأراتل المتتحلة", والتي تعكس بطبيعتها خصائص ثقافات محلية 
أعجمية ‏ لا تلتئم ولا ت: نتمىوى2)0 بل تتنافى وتتعارض في أكثر من جهة واعتبار مع أوليات 
العقيدة الإسلاميةء ونزعتها العالمية» ومقاصدها الإنسانية ووحدة مفاهيمها وتصوراتها 
التي أسقطت من الاعتبار التوجهات الإقليمية والمحلية والعنصرية. 


ومثلما أعانت «النزعة الحنيفية» التي أكدها القرآن الكريم على تمثْل عناصر من 
التراث الجاهلٍ فإن النظرية القرآنية في «وحدة المصدر المشترك» للآديان السهاوية. 
وتأكيد صدورها جميعاً من منطلق وحذانية الله تعالى» وتبعية المخلوق للخالق» وأن 
الآديان ينا إنما تشكل حلقات تقويميةء متتابعة ومتدرجة في مَل الوعي الديني 
والكيال الانساني والوحدانية .المنزهة عن أوضار الشرك والوثنية «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إل نوحيّ إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدونٍ2*4©؛ كل هذه الاعتبارات قد هيّأت فرصة 
واسعة لعمليات الاستمدادات الثقافية بين الفكر الاسلامي ودوائر الفكر والثقافة التي 
كانت قائمة في البلاد المفتوحة. 


لقد تجسدت مديات هذه الاستمدادات الفكرية «الاعتباطية) من دوائر الثقافات 
الأجنبية في ظهور مجموعات فكرية هجيئة ومر كبة (عمدغانك عتاعمعومرمه11) ١‏ 
عليها في تراثنا بفرق «الغلاة»» اتسمت عقائدها وأفكارها بالتلفيقات الفكرية التي لا 
تنتظمها قاعدة أو نسق فكري موخد؛ شأها شأن المذاهب الفلسفية التلفيقية المركبة 
ونا وقد عكست هذه المجموعات الفكرية بقايا أفكار وعقائد وأأماط سلوكية غائرة 
حاول الوسلام نسخها وإبطالما. ومثلت في عرف الإسلاميين شذوذاً في العقائد 
وانحرافاً في السلوك : كالتبشير بالحلول والاتحاد وبالتشبيه والممائلة والتجسيم» ودعوى 
أن النبوة فيض دائم باق ومستمرء وأن دائرته م ولن تغلق. ومن ثم | إدعاء النبوة 
والولاية ».والقول بالتناسخ وإنكار المعاد الأخروي والدعوة إلى وحدة الأديان وإسقاط 
الفرائض والعبادات واستحلال المحرّمات©. ونزعات شعوبية في دائرة الأدب تبشر 


(84) انظر: اغنتس كولدزيبرء «موقف أهل السنة القدماء إزاء علوم الأوائل»» في: اغنتس كولدزيهره 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية: دراسات كبار المستشرقين: ترجمة عبد الرحمن بدوي» دراسات 
اسلامية؛ .١‏ ط " ([القاهرة] : دار الغهضة المصرية. .)١1556‏ ص ١77‏ وما بعدها. 

)0 القرآن الكريم, «سورة الآنبياء ‏ الآية 76 

1١)‏ ل عن الآثار المدمرة هذه الأذفكار المنتحلة اللي كل بدايات الصراع الثقافي الأول بين الاسلام 
والتقاليد الثقافية المغايرة له. انظر: عرفان عيد الحميد فتاح» دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية, ط ”2 
الفصل الخاص بالغلاة» ص 4/ا- 88. 


١15 


هي الأخرى بأدب ماجن تارة» وأدب شعبي ساقط تارة أخرى» قصد به محاربة موارد 
الثقافة العربية الأصولية5©. 

لقد تطلبت عملية الا لمذه الانحرافات العقيدية والسلوكية بذْلّ مجهود 
موصوك ومنبجي امتد إلى أكثر من ثلاثة قرون؛ نخاض خحلالما العلماء: والفقهاء 
والأدباء والمتكلمون. كل" من دائرة اهتماماته وتخصصه معركة المواجهة ضد هذه 
التيارات الثقافية الناشزة التي استهدفت - تارة - فرض «قسهات فكر ل» على الثقافة 
العربية» اكتسحه الوسلام وتجاوزه» وفرض عليه مفاهيمه وتصوراته » وأخرى بالدعوة 
إلى فكر أممي تجسد في «المذاهبي الغنوصية» التي شكلت تحدياً يقرا لفكي الديني 
عامة. وكانت تبشر بديانة عالمية لاخصوصية ميُزهاء ونظريات معرفية تقوم عللى 
الكشف 5 2 تضبطها قاعدة أو منطق» استطاعت بما تنطوي عليه من 0 
الاستغواء والاستهواء والروحانية الممزوجة بألوان السحر والشعوذة أن تفرض نفسها 
من قبل على الفكرين اليهودي وا مسيحي » على تفاوت في التأثير والأقدار 00 


لقد شهدت هذه المرحلة التى يمكن تسميتها بمرحلة البناء الفكرى اذا 
1 مسر ٍِ 


(؟ )١‏ لإا لعخللء ,تمرماوط كزه «مقام سمنلا 0 ع[| :0 على ,رةه معععادده1 ععلسممدعاة ممخلنصهة11 
ع6 ندماوه8) كنتداقة 10جه]آ ده ئأمه8 ومعوع8 ,كلاه .12 تمقتتلةك18 لمة بحقطك ,1 ل«مكمدماة 
«,ةلإأن“بتط5 01 ععمدع قتمونة 1م50 عط1» ,(1962 ,لدد2 مدوع!1 ممه عقل06ه80 :دملومآ رووعرم 
62 
205 شكلت العقائد الوثنية المتوارثة عن الأديان السامية القديمةء كالفينيقية والكنعانية. وكذلك تعاليم 
الفلسفات الغنوصية المشدودة إلى الحلينستية تحدياً قوياً لليهودية والمسيحية استمر فعله لقرون عدة. وتسبّب في 
تلق أزمات حادة ونزعات هرطقية وانشقاقات دينية داخل البنية الدينية لليهودية والمسيحية؛ اقتربت في سلبياتها 
أحياناً من الردّة الكاملة عن تعاليم الديانتين المعتبرة والمعتمدة . ففي أعقاب اأستيطان مومىو", عليه السلام » وقومه 
في الأراضي المقدسة بعد خختروجهم من مصر سرت إلى الموسويين العديد من المعتقدات الآرامية والفينيقية» مثل 
تقديم الأبئاء قرابين للآلهة. وامتهان الفْحش المقدس » والبكاء عل تموز والاحتفال بالأعياد الوثنية مشل عيد 
الخصوبة. وإبان العصر السلوفي انصهرت جماعات من اليهود في ثقافة العصر الهلينستي التي أراد السلوقيون 
فرضها قسراً على مواطني دولتهم ومنهم اليهود. فظهرت جماعات سودية بقيادة جاسون الذي عينته السلطات 
الحاكمة حاخاماً أكير ارتدت كلية عن العقيدة الارئدوكسية المعتمدة» إذ فرضت عقوية الإعدام على من يلتزم 
بعطلة السبت أو يحرم لحم الخنزير وأحرقت هله الجاعات المرتدة الكتب المقدسة؛ وحول المعبد السليماني بأمر 
من انطيغوس الرابع (170 - 174ق. م.) إلى معبد وثني للإله زيوس. انظر: مادة «اليهودية» في: دائرة 
المعارف اليهودية. 5 
[7701اك10امتتتة11]) 440 ه بعلأه800 سمعتاء8 ,رم قمنرعدء, أمعأدمامطل1 للم :اوها ,سمتعاومظ عرهل151 
90-2 .مم ,(1959 ,عله80 متمومع2 :.5420 رع نمس تالة8 رررعو 1510016 
واستمرت تحديات الفلسفة الغنوصية بعد ظهور المسيحية إذ شهدت القرون الثلاثة الأولى من تاريي 
المسيحية انشقاقات مذهبية» وتأويلات روحانية مسرفة للعقيدة المسيحية على أيدي آباء الكنيسة الغنوصيين من 
أمثال: باسيليدس» فالنتينوسء ومارقيون» أخرجت المسيحية من صورتها الكاثوليكية الجامعة إلى ديانة عالية 
لاخصوصية لها. انظر: اميل بريبييه» تاريخ الفلسفة : الفلسفة الهلينستية والر ومانية. ترجمة جورج طرابيثي 
(بيروت: دار الطليعة, 7) ص "١5‏ وما بعدها. 


يفنا 


(ممتدموعغم]) عملي إعادة صياغة واسعة لمفردات الثقافة العربية ‏ الإسلامية.» وذلك 
بوضع إطار عقائدي محكم لما وفرضي مبادىء أخلاقية عامة عليها حفظت ‏ من بعد 
هذه الثقافة: هويتها المستقلة» وشخصت معالم أبعادها. وحدّدت مناهجهاء وي 
العملية التى باشرتها المدارس الكلامية الكبرى» وتجسدت جهودها في مدونات 
عقائدية. جامعة ومانعة» تفصل ما هو إسلامي وعربي وتيّزه عما هو غريب ودخيل» 
ومنتحل وأجنبي » وناشز لا يتفق ولا يتصادى مع الأصول الكبرى للعقيدة الاسلامية 
البيي حدّدت في القواعد الكلية الآتية: 


الإيمان بالله» وتوحيده. وتنزيبه» ونقض نظريات الحلول والتجسيد والماثلة 
والتشبيه والاثنينيات المجوسية عامة . 

- الإيمان بالنبوات وبلبوة محمد عل خاتم الرسل والأنبياء» فلا نبوة بعده. 

- الإيمان بالمعاد الروحاني والجساني. إسقاطاً لنظريات القائلين بالرجعة 


ولقد ترسّخت ا هذا المنبج الثقافي الجامع الذي صار يعير عن مفاهيم 
وتصورات كلية» وتشكل حقيقة حقيقة الأمة وجوهرها وشخصيتها المعنوية بفعل عاملين 
متلازمين: 


الأولء المدونات الكبرى المعتمدة في أصول الدين وقواعده والتى تناولت 
بالبحث والدراسة؛ والتمحيص والتدقيق» والموازنة والاختبار آراء أتباع المذاهب 
المختلفة, والمدارس الفلسفية المعروفة» وعقائد الأديان السماوية وغير السهاوية؛ 
وعرضت بإسهاب وتفصيل دقائق هذه العقائد والأفكار بغية التعريف بهل ثم 
التصدي لزيفهاء وبيان لمحالفتها أوليات العقيدة الاسلامية. لقد ور هذا يد 
الذي تواصل لأكثر من ثلاثة قرون تحقيق غرضين اثنين: أوههاء بيان نقاط الضعف 
والتهافت في عقائد المخالفين» وايراد شبهاتهم والرد عليها ومحاولة اسقاطهاء وتطهير 
الساحة الثقافية 0 بقاياها وترسباتها. وثانيهياء صياغة العقيدة الاسلامية؛ء صياغة 
عقلية. نظرية. محكمة ودقيقة, تحدد معالمها وتشخص صورتهاء ونع اختلاط غيرها 
بهاء وتحفظ لما أصالتها واستقلاليتها. فاآلف] بوالحسن الأشعري رت 7ه 
)2 كتابه: مقالات الاسلاميين واختلاف الجلسي : نياناً وزمدا وتوضيس] 
لذاهي الاسلاميين ولف كتابه الآخر: اللمع ني الرد على أهل الزيغ والبدع: 
شريجا وكتديدا ورس] للعقددة الستحيينة واركانا . 


هلم 202 ٠ط‏ ,7تهأسا كرت اامالدهةلا+ة0 عثا ره ععتفيزق رططئ© 


شيل 


وسار على لت الأشعري وتابع طريقته في الرد على المخالفين وبيان العقيدة 
الصحيحة تلامذته وأتباع مدرسته من بعده. الك أبو بكر الباقلاني (ت 4ه 
17 ٠م‏ كتابيه التمهيد في الرد على المللحدة والمعطلة والإنصاف فيم| يجب اعتقاده, 
ولا يجوز الجهل والفت أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 415ه 
٠م‏ كتابيه الفرق بين الفرق وأصول الدينء وألّف إمام الحرمين الجويني 
(ت الاغه- 86١1م)‏ كتباً ومدوناتٍ عدة منها: الإرشاد إلى قتواطع الأدلة في 
الاعتقاد. والعقيدة النظامية» ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السئّة والجماعة . ولك 
فخر الإسلام البزدوي (ت 187:ه 81 ١٠1م)‏ كتابه أصول الدين» وألف الشهرستاني 
نهاية الإإقدام في علم الكلام» والملّل والبحل. ومصارعة الفلاسفة"" . 


ومع ظهور الإمام أ بى -حامد الغزالي (ت 8٠5ده‏ - ١١1١1م)‏ على مسرح الثقافة 
العربية الاسلامية» وبروز الادة إلى معادلة توفيقية جديدة. وبإطار جاع جديد. 
لثقافة تتجاوز الأزمة الحادة المتفاقمة داخحل الفكر الديني في الإسلام, بدأت محاولة 
ثانية لإعادة صياغة مفردات الثقافة العربية الإسلامية من منظور توفيقي (686ا5) 
كرام ف إطاره الكل الاتجاهات الثقافية المتصارعة من: : سلفية ظاهرية؛ وصوفية 
جوانية ؛ ومناهج عقلانية ؛ شكلت من بعد نموذجاً كلياً للمحاكاة (سرعوط7 بعامدك/ة) 
استمر سائدا حتى مطالع هذا القرن9". 

أما العامل الثاني فهو ظهور المئؤوسسات العلمية والمدارس الجامعة التي كان 


يتولى التدريس فيها والإشراف على مناهجها العلماء الذين آمنوا بالمنهج التوفيقي 
الجامع الذي أشرنا إليه. وكانت هذه المدارس بمناهجها تعكس وحدة المنطلقات 


والغايات)» وتضم قْ مفرداتها دراسات لغوية9" وفقهية ة وأصولية وكلامية وطرفاً من 


(15) عن المدرسة الأشعرية وشيوخهاء انظر: عرفان عبد الحميد فتاح. دراسات في الفكر العسربي 
الاسلامي: أبحاث في علم الكلام والتصوف والاستشراق والحركات الهدامة (بيروت: دار الجيل؛ عّان: دار 
عبار» 1141). الفصل الخاص ب : «علم الكلام أو فلسفة الدين»» ص ١98‏ -151. 

(15) يقول الإمام الغزالي عن هذا المذهب اجمعي التوفيقي الذي أقامه : : «لعلك تقول: كلامك قي هذا 
الكتاب أنقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية, وإلى ما يطايق مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين» ولا يفهم 
الكلام إلا على مذهب واحد. فما الحق من هذه المذاهب. .. فجانب الالتفات إلى المذاهب» واطلب الحق 
بطريق النظر لتكون صاحب مذهب». انظر: فتاح» معدو نش ص "0١‏ وما بعدها. 

)١07(‏ يقول ابن خلدون عن علم اللسان العربي: «أركانه أربعة وهير اللغة والنحو والبيان والأدب. 
ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة. إذ مأخذ الشريعة كلها من الكتاب والسئة وهي بلغة العرب» ونقلها من 
الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلاتها من لغاتهم» فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة هذا اللسان لمن أراد 
علم الشريعة». انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر: مقدمة ابن خلدون. ااج (بيروت : دار الكتاب 
اللبناي» 165 2))1١91605‏ الفصل 1 «في علوم اللسان العربي» » ص 6056. 


1١ 117/ 


العلوم الطبيعية والفلسفية باعتبارها جميعاً حزمة ة واحدة لا تتكامل شخصية العالم 
والمثقف العري المسلم إل بالاحاطة بها جميعاًء من حيث تلازم أطرافهاء واعتماد 
بعضها على بعض. وهكذا انتهت هذه المؤسسات العلمية ا التي شكلت 
غوذجاً مطرداً؛ بخاصة في دائرة الدراسات الشرعية العلمية» إلى صياغة إطار لوحدة 
السلوك ووحدة المشاعر والانتماء المشترك» إطاراً عاماً شكل رابطة جامعة تجاوزت 
الاعتبارات الاقليمية والعرقية, واستقلت بكيانها المعنوي عن سلبيات تبوغاطر التجزئة 
السياسية وغياب السيادة المركزية من حيث إنها جدّدت غطأ مشت كاني الحياق» له 
معالمه وخمصوصيته. وصارت الشريعة بأحكامها الجامعة 0 تسد خلاصة الروح 
الاسلامية» والتعبير الأكثر دقة عن مضامين وحدة الثقافة الاسلامية بل ولب الإسلام 
وحقيقته الكلية» وهيّات قاعدة صلبة حفظت للأمة وحدتبا المعنوية» وتجسيدا واقعيا 
معاشاً لعقيدة نظرية كان يمكن أن تتحول بدونها إلى مجرد وحدة إيمانية لا غير8©. 

وهكذا وفي الوقت الذي هيّأت الصياغة التجريدية للأصول والقواعد النظرية 
للدين فرصة انتماء شعوب وأقوام ذوات ثقافات محلية؛ وتقاليد وطنية متباينة ومختلفة 
إلى الجامعة الاسلامية والثقافة العربية» من غير أن يفقدها هذا الانتماء إلى الأصول 
الايمانية خواصها القومية والوطنية» فإن هذه التقاليد الثقافية المحلية هي الأخرى قد 
ا معنوية أسمى من حيث ارتباطها بدائر ة الثقافة العربية 
الاسلامية التي أ صبحت تقليداً عالمياً تجافعا 07 

وإذا كانت الصياغة النظرية للعقيدة قل هيأت للامة وحدة المفاهيم والتصورات 
والاعتقادات (:2)0125000 فإن الإلتزام بأحكام الشريعة قد حقق هو الآخر للأمة 
وحدة السلوك والعادات والعوائد والتقاليد (ندجة:م2)0:020 وهكذا تت للأمة «وحدة 


-22 وهكذا جعل أئمة الفكر العربي فهم علوم اللسان شرطاً مسبقا لفهم الدين والشريعة» يقول الامام 
الشاطبي (ت: ٠9همه-‏ 11917م): (إن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم 
العربية حق الفهم لأنبما سيان في النمط ما عدا وجوه الاعجاز. فإذا فرضنا مبتدئاً في فهم العربية» فهو مبتدىء 
في فهم الشريعة. أو متوسطأء فهو متوسط في فهم الشريعة, والمتوسط لم يبلغ درجة ا فإن انتهى إلى 
درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة6. انظر: أبو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي » الموافقات, 
ج25 ص .١١5١ -١١5‏ ويؤكد ابن تيمية هذا التلاز م الشرطي بين فهم الشريعة وفهم علوم اللسان. فيقول: 
دإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربيء وجعل رسوله مبلغاً عنئه الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل 
السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان وصارت معرفته 
من الدين». انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» اقتضاء الصراط المستقيم » ص ؟16- 
177 . وللمزيد من التفاصيل؛ انظر: آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ال مجري أو عصر النبضة 
في الإسلام ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة (بيروت: دار الكتاب العربي؛ القاهرة: مكتبة الخانجي» 
/35) الفصلان .١7-1١1‏ 

(18) انظر: كولدزيبهرء العقيدة والشريعة قِ الإسلام, الفصل الخاص ب «العقيدة» ص ١١١ا2)‏ و 
.200 .ص ,1510771 0 #تمنامعطل :0 ع7[ وده ععغهيا3 رططأ 


لودلا 


اعتبارية وقِيّميّة) تجاوزت في صلابتها وقوة فعلها مساوىء التجزئة السياسية وسلبياتها 
وخاطرها"©. 


ثانياً: خصائص الثقافة العربية ‏ الاسلامية 


لقد تميزت ثقافتنا العربية ‏ الاسلامية في مرحلة توحيد المنطلقات والمفاهيم 
ومحاولة صياغة النموذج الثقاني الكل للمحاكاة بجملة خصائص عامة يحسن بنا إجمالها 
للاهتداء مها ف محاولتنا المعاصرة صياغة موذج متجدد للمحاكاة . 


» لقد أظهرت الطبقة المثقفة العربية قدرة فائقة في الانفتاح على التراث الأجنبي‎ ١ 
رغم تعارض هذا التراث في أكثر من جهة مع أوليات العقيدة الاسلامية. واتسعت‎ 
حدود وإمكانات هذا |الانفتاح الثقافي لتشمل المجالات الفكرية كافة. . وشجع على‎ 
هذا التبادل الثقافي البناء عالمية نداءات الرسالة الاسلامية. وأنها صادرة عن الروح‎ 
الابراهيمية الحنيفية الممتدة في أعياق التاريخ الثقافي للمنطقة وأن الاسلام إثما جاء‎ 
ليكمل ويتمم » لا لينقض الأساس المشترك للأديان,» ما أعان على نمونظرية ف‎ 
الاستمداد الثقافي قائمة على التسامح والاعتراف المتبادل بأقدار الأمم والشعوب‎ 
0 وثقافاتها”". يقول الكندي  معيّرا عن هذه النزعة الانسانية الواسعة ا‎ 
الثقافة العربية -: «ومن أوجب الحق ألا ندم من كان أحد أسباب منتافعنا الصغار الحزيلة» فكيف‎ 
بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية؛ وينبغي ألا نستحي من استحسان الحق»‎ 
واقتناء الحق من أين أى». وإن أق من الأجناس القاصية عناء والأمم المباينة لناء فإنه لا شيء أولى‎ 
بطالب الحق من الحق)",‎ 


ويقول ابن رشد: «ثم ننظر في الذي قالوه (أي القدماء من غير المسلمين) وأنبتوه 
ف كان موافقاً للحق قبلثاه منهمء وسررنا به وشكرناهم عليه. ا ا 


عليف وحذّرنا منه وعذرناهم)9" , 


)١9(‏ طاتتاجع4] أمسطاين) م[ بأعجهء3 11:6 :م1 :714007 ,سس طاعمسر0 نم7 لمنتحصسلظ عجواكن 
.3 .م ,(1962 رؤوعع فنص مكتلة0) عه بواتدميعوتست :.كتلة0 ,نوع اع طامع8) 
يقول برنارد لويس : «إن جميع الشعوب التي قبلت مهذه التقاليد لما لها قاسم مشترك واحد من الايمان والولاء 
للشريعة الاسلامية يطبعها بطابع هوية واحدة, يبقى ويدوم حبق ولو فقد الؤيمان وأهملت الشريعة؟». انظر: 
برنارد لويس, الغرب والشرق الأوسط. ترجمة نبيل صبحي (لاغوس: [د. ن.]؛ 1536)) ص .7١‏ 

)7١(‏ غوستاف فون غرونباوم. «تأثر الأمم الاسلامية بمدنية الغرب ونظرية الاستمداد الثقاني»» ورقة 
قدّمت إلى: الثقافة الاسلامية والحياة المساصرة. مجموعة من البحوث التي قدّمت لمؤمر برنستون للثقافة 
الاسلامية. جمع وتقديم محمد أحمد خلف الله (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. [155])» ص 18١‏ وما 
بعدها. 

(١١؟)‏ أنظر: أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي رسائل الكندي الفلسفية, حتقها وأخرجها محمد 
عبد اهادي أبو ريدة» 7 ج (القاهرة: دار الفكر العربي؛ :)146٠‏ ص .5١‏ 

(؟50) أبو الوليد محمد بن أحمد أبن رشد» فصل المقال وتقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصال» - 


كيل 


وهذا الاعتراف والإشادة بجهد المتقدمين مردّه في نظر حملة الثقافة العربية ‏ 
الاسلامية تارة: وحدة الحقيقة «لآن الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له)7»» وأخرى 
لأن الحقيقة مما لا يكن أن يصلها فرد بعينه: «فالحق لم يصبه الناس في كل وجوهه. ولا 
أخطاؤه في كل وجوههء بل أصاب منه كل انسان جهة)9" . 


" - إن الثقافة العربية ‏ الاسلامية أظهرت قدرة فائقة على ال حضم والتمثيل وإعادة 
البناء» وذلك بنقل المفردات والعناصر المستمدة من دوائر الفكر الأجنبية إلى ثقافة 
عربية ‏ إسلامية أصيلة وخالصة» لا تكاد تشعر معها بالأصل الأجنبي لتلك العناصر. 
وهكذا طوّعت الثقافة العربية تلك العناصر عبر عملية تغيير ايجابية مقتدرة من عناصر 
ثقافية غربية منتحلة ومتنافرة في أصوا الأولى مع روح الفكر العربي وقاعدته 
الأخلاقية» إلى ثقافة عربية في لغتها وتعابيرها ومصطلحاتهاء إسلامية في مقاصدها 
وغاياتها وفي مضمونبها ومحتواها. وأعان على تيسير عملية الاستمداد الثقافي هذه ما كان 
يستشعره المثقف العربي في نفسه من تفوق في السيادة» ومن انتماء مكين وراسخ لأمة 
ذات رسالة ف الحياة. لا قوة فعل واقتدار على المشاركة ف مجحريات الأحداث التاريخية 
وصنعها وتقديرها. 
لقد أكد هذه الخصوصية المتميزة للثقافة العربية الاسلامية جمع كبير من 
المستشرقينء فيقول كولدزيهر: «إن الإسلام قد أكد استعداده وقدرته على امتصاص الآراء 
وتمثلهاء عاد اقدرنة كلك عل قور تلك الخباضر الأجنية كلها ل ابرنقة زاليدة لاي كيت 0 بتر 
على حقيقتها إلا إذا حلّلت تحليلاً دقيقا. وبحثت بحثاً نقدياً دقيقاً»2. ويؤكد هذا الأمر برنارد 
لويس الذي أبان بأن «الحضارة الاسلامية» رغم تنوع أصوها لم تكن مجرد جمع آلي للثقافات 
القديمة بل هي بالأحرى خلق جديد؛ انبعئت فيه جميع هذه العناصر لتكون حضارة جديدة أصيلة. 
وذلك بأن انتقلت إلى صور عربية اسلامية. وهذه العملية سمة مميزة لكل مرحلة من مراحل تطور 
هذه الحضارة2). وهو الرأي الذي أكده وأقره عامة المستشرقين». بلا استثناء”” , 


وا إن استمرار هذه الثقافة وقاعدتها الأخلاقية / يكن موصولاً 10 بالوحدة 
السياسية والسيادة المركزية للخلافة بل بقيت هذه الثقافة تشكل هوية معنوية ة مستقلة 


"الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» تحقيق محمد عمارة» سلسلة ذخائر العرب (القاهرة: دار المعارف» 

ااا)ء ص 71 317, 

(71) المصدر نفسه . 

(4؟) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي» المقابسات. المقابسة (58). 

(56) كولدزمهرء العقيدة والشريعة ف الاسلام» ص ١١‏ 

)7١(‏ برنارد لويس» العرب في التاريخ. ترجمة نبيه أمين فارس ومحمود يوسف زايد (بيروت: دار العلم 
للملايين» 16#)ء ص 197. 

(7) انظر مثلاً: ريتشرد فالترز الفلسفة الاسلامية ومركزها في التفكير الانساني: ترجمة محمد توفيق 
حسين (بيروت: دار العلم للملايين» 4 ). ص 2.734 


1 


بذاتهباء تجاوزت الاعتبارات الإقليمية والمحلية. وتحدّت سلبيات التراجع والانتحسار 
والتجزئة السياسية. وغياب القوة والسيادة» واستطاعت رغم كل الظروف الاستثنائية 
أن تحفظ للأمة وجودها المعنوي وشخصيتها التاريخية ؛ 0 الدرع الذي وقاها من 
النعرات الإقليمية» والنزعات الانفصالية التي كانت تطفو على السطح داعية ومبشرة 
بثقافة محلية.» وأدب إقليمي , وفنون شعبية» إطارها لمجات محلية. وروادها أقوام 
امر نع الثقافة العربية الأصولية المبينةع وتنكروا لحقيقة أن من لا ثقافة له فلا 

تاربخ له ومن فقد تاريخه فقد ضيّع هويته وصار تابعاً للآخرين» وانصهر في 
الأغراب» فلا وجود له بذاته"©. 


ومع مطالع العصر الحديث خضعت ساحة الثقافة العربية ‏ الإسلامية لتنأثيرات 
الفكر الغربي التي نفذت إلى منطقتناء لا في صورة حوار ثقافي قائم على الاعتراف 
المتبادل الخصائص كل من الدائرتين الثقافيتين: الغربية والعربية الاسلامية» وإنمافي 
صيغة استلاب ثقافي مدمرء د اقتلاع البقية الباقية من الروح العربية 
الاسلامية.» وربط المنطقة فكراً وتوجها بثقافة الغرب باعتبارها أصبحت: ثقافة 
وحضارة ذات أبعاد كونية» وتٌثلتها شعوب من خارج نطاقها التاريخي » فلا اختيار 
للأمم والشعوب في الخضوع لقيمها وفلسفتهاء من حيث إن 00 لمذه 
الثقافة الغربية, وههما: العقلانية الي ميّزت عير التاريخ كل | أشكال الفكر التي 
أنتجهاء والتطور التقاني (التكنولوجي) الحديث» الذي أصبح فلك عاماً مشاعاً ومجرداً 
من الخنصائص القومية والوطئنية» وهو ما جعل من ثقافة الغرب قضية موضوعية 
ومنظومة فكر كونية ([168ه6صدءء2)0 ومن تاريخه تارياً انسانناً عاماً ومشتركاً -نم0) 
(1115]01 متعاوعء 1لا 01 وملندمتلهوه؟ ليس للذ مم والشعوب إلا الاستسلام لمقولاتها 
المركزية*" , وبقدر هضم وقثل أطراف الأمة 0 والاسلامية لهذا التراث الغربي 
الكوني في عملية مستمرة» لا مفرٌ منباء يكون خروج هذه الأطراف وانقطاعها عن 
منظومة الثقافة العربية والروح الاسلامية» حتى وإن بقيت في ظاهر أمرها مؤمنة 
ونجواها لإيحاءات الثقافة الغربية وتقاليدها المركزية؟<©. 


(؟) -8100 ,متنتقطعمنط© مهقا سه ,106 ,م ,تإعمصيا3 أمعءةرماكة7ط 4 معط ملع تعناولة رططتن 

6-9 ,زم ,للةاء12 [تملطلين) جم[ بأءجمء3 136 تماد وده 

(9؟) انظر تفاصيل هذه الدعوة في: .م ,110 رتسنتقطاغ مص دملا 

وقد أعتبر بعيض الغربيين هذا الشمص للميادىء والمشل الغربية نوعاً من المصادرة والاغتصاب لاهو 

غربيء» نشأة وتطورا ل( انظر : 28055 لعل ةأقمقتا ,عررم كا زه عمه! 771:6 ,رمعصلع2 .لز لمهت اعل تعلط كتدآ 

46-47 .مم ,(1959 رعكنا0]ظ ملاكسدة نمملدم]) عدم دوه رآ .11.17 نز طاقتمومة5 عط 

)"٠(‏ ومن هنا فقد ذهب بعض المستشرقين إلى القول بأن الاسلام قد ققد تركيا الكمالية الي غدت بعد 

عمليات التغريب والعلمنة القسرية منطقة تقع خارج حدود ونطاق الثقافة العربية ‏ الاسلامية. هذا ما أشار 
إليه مينورسكي في: ندوة الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية, المناقشات» ص 04. 


لضن 


وكان من مظاهر هذا الاستلاب الثقافي ال -15) الذي حاو لت 
الدوائر الغربية فرضه على الأمة ة وثقافتها قسراً وإكراهاً قيام دعوات ناشرة» روج لما 
رواد التغريب» واستهدفت إذكاء عوامل التفتيت والتشتيت» ومخاصمة ومزاحمة عوامل 
الوحدة في الثقافة العربية» وذلك بالدعوة تارة إلى اللهجات المحلية. وأخرى إلى 
الكتابة ا ف اللاتينية» وثالثة بإحياء الآداب الشعبية التي تعكس حنواً اقليمياً 
ومحلياً”©. و تشجيع التراث الوثني القديم الذي تجاوزته الثقافة العربية ‏ الإسلامية بما 
انتهت ا من ات توفيقية جامعة. 


كذلك روج دعاة التغريب إلى الفصل بين العروبة والاسلام» متابعة للنزعات 
أورويا دعاة المدرسة الوضعية التاريخية من اليهود9”© , 


(1) يقول هاملتون غيب: «وقد كان من أهم مظاهر التغريب في العام الاسلامي تنمية الاهتهام ببعث 
الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن. . . وقد تكون أهميته محصورة 
الآن في تقوية شعور العداء لأوروباء ولكن من الممكن أن يدل في المستقبل دوراً مهيا في تقوية القوميات المحلية 
وتدعيم مقوماتها». انظر: 

1 7716/15 ]1 771ء7400 ]0 برونصير كه 717م]كل «16ف/17لآ .لع رطنت سععادوه] مع0م معام دمغ لتنصدك] 
42 .م ,(1932 ,تعسقلاهت) :هملدهمة) 124بم177 بررعاديما! ا 


والدعوة إلى اللهجات العامية وإلى استخدام الأحرف اللاتينية بشر بها فلاسفة القومية من الفرس أمثال 
“الميرزا جعفر حكيم المي وآخوند زاده والميرزا حسين خحان مشير الدولة المشهور سبهسالار والميرزا ملكم خان 
وطاليبوف» عمن جعلوا من منافاة ومعارضة الروح الاسلامية. والتبشير بنزعة ة لاأدرية ملحدة, وكجيد ماضي 
ايران الوثني والحرص على بقايا الزردشتية ومنع التحول عنها والدعوة إلى التغريب الثقافي. فلسفة لحم. 
واتسمث كتابات بعضهم . خاصة ميرزا آغا خان كرماني بعداوة مكشوفة للعروبة والإسلامء وعد الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية السبب في انبيار حضارة ايران المجوسية. انظر: آزر طبري» دور رجال الدين في سياسات 
ايران المعاصرة, » في: الدين والسياسة في ايران» مجموعة أبحاث ودراسات بإشراف نيكي كدي ([د. م.]: 
جامعة يبل. 1987١)؛‏ وحميد عنايت. الفكر السياسى الاسلامى المعاصرء ترجمه عن الفارسية وراجعه على 
الأصل الاتكليزي ابراهيم الدسوقي شتا (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1488). ص .78٠‏ 

وعلى خطى هؤلاء سار فلاسفة القومية من الأتراك. أمثال ضياء كوك الب. وأول من دعا إلى كتابة 
العربية بالأحرف اللاتينية في البلدان العربية هو عبد العزيز فهمي, وقد نشر رأيه والردود عليه في كتاب 
عنوانه: الحروف اللاتينية للكتابة العربية (القاهرة: [د. ن.]ء .)١19554‏ انظر: محمد أحمد خلف اللهء «القيم 
الاسلامية والحياة الأوروبية في مصرء» ورقة قدّمت إلى: الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة . 

(") المدرسة الوضعية التاريخية قام بوضع منبجها العام عدد من علياء اليهود المعروفين أمثال: صموئيل 
هولد هايم (18657 - 18756) وابراهام كايغر ( **141- 1875) وزكريا فراتكل  1861(‏ 0ا81١)ء‏ وغيرهم 

من المنتمين إلى حركة الاصلاح اليهودية التي قادها موسى مندلسوهن بألمانيا ("/ا١ ‏ 179/85). ومن أهم 

الأفكار الي بشرت مها هذه المدرسة الوضعية » والتي وجدت لما صدى عند دعاة الاصلاح في الماطقة العربية ‏ 
الاسلامية. ما يأتي: 

أ - انكار المصدر الإلحي للتوراة (الأسفار الخمسة)ء والقول ببشريته. 

ب - رفض سئّة ة الاخستان التي يوجبها التوراة باعتباره تنفيذاً للوعد الإلمي الذي قطعه سيدتا ابراهيم تخ 


ره . 


سن 


وبعد فإن من المفارقات الداعية إلى التأمل والسخرية معأ أنه في الوقت 
الذي تسعى الدوائر الغربية؛ السياسية والثقافية» إلى التبشير بثقافة غربية كونية 
وعالمية» أن تشجع تلك الدوائر أيضاً حملات الإفك والإفتراء التي تروج لماعلا أو 
من وراء حتجاب» وأن تدعو إلى ثقافات محلية مطمورة ومطموسة تريد إحياءها ونفخ 
الروح في أجداثها التي بَلت ورمّت» قصد إذابة الحوية الثقافية العربية الجامعة للأمة. 
وتفتيت وحدتها المعنوية» بعد أن نجحت تلك الدوائر في اغتيال وحدتها السياسية . 


ج إنكار حجّية التلمود ‏ الشريعة التقوية المدواترة ‏ الني تشكل الآحكام الشرعية التفصيلية المقنة 
للحياة اليهودية . 

د استبدال عطلة السبت بيوم الأحد. 

ه - الفصل التام بين اليهودية كدين وبين اليهودية كقومية. 

ز ‏ الدعوة إلى استبدال اللغة العبريةء بإعتبارها لغة دينية وقومية باللغات الوطئية واللهجات المحلية (لغة 
اليايش). 

انظر الفصل الخاص بالحركات الحديثة في اليهودية» ضمن كتاب: 


0111 [201010100|01ظ 01010 4م 0 رعامادوظ 


اليسارية 0 لتبنيها فكرة ثقافة يهودية علرانية شعبية تستشد إلى لثة الجاهيره. انظر: لويس» الغرب 
والشرق الأوسط. ص7/8١.‏ 


رفون 


- تتافة عربيّة وَاجِدة ‏ 
وَلْيِْسََّتٌ ثعمتكافاك 


نه 


وري موري فيك 6 


ترتفع بين الفينة والفينة أصوات عربية تتحدث عن الثقافات العربية وليس 
الثقافة العربية. ولا يخفى على المفكر الحاذق ما يخفيه هذا المصطلح وما يعنيه تعدد 
الثقافات. إذ ينطلق هذا المصطلح من أسباب ذاتية ضيقة وتوجهات محمومة ترفع 
شعارها قله معروفةء وتدعو لما فكات مشخصة. وتموطها جهات مشبوهة 0 
الحدود التاريخية الني أحكمت بناء وحدة الفكر» وجاهلة الدور الريادي الذي حققته 
وحدة الثقافة الثابتة التي عاشت في وجدان أبناء الأمة أجيالاً وهم يصوغون لبنات 
المعرفة» تستغرا تستغرقهم مقولة العلم عبادة والفكر هداية, والتعليم احتساباء فهيات 
الثوابت هذه للأمة أسباب مبوضها وك لما أن تأحذ مكانتهال وتحقق ها من الفضل 
العظيم على الأمم الأخرى ما جعلها موضع اعتزازها وموثل تقديرها. ترئفع هذه 
الأصوات العربية لتتنامى جهود العلباء الذين امتدوا وهم يحملون فكرها الموخد 
ويسعون من أجل ثقافتها الموحدة من اليمن عسُورا بالجزيرة العربية والعراق وبلاد 
الشامء واختراقاً المسافات الشاسعة لتزهو فوق شواطى ء الأطلسي عبر المغرب العربي» 
ناشرة ظل انسانيتها على افريقيا وأوروباء ومستقرة في أعماق كل ضمير حي وقلب 
مؤمن وصوت مخلص . 

ان طرح هذا الشعار الجاعضن لأبسط قيم الانتماء والمخالف لأول بديهبيات 
الفكر العربي المتتواصل منذ أن وُجدت الأمة. يؤكد التوجه الذي تروج له أوساط 
الدعاية المعادية وتبيىء له الأجواء التي تحاول تمزيق الأمة وتركر على تقطيع أوصال 
الشخصية العربية من خلال إطارات قطرية ضيقة ضيقة وتكتلات مناقضة للعروبة. وإذا 
كانت هله المنيهات قد كت لما أن تأجل مناحها ل فرات عتفاونة فى يعن 


(*) عميد كلية الاداب ‏ جامعة بغداد. 


الأقطار العربية» وانتهت إلى ما انتهت إليه كل حركة مناوثة لتيار الحياة المعقول 
والمنطقي فإن الوعي الثقافي العروبي والانتاء الموحد للأمة سيقطع دابر هذا التوججه 
وان المثقفين والمفكرين العرب مدعوون إلى الوقوف بوجه هذا التيار المضاد لتاريخ 
الأمة والمخالف الحركتها الانسانية التي ظلت أمينة على مبادئها. حريصة على قيمها 
الأساسية المتمثلة في التراث الحضاري الموحد واللغة المشتركة والتاريخ والمصير 
المشترك . 

ان محاولة الردّة التي تتبناها بعض الأقلام الرخيصة وتوجهها أموال العرب 
المسروقة من جهد المتعبين وعرق المناضلين» 18 الأقلام الخبرة للتصدي.» وتبيىء 
المناخ المناسب لتجميع كل الخيرين من أبناء الآمة للدفاع عن الثقافة العربية الواحدة 
التي عاشت في الذاكرة بكل أقدارهاء واستقرت في الوجدان بكل خصوصياتهاء 
واحتفظت بعناصرها المشتركة على امتداد تاريخها. 


حين انطلقت مواكب النور من جزيرة العرب وهي تحمل رسالة الإيمان. وترفع 
راية العلم والنور وتنشر العدل والكرامة. وتعيد إلى الانسان ما كرمه الله به من حق 
الحخياق» كانت هذه المواكب تنطلق. وقد اكتستث من تراثها العري العريق ما يعرّز 
إيماها مبذه المبادىء . ويوطن نفسها على ما يستمد من متغيرات. وكان القرآن الكريم 
يماكشف عن آياته, وحدّثت به أخباره. وكانت تعاليم الرسول الكريم وسيرته 
وجهاده صورة لقدرة متميزة» 06 لروحء لها من الخصائص مالا نجده ف عر 
فهي جهاد يبعث كوامن الحياة ودوافع العمل في الأمة بأسرهاء وفي رجافا المؤمنين 
ومن يبتدي بهديبا من الصالحين الذين وجدوا ف الدين وحدة» وفي التشريع بطل 
وفي السيرة نوو وهداية, وفي التاريخ استذكار أمجاد عزيرة وأيام خالدة, ومواقف 
رائدة. وهي قوة إدراك تنفذ بصيرتها إلى أعماق النفوس. فتعرف بالبديبة الصائبة 
والوحي الصادقء إشراقة الزمن الذي يمكن أن تحققه قيم الحق وتنشره رايات 
الفضيلة وتطرزه صفحات التضحية . 

لقد وهب الإإسلام الناس قدرة البناء» وأغناهم بروح الجهاد, وبثُ فيهم روح 
الاقتدار» ىا أتاح لهم حالة الرضا لكل ما تفرضه عليهم موجبات اللحياة الوادعة 
والآمئة. وهي قدرة تباشر الضعيف فيقوى. وتباشر القوي فتنمى قوته ويعظم إيمانه 
وتستقيم حياته . 

كانت الرسالة إعلاناً انسانياً لكل البشرية» ومنهجاً قوياً أكسب الانسان ما كان 
يحلم به من سعادة» حتى وجدت كل نفس ضائعة فيها ما كانت تتوق إليه. فعرفت 
نفسها وانتفعت بها الأمم فرأت في معانيها كل ما تعلو به النفس الانسانية من سمو 
وتفخر به البشرية من رفعة» وتجلّت حقيقة حقيقة هله الرؤية في الكيفية التي أصبح فيها 


أفرل 


العدل طبيعة والحق سلوكاً لا يفارق عمل الانسان ولا ينأى به عن طموحه ولا يغادره 
مهما تعاونت عليه أسباب الاضطهاد. وكانت سئة الحياة لا تعرف إلا العدلء ولا 
ترتفي ! إلا الحق. ولا تقبل إلا بالعقل يحكم كل قضية. ويفرق بين كل مسألة حتى 
أفدة المادىء ديئاً عليه لا يعيش إلا هاء ولا يتحرك إلا في ظلها. ولم يقتصر 
هذا الحكم على فئة من الناس» » وإنما هو الحكم الذي ارتضى به العرب لأنفسهم في 
المراحل الأولى» 3 ثم أصبح غاية لكل من استظل الإوسلام وارتضاه دينا وحياة 10 
وبليت احياة عل وفق هذا التصور الذي توالت أسسه واستحكمت حلقاته وانتظلمت 
أصوله. لا يخالفه خحليفة. ولا يبعده عن أهدافه والرِء ولا يسعى من أجل قطع 
وشائجه أمير. فكانت الدولة واحدة وطد دعائمها الرسول الكريم يده فشرعت 
السئة الصالحة في تأمين مصالح الدولة من أعدائها وقطع دابر المرتدين الذين حاولوا 
الوقوف بوجه الدعوة . 

وحين استقرت الدولة الإسلامية» سعت من أجل تثبيت أقدامها في ربوع 
الحزيرة العربية وتأكيد وجودهاء بعد أن قضت على محاولات الردّة التي ظهرت في زمن 
الرسول أو عقب وفاته؛ واتجهت بأنظارها إلى تحرير الأقطار المجاورة لبلاد العرب 
استجابة لداعي الجهاد. وتلبية لمبادىء العدل. وتواصاد 3 ماجاء به الإسلام من 
تحرير الناس وتكريم الانسان ونشر الرسالة المحمدية في شتى البقاع؛ فساح العرب 
من منازلهم وانطلقوا من ربوعهم تدفعهم كرامة الاستشهاد وتهزهم صلابة الإيمان 
وتعلوهم سورة الحق» ينتشرون بهذا الشعور خارج حدودهم التي ألفوهاء لا يأبهون 
بقوة في الأرضء وهم واثقون بأن نصر الله لهم أكيد. وكلهم أمل في نيل إحدى 
الحسنيين الشهادة أو الظفرء تاركين أرضهم التي عاشوا فيهاء وأهلهم الذين ترعرعوا 
بين أحضانهم وذكرياتهم العزيزة التي ظلت عالقة في قلوبهم على الرغم من ابتعادهم 
عنها. أما مشاهد الصحراء التي انبسطت أمامهم على مدى البصرء وأما جبال الرمل 
وكثبانها فكانت تستثير في نفوسهم أعزٌ الخوافق» وتسمو بهم إلى كل ما يشدّهم إليها 
انتماءً» ويصلهم بها ل وانتساباً. ولا بد ان يطبعهم العام الجديد بطبائع مناسبة بعد 
أن اتخذوا مواطن جديدة» وشاهدوا عالاً لم يألفوا طباعه بعد أن انتزعهم الجهاد من 
حيّز اللحياة الضيقة ليطوف بهم في أرجاء ممتدة؛ لم يستشرفوها من قبل» فكان الحنين 
صوتاً عميقاً يلذع أكبادهم , ويثير مواجعهم ويملذأ جوانب حياتهم» وهم الذين ارتبطوا 
بالأرض» وانتسبوا إلى الوطن وتوحدوا على طريق الفكر والؤيمان. 

لقد أنار الإسلام بنور الإيمان الثابت والتصديق العميق, بما وعد به المؤمنون 
المجاهدون, بعد أن اهتدت البصائرء وتحركت عناصر الخبر» واكتشفت ذواتهاء 
فحملت قناديل الحداية وأنارت دروب الضلال. وتألّقت في تلك العوالم ‏ برغم 
قسوتها - عواطف انسانية موخدة عن النجدة والفداء والإيثار والتضحية والذود عن 


فشن 


العقيدة» والتمكين لما ف إطار من التاريخ والتأمل فيها من خلال التشريع والالتزام 
بها في ضوء المبادىء التى بشرت بها الدعوة. وكان من الطبيعي أن تطبع هذه العوامل 
حياة العرب بمحيطهم الجديد بعد أن اتخذوا مواطنهم فيها واستقروا على أرضها وهي 
تحمل رسالة الحق .وتبشر بدعوة الإيمان. وكان الإسلام للناس كافة «وما ارسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيراً» [سبآً: 8 فانطلقت مواكب المحررين لتقوؤض بإيماها عروش 
الأكاسرة؛ ومعاقل الأباطرة» وتهرٌ الجبابرة» وترفع راية الله أكبر, وتقودهم إلى الخير 
والنور وتنشر بين صفوفهم العدل والكرامة. بعد أن خاضوا المعارك الطاحنة. وهم 
يضطلعون بواجب مقدس ويعانون مشقات النزوح والاغتراب» ويضطرمون بقسوة 
المعارك وأهوال الحروبء ويسجلون فيها من المواقف مال تعرفه العقائد السابقة, 
ومن المواطن الانسانية ما علقت أخبارها بأسفار التاريخ » ومن التسامح الديني ما ليس 
له نظير. 

لقد استوعبت الأمة بعد حركة الفتح الواسعة شعوباً وجماعات وطوائف مختلفة 
الأجناس ومتنوعة الثقافة. انحدرت إليها تقاليد واكتسبت من الطبائع الاجتماعية ما 
تركت بصماتها عل سلوكها وعلاقاتها. ولكن هذه الشعوب والجماعات والطوائف 
بدأت تتبلور في الدولة العربية الإسلامية» وتتوحد بالتدريج لتصبح وحدة متماسكة 
يوخدها دين» وتنظمها تشريعات» وتحكمها ثقافة وتؤطرها حضارة. وتجمعها أفكار 
عربية وإسلامية وظيفتها ضمان المحافظة على وحدة الفكر وتطبيق الشريعة والدفاع عن 
وحدة الحضارة والثقافة من خطر التمزق وضلال الفكر وشتات التفرقة. وهى في 
أساسها تعبير عن ال العليا التي دعت إليها الأمة والصيغة التى وحدتها الآيات 
القرآنية»؛ وما جرى به العمل منذ أن ابتدأت الدعوة وكتب للأمة أن تش طريقهاء 
وتأخذ دورهاء وتبنى حضارتها» وتفسير ذلك في ضوء التطورات السياسية المدعمة 
بالإيمان القاطع بأن الله هو الذي يوجّه الأمة. وأن الأمّة لا تجتمع على ضلال كما جاء 
وتضمن وحلته مع كل ما فيه من تنوع هي نظرته إلى جميع أفعال البشر وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض على أساس مفاهيم ثابتة. وهي قضية شغلت أصحاب الفكرء 
فحالخحة قضية واحدة في إطار فكر واحد ونظرية واحدة. ومن أجل أن تبقى هذه المقولة 
ثابتة وصادقة يمكن الاستدلال كجموعة من الفقهاء والمفكرين الذين عالجوا هذه 
المسألة» على الرغم من اختلاف مناقبهم وتعدد انتسابهم. دون أن يخرجوا عن اطار 
الفكر الثابت للأمة لأنهم ينطلقون من قاعدة راسخة. فالحسن البصري المتوفى سنة 
١٠١ههم‏ والحاحظ المتوق سنة 6 هى وابن قتيبة المتوق سنة */اا هى والماوردي 
اموق سنة 45٠‏ ه. والغزالي المتوق سنة 0١65‏ هى وابن جماعة المتوق سنة 
”ا هء فهؤلاء الفقهاء على اختلاف آرائهم. وتوجهاتهم كانوا لا يبتعدون عن 
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الأصول» ولا يخالفون الثوابت» ولا يتجاوزون التوازن العام الذي يؤطر المجتمع 
العربي الإسلامي, وتنطلق منه أسباب التواصل مع التراث باعتباره الينبوع الدافق 
لكل المعارف والمهل الصاني الذي يمل الثقافة بمحطيات الحياة. 
تكتسب مفردة الحضارة» وقد تعددت تعاريفها واختلفت أنظار الناس إليها 
وعنها من وجوه الجهد الذي يقوم به الإنسان لبناء حياته وتيسير السبل الكفيلة بأداء 
دوره الونساني» وإشباع رغباته المشروعة في تطمين ما يصبو إليه من سعادة وأمن 
وعطاء. وفي هذا التوجه, تكتمل اللوحة التي يرغب الوصول إليها لتحقيق السعادة 
0 0 في إطار الفكر المقتدر والحوار الصريح والتمثل الواعي . وبقيت مفردة 
رة تلتمس طريقها عير الزمن» لاقترانها به واتصالما بأحدائه وانتفاعها من 
0 الإنسان التي تُغني قنواتها بما تتوصل إليه» بعد أن تصبح التجربة جزءاً من 
تواصل » والوصول إليها توقيقا من سيل الإبداع. واعتمادها خيرة مرحلية تكسبها 
التطوير وترسم لها مناهج الانتفاع, وتحدد لما وسائل الإغناء. قد هيّأ الله لهذا 
الانسان. عقلا وقدرة على إدراك الأشياء واستيعابها ومعرفة خصائصها وفهم العلاقة 
بيتهاء فكانت |الحضارة نتاجاً لمذا العقل. وثمرة من ثار جهده الواعي والمقتدر. 


لقد آثرت أن أقدَّم هذا المفهوم لتتضح الصورة التي يمكن أن نتحدث عنهاء 
ونحن بصدد الحديث عن الثقافة» بعد أن تداخلت التراكيب واختلطت المفاهيم. على 
الرغم من أن الكثيرين من الباحثين والكتاب والمعنيين بشؤون الفكر يحاولون أن 
يحددوا هذه المفاهيم وأخياناً تقترب حق تصبح الحضارة ثقافةٍ والثقافة حضارة. 
وهذه مسألة أخرق لأصحاب الرأي فيها شأن» وهم يعرفون كاد منهيا بمايوافق ما 
يريدون الحديث عنه. وإذا استدرجنا المراحل التى مرّت بها مفردة الثقافة» أدركنا 
التطور الذي ظل يقترن بها وهي تأخذ أشكاها على وفق ما تتحلد به في إطار كل أمة, 
ويبقى العلم والأدب والفن عناصر ثابتة في التكوين العام لهذا المصطلح . فالثقافة 
ثمرة كل نشاط إنساني نابع عن البيثة ومعير عنها أو موصل لتقاليدها في كل مجال من 
مجالاهاء وكلا كانت الظاهرة الحضارية أكثر التصاقاً بطبيعة اليلد الذي قامت فيه 
كانت الثقافة أوسع شمولاً وأشد اتساعاً» وهي أسلوب حياة وتوارث خلقته ظروف» 
ونتج من تجارب» وازدهر في ل تقاليد. وهنا تصبح ثقافة الأمة علمها غير الواعي 
تتوارثه أجياها. وتسير به في 2 شؤون حياتهاء وتمتد هذه الصورة لتشمل اللغة ونظام 
الحياة وأساليب التعبير والمارسة للعقل والمأثو ر الشعبي المتوازن وما يتغنى به من أغانٍ» 
وما يتحدث به من أمثال. 

هذه الصورة بألوانها تمئْل الثقافة العربية الواحدة التي استوعبها الشعب العربي 
الواحد. وهو يستمد أجزاءها ويوائم حياته في ظل مسيرتها ويعتمدها وهو يقوم تجاربه 
ويوازن المعادلة التي تحكم تطوره الفكري ووجدانه الانساني وتاريخه الحضاري . 


ويل 


وإذا كان مصطلح الثقافة قد تجاذبته أسباب التطورء وتعاورت عليه دواعي 
التغيير ابتداء من مطلع هذا القرن» فإن التأثر يما وقع عليه في العالم كان ذا أثر واضح 
في التغيير الذي شهده؛ وهو يتداول في كتابات المثقفين والدارسين والمفكرين. ولعل 
نظرتنا إلى مادة (ثقف) في معاجم اللغة العربية تكفي لانتقال الدلالة إلى ما وصلت 
إليه في عصرناء فهي في العربية تعنى الحذق والفهم والضبط وسرعة التعلم والفطئة. 
وهناك معانٍ أخرى تخرج عن هذا المعنىء وإن كانت هذه الدلالات أقرب إلى المعفي 
الذي يتداول؛ فإن المعنى الذي يدل على تسوية الرمح وتهذيب العود ليستعمل رمحا 
تصبح أكثر قربا من المعنى المتداول. 

ان الشمول والاتساع وما انحدرت إليه المفردة وهي تتداول. قد أكسبها ألواناً 
من التصريف, وأبعاداً من الاستعمال» فكانت المعلومات والمعارف وال مارسات والقيم 
الخاصة بشعب والتي يعيش بمقتضاهاء تميزه عن غيره من الشعوب» لأنها تعبير صادق 
عن شخصية وملامح هذه الشخصية وطريقتها الخاصة في الحياة. هذه الخصائص هي 
الاطار العام الذي يحدد أية ثقافة. ويجعلها قرينة بأمة. والمحافظة عليها واجب 
والالتزام بخصائصها التزام وطني تفرضه حقائق الانتماء. وتقتضيه دواعي الوجود, 
وتحركه نوازع الارتباط. وتثيره خوافق الاحساس. وهي حق اكتسبته الأمة عبر تاريخها 
الطويل وامتزجت بها آمال الأمة. ولا يمكن لأية قوة أن تعتدي عليها أو تسلب 
إرادتهاء أو تنتزع عناصر الخير التي عاشت في ضميرهاء بعد أن استطاعت الأمة أن 
تستحوذ على الثقافات التي اختلطت بها والتي وجدتها في البلاد التي حرّرتها أو 
فتحتهاء فأعطتها من روحها ما وجدت عناصرهاء وأضافت إليها ما أغنت به ثقافة 
تلك الأمم؛ فصارت ثقافة واحدة عامة تشملها كلها بما طبعته بها من سهات وما 
حققته من عطاء, وما تيزت به من شخصية . 

لقد قطعت هذه الثقافة قروناً بعيدة» وفي كل مرحلة من مراحل تطورها كانت 
تكتسب لوناً يضفي عليها من ملامح الأمة ما تطوي به بقايا ما بقي من ثقافة الأممى 
أو دخل إليها عبر انتشارها في البلدان النائية؛ فا جاء في شعر امرىء القيس أو زهير 
أو النابغة كان تراثا ثقافيا لكل الشعب العربي» وعليه نشأت الأجيال وهى تحفظ 
الأدب» وفي إطار معانيه وصور أدبه وأساليب بيانه وقيم حياته درس أدب الأمة 
وتحركت عوامل الثقافة. وما يقال عن الشعر العربي قبل الإسلام» يقال عن حسّان 
بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة الذين أصبحت قصائدهم واجهة 
إسلامية عربية وهم يدافعون عن الإسلام ويغالبون الشرك. فهم شعراء الأمّة على 
نطاق الثقافة. وهم شعراء محليون بالنسبة إلى كل شعب من شعوب العالم العربي 
والإسلامي . وما يقال عن الشعر يقال عن التاريخ والسيرة والأدب والفقه والعلوم , 
فخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجراح وعمرو بن العاص والمثنى بن 
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حارثة والقعقاع بن عمروء وكل الأبطال الذين اعترّت بهم الأمة باعتبارهم أبطالاً 
لتاريخها ورؤادا لدورهاء ورجالا سد رجالات مواقفها التي يعترساء أصبحوا أبطالاً 
لكل العرب والمسلمين لم تفرد نسبتهم إلى الجزيرة» ولم يلحق مهم نسب إلى مكة 
والمدينة أو الطائف, وإنما هم الرجال الذين تفخر بهم الأمة في مشارقها ومغاريهاء 
وترى فيهم النماذج التي تمنحها القوة والجلد وتحقق لمم الثقة بتاريخهم . 

هذه الثقافة العربية الإسلامية كانت حصيلة جهود مشتركة وثيار عقول أجهدت 
نفسها من أجل أن تتوحًد في إطار الدور الذي حركها به ا وأسهمت فيه 
اللغة العربية أداة وقاعدة» واحتفظت بسلامتها لغة عقيدة, وأساليبها أساليب عرت 
عن المضامين التشريعية» فكانت أفصح كلام وأبلغه لفظاً وأسلوباً ومعنى» ليجد 
السبيل إلى امتلاك الوحدة العربية التى كانت معقودة بالألسنة» ومحسوسة بكل المشاعر 
التي حملت العرب على الاعتزاز بها . 


وم يكن غريباً على دعاة تجزئة الثقافة العربية أن يعيدوا النغمة القديمة التي تبرز 
ساتها كلما عصفت بالشعب العربي العواصف. أو تعاورت عل الأمة أعنات القهر 
وعوامل التسلط واستبدت بها هواجس الانقسام . ولم يكن غريباً على هذه الفئة أن 
تتخذ من اللغة هدفاً لتفكيك وحدتها وتغريب مفرداتها وتمزيق أشلائها, ومن الثقافة, 
واجهة لتبديد صورتها وتشويه معالمها وتفتيت قدرتها. وإذا كانت الثقافة تعننى ما 
يحصل عليه الإنسان من علوم وفنون, أو ذهبت في بعض استعملاتها إلى معنى 
الحضارة , أو اقترنت دلالتها بالمعنى الحسي الذي تذهب إليه المعاجم من تقويم المعوج 
من القبي» أو التقويم النفسي بالتعليم والقاديي أو الحذق والاتقان والفطنة والخرة 
من طول المارسة, كا دل عليه استع الما عند ابن سلام ف طبقات الشعراء. حيث 
يقول: «وللشعر صناعة وثقافة يعرفهاٍ أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات., منها: ما يُثقمُه 
العين» ومنبا ما تثقفه الأذن» ومنها ما تثقفه اليدء ومنها ما يثقفه اللسان» . هنا تتسع دلالة المعنى 
لتصبح المعرفة بجيد الثيء ورديكه . ان هذه المعاني الي تذهب إليها أخحذت صورها 
من خلال الاستعمال وتحدّدت معالمها في ضوء ما اتجهت إليه الدلالة وهي تتطور. 
فالثقافة التي عرفتها البلدان العربية على امتداد العصور الإسلامية هي الثقافة التي 
دونت باللغة العربية» ولا يمكن أن تتعدد هذه الثقافة إذا ألّف كتاب 5 موضوع من 
موضوعاتها في بلد عرب أو بلد غير عربيء أو أن مؤلفي بعض الكتب من العرب 
ومؤلفي بعضها ليسوا من العرب . فهل يمكن أن نفرق في معاجم العربية بين أساس 
البلاغة الذي َلْفْه الزغشري, وبين القاموس المحيط الذي لّفه الفيروز أبادي 
ولسان العرب الذي َلْفه ابن منظور المصري الافريقي » وكتاب معيار اللغة الذي ألفه 
محمد علي الشيرازي؟ وهل يمكن أن نفرّق بين كتاب المعاني الكبير الذي ألّفه ابن قتيبة 
الدينوري أو المروزي» وبين كتاب العمدة لابن رشيق الذي ولد بالمسيلة في المغرب. 
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وبين ديوان رسائل الصاحب بن عياد الطالقاني» وبين أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الحرجاني؟ فهي كتب أَلّفت في عصور متقاربة» وهي كتب ثقافة تتصل موضوعاتها 
ولكن مؤلفيها اختلفوا أثسانا واقطازا وأفياساء ولكنهم توحدوا ثقافة ولغة. ويمكن أن 
يقال هذا في كل ما أَلْف في السيرة والتاريخ والفقه واللغة. ولا يمكن أن يوححد بين كل 
هذه المشارب ويوفق بين كل هذه الموارد إلا مفردة واحدة هي الثقافة العربية. 

ان الحديث عن هذا الجانب يضع أمام المثقفين مهمة التمييز بين ثقافتين» 
والتفريق بين مصطلحين من المعارف. يتصل الأول منهم| بقوانين الطبيعة التي تخرج 
عن الانتماء القومي أو تأبى هذا الانتماء. لأنها لا تختلف باختلاف الأقوام ولا بتميز 
المواطن» فلا يقال رياضيات عربية أو كيمياء صينية أو علم الأرض الهنديء إلا 
بمقدار ما تختلف الأمم في إدراك القوانين والعجز عن إدراكها. أما النوع الذي يتصل 
بالعواطف وينشأ عن الأذواق وتتحكم فيه أسباب الانتساب وعوامل التأثرء فله صورة 
أخرى لا يمكن أن ينقل من أمة إلى أخرى. لأن نقله يفقده أصالته ويُضيّعٌ عليه 
طابعه. فإذا ذكرت الثقافة العربية فإن ذلك يعني قبول انتساب هذه الثقافة إلى العرب 
أو إلى لغة العرب». وهنا تصبح الثقافة العربية الوحدة التي يكون فيها الأدب 3 
والتاريخ والقانون» وكل ما يتصل بهذه الموضوعات أو يتفرع منهباء يكتسب 
خصائصهاء ويدخل في إطارهاء ويعبر عن مضامينها. 

ومن هنا يأتي الحديث عن الثقافة الواحدة التي تظل سمة من سات الوجدان, 
عونا من اكوا التوحدى ولونا من الواة. 0 التي تشد د الأواصر وتوئق 
الأسباب» ومنح مقومات اللحياة للأجيال التي تة تقرأ في ثقافتها ما تعجب بهء وترى في 
سطور أسفارها ما يملؤها فخراء ويزيدها صلة بما تواصل من تراثها وامتد من تاريخها. 

إن واجب النبوض القومي يحتم على كل المثقفين الذين يحرصون على تاريخهم 
الثقافي ووجدانهم الإنساني. أن يكونوا في الدائرة ة التاريخية التي تفرض عليهمٍ أن 
يتناسوا كل خلاف». ويبتعدوا عن كل مسألة :* تشيرٌ جدلاً لا يجدي, وتبعك [حنا له 
تغني ' بعد أن أصبحت ظروف لواحي ابي لد الغازي لا يقف عند حَدّ. 
ومطامع الغزاة لا تلوى إلا بجهدٍ شامل وتجمع لمخلص وتوافق على أهداف موحٌدة. 

لقد انقسمت الأمة إلى ملل والشعبٌٍ إلى فئات. وأصبح بعض المثقفين يقود 
مثل هذه الأشلاء التي لا تملك لنفسها أمرأء ولااتققه قن سمامترها أوسع تايا با 
يجعلها ذات صلة بتراث أصيل وامتداد مشرّف وأمة عريقة . 
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أود أن أعبر عن سعادتي بهذا اللقاءء الذي يجمع بين روح أقصى المشرق العربي 
وروح أقصى المغرب العربي «إن هذا اللقاء هو اجابة عن السؤال حول وحدة ثقافة 
الأمة» أقوى عامل في صمودها بوجه التحديات». وني الواقع إن الأبحاث التي 
قدّمت» والمداخحلات التي عبرت بشكل رائع عن تكامل موضوعاتها في محاولة لمحاصرة 
المؤامرة على الثقافة العربية اليوم. ومن حسن الحظ أن المحاضر الضيف محمد عابد 
الخابري يمتلك إلى جانب المعرفة الموسوعية حس المناضلء لذلك فإنه لم يبتعد عن 
حسٌ اللحظة التاريخية وما تتطلبه من معالخة صميمية فطرح السؤال في النباية: ما 
العمل؟ 

لا أريد أن أستفيض بالتعليقات التي وردت على خحاطري لأن الوقت لا 
يسمح . لذلك أكتفي فقط بالإشارة إلى بعض النقاط التي بدت لي ذات أهمية بالغة» 
وهي أن هذه الندوة لم تكن لتنعقد في بغداد, لولا أن العراق قد مثْل قلعة الصمود 
بوجه التحديات» لذلك استطاع أن يحاصر المؤامرة على الثقافة العربية وعلى المصير 
العري» اف واستقلالية الثقافة العربية» وحدة الثقافة العربية» هي جزء من موضوع 
مهم جداء هو معركة المصير الحضاري للأمة العربية في هذه المرحلة بالذات. هذه 
المعركة التي هي تطور لمراحل سابقة أشار إليها الباحثون من صراع ضد الثقافة العربية 
إبَان نمضة الأمة العربية» لأن المشروع الحضاري للغبضة العربية يواجه تحديات كبرى 
لآنه يعالج مسألة تغيبر صورة العالم الحضارية, وبالتالي تعني إسهاما من الأمة العربية 
في تصحيح صورة العام الراهن أمام حضارة رائعة للغرب استطاعت أن تحقق 
انجازات تقنية رائعة, إلا أنها تبدو اليوم وكأنها حضارة البطالة» حضارة الفساد. 


يقال 


حضارة الهيمنة» الحضارة التي بدأت تأكل من قيمها المصالح والظواهر السلبية التي 
تدفع بالغرب إلى تشديد المراحل الاستععارية القديمة. وهذه الصورة للهيمنة الأمريكية 
ومحاولة (أمركة) الحياة لا تنفصل عن المخطط الصهيوني الذي يرمي إلى تبويد السياسة 
في العالم وتبويد مظاهر أخرى في الحياة» ولذلك فإن من الأسلحة التي يعتمدها 
الغرب في مواجهة خبوض العرب هو إفراغ الحياة العربية من الجذور. نزع الجذور, 
نزع القومية» نزع الحوية؛ وأن ما يجري الآن من التفتيت هو من أجل الوصول إلى 
هذا الهدف. لذلك. فإن عملية العدوان على القطر العراقي الذي يمثل روح الغبضة 
العربية في العراق يقصد منه ايصال العرب إلى حالة يعتقدون فيها أن مشر وعهم 
الحضاري هوفي مرحلة احتضارء في حين أن الموقف الذي وقفه العراق» القوة 
الروحية التي تمثلت فيه عبرت عن أنها ليست مرحلة احتضار وإنما هي مرحلة 
تخاض» لنا جميعاً دور ني دفعه وتغذيته من أجل أن يكون العمل للدفاع عن الثقافة 
العربية عملا يتجاوز ىانيّ منا لإدارة الحوار مع ذاته. ولإنقاذ الايديولوجية من كل 
الأمراض التى أحاطت بها في الماضي. وهذا من حسن الحظ موجود في الخركة العربية 
الثورية منذ منتصف الخمسينيات من أجل أن تكون الايديولوجيا وعياً للذات العربية 
القادرة على فهم الدور التاريخي للأمة في الدفاع عن نفسهاء وعن الانسانية الحضارية 
في الوقت نفسه. ومنذْ عام ١168‏ بدأنا مع عابد الجابري مشروعا مستقبليا اعتقد أنه 
الآن يحتاج بحد ذاته إلى عملية تعميق وتشذيب ورؤيا مستقبلية تجمع المثقفين على 
صعيد النضال من أجل البقاء الحضاري, وليس من أجل جرد النقاش مع الغرب وما 
يطرحه من حوار ممثلا في أجواء عربية مع الأسف مريضة تتبنى التغريبية وآثار 
المتوسطية وصيغ التفتيت الاقليمية الحضارية . 
؟ - شبلي العيسمي 

لا بد لي بداية من الاشارة إلى أن الجابري في حديثه عن الاستقلال الثقافي 
وعوامل التهديد المستجدة للثقافة العربية» قدم لنا ملاحظات قيّمة ومهمة» تستحق 
الثناء والتقدير. ولكنبا كانت وصفية وتحليلية وعامةء بينها جاءت المقترحات العملية 
بشأنها مختصرة ومفتقرة إلى التوضيح . في الوقت الذي اعتقد فيه بأن الحاجة إلى التركيز 
على الحلول العملية ووسائل التحقيق أكثر من الحاجة إلى التوصيف وتأثير الملاحظات 
العامة مع أهمية ذلك. وعلى سبيل المثال دعا إلى قيام كتلة تتاريخية يبشر بها المثقفون. 
وتضم كل التيارات والفصائل على الصعيدين القطري والقومى. ولا ترتبط 
بايديولوجيا سياسية معينة. ويفهم من هذه الدعوة أنها نوع من الاثتتلاف القومي 
.أو العمل الجبهوي وفق أهداف أساسية مشتركة لا تستطيع تحقيقها فئة أو حزب بمفرده”. 
وهذه الدعوة. مع سلامة منطقها العام بحاجة إلى مزيد من الشرح والتوضييح إذا ما 
اريد لها أن تكون عملية وناجحة . فإذا اقتصرت على التبشير والتوعية. فهل يمكن أن 
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تحقق أهدافها من غير تنظيم فكري وسياسي متكافء معها؟ ومَنْ هم الأشخاص 
القادرون في هذه المرحلة على بناء هذه الكتلة التاريخية؟ هل هم من غير الملتزمين بأي 
تنظيم سيامي قائم؟ وهل تستجيب لهم الأحزاب والمنظيات السياسية بتياراتها 
الأساسية : القومية والاشتراكية والاسلامية والقطرية الحاكمة؟ وإذا لم تستجب لهم 
فهل لديهم القدرة على تكوين هذه الكتلة وتفعيلهاء ومن ثم تحويلها إلى تنظيم أو 
حركة 0 سياسية نضالية تاريخية» تنجاوز الأحزاب والحركات القائمة في الساحة 
العربية» أو تستقطب على الأقل» الكثير من العناصر الفاعلة فيها؟ وإذا سلّمنا بأن 
للوعي الفكري » أي للجانب الثقاني الدور الأساسي في بناء هذه الكتلةء فإن التجربة 
الحيّة تؤكد الحاجة إلى شروط أخرى مهمة. كتوفير الإيمان بأهدافها والشعور بالمسؤولية 
تجاهها إلى الحد الذي يدفع المرتبطين بها إلى التضحية والبذل من أجلها. ولا بد 
كذلك من وجود المصداقية في من يعملون لأهداف الكتلة» ولا سيما لدى القيادات 
العليا حيث كشفت تجارب النضال في العقود السابقة أن الأزمة أخلاقية أكثر منها 
فكرية وسياسية. هذه الأسئلة وغيرها بحاجة إلى اجابات مدروسة مستمدة من ثقافة 
واسعة أو من خخبرة نضالية وسياسية حية. وإذا كان المثقفون المطالبون بإقامة هذه 
الكتلة التاريخية من غير الملتزمين بإيديولوجيا معينة» فهذا يعني افتقارهم إلى الخبرة 
والتجربة السياسية والنضالية والتنظيمية» وفي هذا نقص يجب أن لا نستخف به. أما 
إذا كان بينهم ملتزمون بعقائد سياسية وفكرية فلا بد لها أن تنعكس على مناقشاتهم 
وتبرز صعوبات جدية في وجه الكتلة المنشودة. ومهما يكن من أمرء فلا بد لمن يشعر 
بالمسؤولية الوطنية والقومية والتاريخية من مستقلين وملتزمين من الإقدام على الحوار 
العلمي والديمقراطي ببدف الوصول إلى مبادىء وأهداف مشتركة . 


وهنا في هذا الصدد أود الإشارة إلى بعض المسائل التي أعدّها أساسية ومهمة 
وتستوجب البحث والاتفاق : 
تحقيق المواءمة أو الموازنة بين الأصالة والمعاصرة. أو بع بين التراث والحداثة. 
د ة مشتركة متقاربة لدى أعضاء الكتلة المقترحة . 
والانشداد إلى صيغ معيلة في المافي باسم التراث. ىا تبتعد عن النقل والتقليد ياأسم 
المعاصرة والتجديد. 
“ - في تقديري أن الإوسلام الذي يخشاه الغرب ويعاديه هو الإسلام المترابط مع 
العروبة والمنادي بالعدالة الاجتاعية؛ والثائر على الأنظمة العربية التابعة للغرب 
والفاشلة فق تحقيق الوحدة والتنمية والقيام بفعل سياستها القطرية. ولكن الفقات 
الحاكمة الي تدعي تمثيلها الاسلام وتسير في فلك الغرب كاتا واقتصادياً, وكذلك 
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الخركات الاسلامية التي تفصل الاسلام عن العروبة عن جهل أو تجاهلء وترى في 
القومية العربية وني الاشتراكية وحتى في الديمقراطية أفكاراً غربية دخيلة تستحق منها 
المعارضة والرفضء. نقول إن هذه المنظيات الاسلامية وهي كثيرة ونشيطة وكذلك 
الفئتات الحاكمة التي تدعي تمسكها بالإسلام ورعايتها له تُعدّ من حيث النتيجة على 
الأقل حليفة للغرب وعاملة لمصالحه. وهذا الشكل يستدعي المعاللجة بصراحة وجرأة 
من أجل الوصول فيه إلى رأي مشترك بين أعضاء الكتلة المقترحة. 

: - لن تقوم الكتلة التاريخية. ويكتب لما النجاح في رأبي؛ مالم ينطلق القائمون 
بها من الايمان بضرورة النضال المنظم لإقامة الوحدة السياسية على أساس اتحادي 
فدرالي لامركزي, وعلى أساس من الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية. 
مراعاة الخصوصيات القطرية» أي بقاء الحكومات والمجالس التشريعية في الأقطار 
العربية . 


هناك ملاحظة أخرى وهي أن بعض الزملاء أشاروا إلى الدور السلبى لبعض 
المثقفين البارزين» وإلى بعض الحركات السياسية تجاه وحدة الثقافة العربية» كالدعوة 
إلى الفرعونية في مصر أو الفرنكفونية في أقطار المغرب العربي والفينيقية في بلاد الشام . 
في الواقع أن هذه الدعوات تلاشت أو أنها ضعفت إلى الحد الذي لم تعد تشكل خطرا 
يذكر على الوحدة العربية» في حين أن ثمة أخطارا لا تزال قائمة أو متنامية وتؤثر سلباً 
فٍ مسار الوحدة ومستقبلها. ومع أن الأنمية الماركسية المعادية للقومية قد ضعفت إلى 
حد كبير بعل تفكك الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية. ومع أن المنادين 
بعالمية الاسلام بمعزل عن عروبته؛ والمتنكرين للقومية والاشتراكية من منطلق 
الايديولوجيا الشمولية الثبوتية قد تضاءل عددهم وقل تأثيرهم فلا بد من الاهتمام 
بأمرهم ومتابعة الحوار معهم من أجل الوصول إلى مواقف قومية مشتركة؛ غير أن ثمة 
ما هو أشد خطراً وأقوى تأثيراً في الوحدة العربية ثقافياً وسياسياً واقتصادياًء وأعنى به 
السياسات القطرية التي تمضي بها الفئات العربية الحاكمة فتجعل من التجزئة القائمة 
حقيقة دائمة وتضفي الشرعية الواقعية على كياناتها القطرية لتمكينها من الاستمرار فى 
السلطة والتمتع بامتيازاتها ومكتسباتها. والأمثلة المعززة للمصالح والاعتبارات القطرية 
على حساب المصلحة القومية وافرة وكثيرة ونورد بعضاً منها في ما يلي : 


- في الجانب الثقاني نلاحظ أن التشديد يزداد يوماً بعد يوم على انتقال 
الاصدارات من قطر عرب إلى آخرء ويشتد التضييق على انتشارهاء ولا سيم عندما 
تكون ذات طابع سياسي وتبحث في قضايا فكرية وسياسية لا تروق للفئة الحاكمة. 
وعندما تجد أجهزة المراقبة للمطبوعات حرجاً في ذكر الأسباب الحقيقية لمنعها ‏ وهى 
المحافظة على الكيان القطري ‏ تتذرع بأسباب اقتصادية أو مادية أو بأن المؤلف معاد 
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للنظام . ونلاحظ أن مايزيدعل نسبة 8١‏ بالمئة من اهتمامات المجلات الثقافية 
والصحف وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» والرسائل الجامعية منصبة على 
شؤون القطر وعمومه ومشكلاته. بين| النسبة الضئيلة الباقية تعالج فيها قضايا قومية 
وعالمية ‏ هذا بالإضافة إلى طغيان اللهجات العامية في الأفلام والمسرحيات في كل قطر 
مع وضع المزيد من العقبات في وجه التفاعل بين المواطنين العرب بوضع العراقيل 
أمام انتقالهم من قطر إلى آخم ر وتسهيل ذلك للأجانب. 

- في الجائب الاقتصادي نلاحظ تجميد السوق العربية المشتركة وما يربو على 
٠‏ بالمئة من المشاريع العربية المشتركة؛ وإصدار القوانين والقرارات المانعة لتيادل 
وانتقال العمالة ورؤوس الأموال بشكل أشد مما يتعرّض له غير العرب. 

- في الجانب السياسي تجميد الدفاع العربي المشترك. وإهمال المشاريع الاتحادية 
الكبيرة التي طرحت في هذا القرث بين قطرين عربيين أو أكثرء وإبقاء الجامعة العربية 
في حالة من الشلل 00 عن حل القضايا الأساسية كالمشكلات الحدودية بين 
الأقطار العربية. التي أذى بعضها إلى حروب واستنزاف مادي كبير مع تعميق واقع 
التشرذم والانقسام. وبالتالى خدمة اسرائيل ودول الغرب الامبريالية. 


3 في الجائب القانوني تصدر القوانين المانعة من تشكيل أ 5 تنظيم سيامي له 
صلة سياسية أو تنظيمية مع أي تنظيم في قطر عربي آخرء ومنع أصحاب المهن الحرة 
كالأطباء والمهندسين والمحامين. . . من ممارسة أعمالهم خارج أقطارهم من غير 
ترخيصس أمني بالعمل . بل إن بعض الأقطار العربية تفضل العمالة الأجنبية على العربية 
الأمر الذي يؤشر طغيان المصلحة القطرية على القومية. هذا ناهيك عن أن وجود 
جوازات سفر ات دخول وأناشيد وأعلام (جصع علم) وجيوش وحكومات 
وجالس تشريعية مستقلة وأعياد ورموز واحتفالات ومناسبات خاصة بكل قطر. كل 
ذلك يؤدي مع الزمن إلى ترسيخ التجزئة القائمة وإضفاء الشرعية الدائمة على 
الكيانات القطرية على حساب الوحدة العربية المنشودة . 
العربية» أي الجاهير مع الوحدة الاتحادية 5 طاقات ضحخمة» 0 كامنة أو 
معطلة ثم أقلية حاكمة تملك قوى كبيرة وبيدها سلطة اتخاذ القرارات أو تتمسك 
بكياناتها القطرية القائمة لما تحققه لها من مكاسب وامتيازات». وهى لذلك لا تريد 
الوحدة أو تخاف من أن يؤدي قيامها إلى تقليص نفوذها وصلاحياتها. ومن هنا نجدها 
تقف عند حدود التضامن والتعاون وفق منطلقات الجامعة العربية القائمة على مراعاة 
الكيانات القطرية وتكريسها. ولكن يتضح من الوقائع العملية الملموسة؛ أن 
السياسات القطرية السائدة أصبحت عاجزة عن ضمان الأمن القومي العربي والتتحرر 


الخال 


من التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية. وعاجزة عن تحقيق التئمية الناجحة 
والتقدم المنشود. وأنها غدت كمن يسير في طريق مسدوذة ولن تخرج منها مالم تكف 
عن تغييب الدعمقراطية ومحاولة تزييفها أو تجويفهاء. وما لم تقم تم التوازن ف سياستها 
ومواقفها ب بين المصلحتين القطرية والقومية . وهذا ا بالترابط بين 
الديمقراطية والوحدة والعمل لما بصدق وإخلاص. فهل هذا قابل للتحقيق في 
المستقبل المنظور. والإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى بحث مستقل . 


“*"'- نزار 2 


وشكراً للسادة الباحثين . 5 ملاحظتان تنصبان على لكوت الثلاثة . 


الأولى منها تتعلق بما سمعنا عن وحدة الثقافة العربية وما أثاره البحث القيم 
للجابري. بودي أن ندرك, أن وحدة الثقافة لا تتحقق بصورة آلية ذاتية» ولا هي 
تمنيات تصل إليها الأمم بتلقائية. تجربة الإسلام تعطي انطباعاً عن ثلاث مسائل 
أساسية : : هي وحدة العقيدة مصدر التفكير. تكوين للعقلية العربية ومركز يقود 
عملية التفكير, » أما الحوار مع ثقافات وحضارات ومواقف أخرى فقد جاء لاحقاً. 


١‏ لنتذكر أن الوضع الآن يختلف. لاامصدر موحيدا للثقافة ولا الفكر.ء وعقلية 
مشكلة في ظرف تخلّف واغتراب وطمس ولا وجود لمركز ثقافي قائد. أنا لا أزعم أن 
الأمور الثلاثة التى ذكرتها اشتراطات نهائية 0 تجربة تحققت. المرحلة 
الراهنة في تقديري تستوجب انجازين تاريخيين هما: الحفاظ على وسيلة الثقافة 
وتطويرها (اللغة العربية)» ثم العناية بالتراث ونشره وفهمه. ومعهما حوار بين كل 
الاتجاهات الثقافية ويخاصة العروبية والدينية والماركسية, والسعي بين المثقفين لزرع 
ركائز الوحدة الثقافية القائمة على التنوع في الواقع العربي. أعتقد أن هذا التوجه يصل 
بنا إلى ما نزيد. إن ما نلمسه الآن هو امتداد لفترة تقاطعت فيها الاتجاهات الثقافية 
وأدارت ظهرها إلى بعضها يعضاً واتبعت أساليب فيها جفاء ثقافي وصل انعيانا: ]لعفن 
التعامي . 


إن الأساليب المطلوبة هي التي يمكن أن تخفف كثيراً من التشنجات وتدفع 
المتصارعين ثقافياً إلى أن يستخدموا الكلمة الطيبة وسيلة للوصول إلى الأفضل . الواقع 
إن الاتجاهات الثقافية القائمة الآن في الوطن العربي تركت الحوار السلمي 50 
تستخدم الموج ف الجوار. فإذا كان القوميون العرب في يوم من الأيام فكروا بحرب 
أهلية عربية تتحقق فيها الوحدة فأخشى أن يفكر الاستعمار بحرب أهلية عربية 
تستأصل فيها العروبة. . إن أتفق مع سعدون حمادي في ما طرحه من أفكار حول 
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مشكلتنا مع الحركات الاسلامية. ولكني أرى أيضاً جانباً آخر في المشكلة: إن المشكلة 
مع الحركات الاسلامية ليست في معرفة حدود قدرة الله ومعرفة ما للبشر من قدرة» 
وإنما هي أيضا في أن الفكر الديني السياسى للمسلمين: العرب ينكر الفرصة التاريخية 
للعرب في الإسلام . وهذه سمة واضحة في أدبياتهم ومصطلحاتهم التي يتحدثون بها 
عن الإسلام دون أن يكون لها نصيب يدعمها في تاريخ الإسلام» وحتى عندما تطوع 
بعض المفكرين الوطنيين للاحتفاظ ببريق بعض الشخصيات الدينية في الوطن العربي 
وحاولوا أن يكتبوا عن موقفها من العروبة ايجابيا فإنهم أو أتباعهم أنكروا أي تصور 
لفرصة تاريخية للعرب ف الاسلام بعكس عدد من المفكرين المسلمين غير العرب 
الذين يحاولون أن يستلوا من الإسلام فرصة لبناء دور تاريخي لشعوبهم» مثلا محمد 
علي جناح في باكستان, والخميني وعلي شريعتي في ايران. إن كلا منهم يحاول أن يستل 
من الإسلام فرصة تاريخية لبناء دور قومي. ولكي لا أظهر وكأنني أحاول أن أقسر 
الاسلام (أنا على أي حال مختص بتاريخ الاسلام) أشعر وكأنني عندما أتحدث عن 
العروبة أعني الاسلام , وعندما أتحدث عن الاسلام أعني العروبة. أنا لست معنيا بما 
يقوله الآخرون الذين لا يرون ما أراه. لماذا؟ لأن المسلم العربي لا يرى في الإسلام 
الدين فحسب وإنا يرى فيه الدين والدولة والأمة والثورة والثقافة, بينما المسلم غير 
العربي رأى الإسلام جاهزا في شكل نظام عالمي طقوسي أكثر من جوائب الثورة والتخير 
والتقدم التي ظهرت فيه. فنحن نحتاج إذن إلى أن نتوصل مع الحركات الاسلامية أو 
مع الفكر السياسي للحركات الاسلامية في الوطن العربي إلى تفاهم حول هذه القضية 
أيضا. 


9. 


الملاحظة الثانية في الواقع أشار إليها أحمد مطلوب عندما ذكر أن أوروبا دعت 
العرب إلى الأخذ بالعلم وإلى التخلٍ عن الهوية. أنا لا أعتقد أن أوروبا دعت العرب 
إلى الأخذ بالعلم. على العكس إنها في مطلع القرن العشرين توصلت إلى قرار ينص 
على حجب العلم عن العرب لكي تمنع الحضارة الغربية من الانميار نتيجة ظهور 
حضارة عربية جديدة. إن أوروبا دعت العرب إلى التقدم وفق النموذج الغربيء 
وليس على أساس العلم. وظهر بين الحربين ضغط هذه الدعوة بشكل اتجاهات 
متصارعة في الوطن العربي. فإضافة إلى النمط الفرنسي والبريطاني للتقدم على الأقل 
في شكله السياسى. ظهرت النازية والفاشية والماركسية. أدرك الفكر السيامى العربي 
هذه القضية. 5 ميشيل عفلق نبّه إلى ذلك عندما وضع أوروبا والعرب طرفين في 
معادلة المستعمر والمستعمّر الذي يحتل ويجزىء ويفرض التخلف ويطمس الموية والذي 
هو موضع كل ذلك؟ أوروبا الاجماع الرأسالي والماركسي على تجزئة العرب والعرب 
الذين تم اقصاؤهم عن دورهم الحضاري ., فكان ردة على خلل المعادلة بإعادة العرب 
إلى دورهم» فدعا إلى الفكر المستقل والمنيج المستقل وقدّم مشروعه البضوي في ضوء 
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هذه الرؤية «قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا حقائق أساسية في روع شعبنا ونفسيته. 
وأضاءت لنا طريق العمل الثوري». 

دعا إلى الاستقلالية وهنا تكمن الأزمة بين العرب والغرب: رؤية حضارية 
وليست رؤية سياسية. إنه دعا إلى الطريق المستقل في التقدم وإلى المههبج المستقل في 
التفكير» إلى النظرة الفلسفية المستقلة إلى الحياة والكونء بينا المثقف العربي لم يدرك 
ما أدركه الفكر السياسي العربيء وبقي المثقفون العرب أسرى المناهج الأوروبية حتى 
المرحلة الراهنة. إننا كثيراً ما ننساق وراء منهبجية أوروبية. وعلى العرب إذا أرادوا 
فعلا أن يجتازوا أزمتهم الراهنة أن يتعمق وعيهم بالبعد الحضاري للأزمة» وأن يبدأوا 
الحوار مع أنفسهمء مع بعضهم ومع الآخرين» مع المناهج والثقافات فقطء أن 
ينطلقوا في الحوار من الوعي بالذات والمستقبل. 


- عرفان عبد الحميد فتاح 


- أثار الجابري في بحثه قضية العودة إلى «الأصولية» ومخاطرهاء وتصطلح 
الأصولية وقرينتها «السلفية»» مما صار يتردد على ألسئة الباحثين. وغالب ظَني أننا لا 
نقصد منها العودة إلى الدين الصحيح المبرا من الشوائب» بقدر ما يقترنان في الذهن 
بموقف ثقافي يتسم بالجمود. والركود. والانكفاء على الذات. ورفضص الجوار مع 
حلقات الثقافات غير الاسلامية . 
فإذا أريد بالمصطلحين هذا المعنى, ينبغى آلآ نحملّهما أكثر مما يحتملان» ذلك 
أن موقف الحمود والتزمت والانغلاق على الذات مرهون بحالات الاستقطابات 
الفكرية الحادة بين الدين وبين التيارات الداعية إلى الانسلاخ منه. والانصهار الثقاني 
في الأغيار. 
وتكاد أن تكون هذه العودة إلى الأصولية «ظاهرة مشتركة» في الفكر الديني 
عموماً. ففي المسيحية؛ وكرد فعل لحركات الانشقاق الدينية؛ ممثلة في البروتستانتية 
ودعوتها إلى الإصلاحات» قامت حركة مضادة لماء أصولية المصدر عرفت 
ب «الإصلاح الكاثوليكي المقابل») (108)تمعده-ع. عتامطاو0 تعلصنام6)ء وفي الفكر 
اليهردي وكرد فعل لتركة الاصلاح أو التنوير الى قادها موسى مندلزوهن, أواخر 
القرن الثامن عشر والمعروفة ب «الحسكله» (1123518128), ظهرت دعوة أصولية مهودية 
تعارض وتناهض دعاة الإصلاح باعتبارهم دعاة انسلاخ عن اليهودية وتعاليمها 
ويبشرون بالانصهار في الأغيار. 
وفي اجتهادي , أن الدعوة إلى «الأصولية للقي وبالمعنى الذي حلدته 
مرهونة دائ] ب «الاستقطابات الفكرية الحادة»» ومن ثم فإنها لى تشغل قط إلا مساج 


ل 


هامشية ضيقة في الفكر الاسلامي , وما انتهت ت أبداً إلى تيار جامع, وإن استمرت في 
الوجود ثقافياء وتردّد صداها بين الفينة والأخرى. ومع زوال حالات الخطر المتمثلة في 
دعوات الالساوح والانصهار تتراجع الدعوة إلى السلفية والأصوليةء وتضمر وتتقلص» 
فعا ومساحة وتائيزاء مع سيادة 3 التوازن والاعتدال؛ وزوال مخاطر الدعوة إلى 
الانسلاخ والانصهار (8ه20:!تسساوقة) . 


وفضية ثانية ليغا وي 1 يك د هال أ 
على 0 عني : 
والعقلانية, واللاعقلانية والقومية والايدت والعروبة والاسلام . 


إنني أرى أن «الثنائيات الكبرى» من خصائص ولوازم الفكر الغربي المعروف 
ونا بالمرام بين الأقطاب المتعارضة. إن الفكر العربي الاسلامى بطبيعته. وكيا هو 
واضح في تعاليم القرآن الكريم والبينة العنوينة والدارمن التكتربة الكبري :فيل إل 
التوسط والاعتدال» ورفض حالات الغلو والتقصير أو الإفراط والتفريط. 

إن ابتخدام مثل هذه المصطلحات الدالّة على خصائص الفكر الغربي وتطوره 
قد أسهم في فى إشغالنا بقضايا ثقافية ليست جوهرية» ولا تت إلى فكرنا بصلةء وإنما 
ألقيت في أوساطنا ل النيي أريد خا أن تخل وتخا 
هويتنا الثقافية المميزة لنا 

ومن أخطر هذه الثنائيات وأشدّها وطأة على ثقافتنا المعاصرة» توهم التعارض 

بين العروبة والإسلام» أو بين الدين والقومية. إنني لم أجد قي ما قرأت من صفحات 

تراثنا من استخدام للمصطلحين على اعتبار أنهم| أطراف متعارضة ومتقابلة. وأكاد أن 
أجزم بأنني لم أجد نصا يرجع في تاريخه إلى أكثر من نصف قرن؛ جاء ذكر العروية فيه 
باعتبارها طرفاً نقيضاً مقابلاً للإسلام . 


500000 لا مزيد على ما أوضحته في 

بحثى . أنا تمن يرفضون توهم التعارض والتضادٌ بين العروبة والاسلام . وذكرت أمس 
في ليا تعقيي صل بحث الجايريء وأفكد البومٍ بأنني لم أعثر في ما قرأت من 
اأمتظ لهم باعتبارهما أطرافاً ا ومتضادة. وهذا التمارضن المتوهم نما أثاره 
المثقفون في أوائل هذا القرن تحت تأثير الأفكار الغربية الوافدة» ونحت تأثير مفهوم 
العلمانية الغربية. 

ونحن في العراق حاولنا إزالة هذا اللبسء وأكدنا على أن التعارض والتضاد 


ول 


8 بين العروبة والاسلامء أمر متوهم لا سند له في تراثنا. وكنا بصدد إقامة ندوات 
ثقافية عر بية ة لدراسة هذه القضية. وإنباء الخلافات اللفظية. والعودة إلى الفهم 
المستقرأ من ترائناء والجمع بين العروبيين والاسلاميين تحقيقاً لمذا الهدف. 


بت جوابآ عا أثاره محمود شيت خطاب» أقول: إنني لا أرى ضيراً ف استعمال 

المصطلحات الأجنبية طلباً للوضوح, وأنا لم أذكر المصطلح الغري إل مسبوقاً 
بالمصطلح أو العبارة العربية المقابلة له. وليسمح لي شيخنا القول بأن البحث الذي 
قدمته قام على أساس من دعوة صريحة وواضحة إلى الأخذ بخصائص ثقافتنا العربية 
الاسلامية, التي من أهمها الانفتاح على الثقافات الأجنبية» والإفادة منباء بعيداً عن 
عقدة التمحور حول الذات. وخاصية التحاور والانفتاح على الثقافات الأجنبية قد 
أكدنا أهميتها في البحث. أما عن الاستشهاد بآراء ل أمثال كولدزيهر وبرنارد 
لويس فهو الآخر لا أرى ضيراً فيه» وليس من خصائص ثقافتنا العربية الاسلامية 
رد حق جاء على لسان مبطل» وللإمام الغزالي عبارة جامعة يحسن إيرادها في هذا 
المقام فهو يقول في المنقذ من الضلال : «العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول. 
فإن كان حقاً قبل سواء أكان قائله مبطلاً أو قاء بل ربما يحسرص على انتزاع الحق 

من أقاويل أهل الضلال. . .». فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى هجر كل حق سبق 
إليه خاطر مبطل» لريداة بجر كثيرا من الحق. والمستشرق المجري المعروف 
كولدزييرء له مصنفات ودراسات لا يمكن لباحث اسلامي أن يستغني عنهاء مثل 
كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام وكتاب مذاهب التفسير الاسلامي وكتاب 
دراسات اسلامية وموسوعته المعروفة عن «المدرسة الظاهرية»» فنحن أبثاء أمة ترى في 
الحكمة ضالة المؤمن» ينشدهاء وهو أحق الناس بها. وأنا في دراستي قد أوضحت 
الفرق بين «عمليات التثاقف الحضارية» التي أكدها تراثنا ْ عليها بنيانه., وبين 
عمليات الاستلاب الحضاري والثقاني ومضارها ونخاطرهاء وإنها دعوة إلى الإنسلاخ 
والانصهار والردة . 

إن الثقافة العربية الاسلامية عرفت بقدرتها الفائقة لقاا عن لفت والتسادل» 

وتحويل وتغيير مفردات الثقافات الأجنبية الدخيلة إلى ثقافة عربية اسلامية» وذلك من 
خلال إجراء تعديلات وتغيبرات ف أنحاءات وايماءات ومقاصد تلك العناصر ره 
المستوردة وفي القاعدة الخلقية التي تقوم عليها وتصدر عنها. 


ه ‏ خليل ابراهيم 


لقدٍ شرح لنا الجابري . التدخل الأمريكي الآن وانفراده في الموضوع وقال: إن 
هذا لتدضل ولد عند الأورويين رد فعل. كان عنيفاً إلى درجه ة أنه حقق خلال 
الشلاثين عاما الأخيرة وحدة أوروباء لكن لا نجد رد فعل عند العرب حتى هذا 
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التاريخ » والوحدة الثقافية وأية وحدة لا تتأق من خطر التدخل الأمريكي لكن تتأق 
من الشعور بالخطر. فهل الشعور بالخطر مفقود عند العرب؟ 

والأمر الثاني الذي أثاره 'الجابري حول وحدة الثقافة العربية هو تحرير الثقافة 
وزرع الروح النقدية» وذكر البعد الاقتصادي. غير أني لم أفهم ماذا يقصد الجابري 
بالبعد الاقتصادي. فهل يقصد أن البعد الاقتصادي هو الآن الهيمنة الأمريكية المتأتية 
من السيطرة على مصادر الطاقة ومصادر الاقتصاد في الوطن العربي؟ 

وقد أغفل الاشارة إلى عامل أراه ضرورياً لوحدة الثقافة» وهو احترام حرية 
التعبير المفقودة في الوطن العربي» وكذلك حرية التنقّل وحرية الاطلاع على انتاج 
الغير. 

لقد نمت وحدة الثقافة العربية في زمن الدولة العباسية أو الدولة الأموية من 
حرية الانسان في التنقل وفي التفكير. وعندما كتب الغزالي كتابه تمافت الفلاسفة رد 
عليه ابن رشد في الأندلس ب تهافت التهافت, وعندما كتب الشهرستاني الملل والنحل 
رد عليه ابن حزم الأندلسي بكتاب الفصل في الملل والنحل. وعندما وضع الأصبهاني 
كتابه الأغاني يحمله على جمل ويبديه إلى أمير قرطبة وأمير قرطبة يرجعه محملا بالذهب. 
أو لما كتب ابن عبد ربه الأندلسى العقد الفريد سرعان ما وصل إلى العراق» وقيل 
حينئذ «هذه بضاعتنا ردّت إلينا». 

لقد كان ف العرب قبل الإسلام يجتمعان: حضري وبدويء وقد اهتم 
الوسلام بالحضرية دون البداوة التي لم تذكر في القرآن الكريم إلا بآيات قليلة» وقد 
حرص ولاة الأمر على وضع القيادة بيد أهل الحضر فكانوا لا يُؤْمْرون البدو. وكانت 
لا تقبل شهادة البدوي., وإذا عاد إلى البداوة بعد تحضره اعتبر مرتداء وابن خلدون لم 
يياجم العرب وإنما هاجم البداوة, والبدو هم الأعراب. وابن خلدون عربي ثقافة 
وعلما. 

إن الدعوات المتطرفة هى نتيجة التطرف الغربي» والدعوات المتطرفة الاسلامية 
هي نتيجة التطرف الغربي ضد العرب والاسلام . 

وبحث مستقبل العلاقة مع العرب والاسلام والتنسيق بينهما في هذا الوقت 
الذي يجري فيه العمل لتثبيت وحدة الحضارة المسيحية الغربية» وحدة أمريكا وكندا 
والمكسيك, ولن تمضي عشر سنوات إلا وتأتي وحدة الحضارة الغربية التي تشمل 
أمريكا وأورويا. 
5 علي غنام 

لقد لاحظت من الندوات التي عقدت في مختلف الأقطار العربية ومنها العراق 


وها 


أن المتحدثين يميلون في الغالب إلى أن يعزوا العلل إلى قوى خارقة. إلا أنني أرى أن 
العرب لم يكونوا في يوم من الأيام مطالبين مثل ما هم مطالبون الآن بالتعرف على 
عللهم أولاً ودراسة سبل علاجها. 

والأمر الثانٍ يجب أن ثميز بين وسطين أوهما ما يجمع مثل هذه النخبة من 
الباحثين والأساتذة عندما يتحدثون عن قضاياء فيفترض أنهم يعالجونها بروح المسؤولية 
وبروح التقصي والبحث. وثانيهها مخاطبة الجند والشعب التي تتطلب أسلويا آخر من 
الخطاب . 

لقد مرت الثقافة العربية الاسلامية عبر سيرتها بأطوار متعددة. فظلت سائدة لا 
بالسيف والفرض القسري, وإنفا سادت بالتفاهم العالمي أو الاقليمي بين الأقوام. 
وسادت لأن العربية لغة العلم ولغة الحضارة ولغة المصلحة. وعندما نتكلم على الثقافة 
الغربية أميل إلى أن يز بين أمرين أحدهما طبيعي . فاللغة الانكليزية لغة عالمية وهي 
لغة العلم والحضارة السائدة في عدد من الدول. فيقتضي أن يُعنى الغربيون بثقافتهم 
ويعملوا على الحفاظ عليها لأنبها ثقافتهم . 

إن الغرب أدهى من أن يشن حرباً على الإسلام كما تنزل في القرآن الكريم 
وظل سائدا طوال قرون تتابع خلالما منخحلفاء وولاة وحكام يعمل بعضهم لخدمة 
مصالله الخاصة. 

إن كثيراً من الحركات الدينية ولا سيا الحركات الدينية المغالية يقوم بها معتنقوها 
من العرب فيستغلها الغرب», ويتخذ منها جسرا للعبور إلى مصالحه. لقد شن الغرب 
في بعض الأوقات حربا على القومية العربية وعلى الناصرية لأنها تتعارض مع مصالحهء 
وعلينا أن نحد من أثرها ولا نحمّلها أكثر مما تحتمل . 
7 - عبد الله سلوم السامرائي 

أشكر السيد رئيس الجلسة لإتاحته فرصة التحدّث والتعليق (معقباً) على ما جاء 
في محاضرات الإخوة المحاضرين» وهذه مسؤولية كبيرة إلى جانب أنها تشريف كبير. 

سأعقب باختصار على محاضرة سعدون حمادي التي عنون لها: ملاحظات حول 
قضايا الوحدة العربية. 

إن من يستمع إلى المحاضرة يتبين له أن ما جاء فيها هو فعلاً ملاحظات . . 
مألوفة ومفروءة, وأنه ثما ورد ف صفحاتها الأربع الأولى يتأكد له أن هذه المحاضرة 
كتبت عل عجل وتناولت مسألة الوحدة الثقافية. هذه المسألة المركرية بشىء من 
العفوية دون مكابدة الفكر ومعاناته. وما يؤكد هذه العفوية وعدم المكابدة قوله في 


كه 


الصفحة (5) «إن تفاصيل ال حياة في المجتمع الجاهلي تدل على صفة عامة غالبة بتعلّق الإنسان 
بالاعتبارات المعنوية التي كانت تأت في مقدمة ما يفضله وتنال الأولوية في تصرفه اليومي». لم يفسر 
السيد المحاضر أسباب علق الإنسان العربي فق الجاهلية بالاعتبارات المعنوية. وهل 
إن ذلك خصوصية في الإنسان العربي دون غيزه؟ وهل هناك خصائص معينة موروثة 
لهذا الشعب تختلف عن غيره من الشعوب, وما هي مسببات تلك (الخصوصية)؟ 


لقد عرّف المحاضر في ل التفسير المباشر بخصوص صفات الكرم والشجاعة 
عند العربي وهو يعيش قْ صحراء قاحلة. وبالرغم من هذه الصحراء القاسية كان 
العربي يمير بجالكرم عل العم من نظف الغيين؛ ويفسر حمادي ذلك بقوله: «إن 
بعض من بحث في صفات المجتمع الجاهليٍ استنتج تج أن المثل العليا التي كانت سائدة فيه كالشجاعة 
والكرم والمروءة ونصرة المظلوم والتعلق بالحق كانت نتيجة الظروف الصحراوية التي كانت سائدة. 
الأمر الذي يعني أنها تعود إلى الظروف المحيطة وليس لخاصية الانسان. إن هذا التفسير المادي لا 
يصمد للبحث العقلي المحايد فعلى سبيل المثال هل الفقر الذي كان يطبع حياة الصحراء في الجاهلية 
هو سبب الكرم الذي عرف عن الجاهلية؟. . . إنني أرى أن الفقر بحد ذاته يؤدي إلى البخل وليس 
إلى الكرم ا عت ا ا إل ارقا حي تير لبن رجان وريه 
القيم عنده وليس تصرفاً تمليه حالة الفقر التي هو فيها. . 


إن هذا التفسير لحالة الكرم وهذا التعليق ترك الأمر أكثر تساؤلاً : لماذا كان 
العربي كرياً على الرغم من قسوة الصحراء وشظف العيش فيها؟ إن الجواب عن 
ذلك, هو أن قسوة الحياة في الصحراء هي التي جعلت صفة الكرم صفة عامة, لأن 
كل فرد في هذه الصحراء سيكون في يوم ما محتاجاً لأخيه الآخر.. . فلا بد من 
استقبال هذا الضيف الذي اضطر أن يقيم عند هذا الذي يستضيفه لأنه سيكون في 
يوم آخر ضيفاً على هذا الشخص في مرحلة لاحقة. ومن هنا صار عرفاً أن يستقبل 
ا ع ا ل ل 0 
حيث إنهم ججميعا سينتقلون من مكان إلى آخر وستكون أمامهم حاجة لا بد من 


والمسألة الأخرى التي قد تكون رداً على ما جاء في محاضرة حمادي ومحاضرات 
صالح أحمد العلٍ وحمد عابد الجابري » وقد لا تكون 5 تصدلياء إنما تشكل هوامش 
على ما جاء في محاضراأتهم . فبخصوص عناصر وحدة الثقافة العربية الي هي الموضوع 
الأساس في الندوة أرى أن هذه العناصر هي اللغة العربية الواحدة التاريخ المشترك. 
الأرض الواحدة, المصالح المتداخلة والرسالة الاسلامية. . . تلك العناصر تتداخل مع 
بعضها البعض» وتؤلف بمجموعها عناصر الثقافة العربية وتطبعها بطابع الوحدة» وإن 
الثقافة العربية التي هي موضع هذا النقاش. والتحديات التي هي عليها الثقافة 
العربية الاسلامية» هي كل ما كتبه العرب المسلمون» وإن الاسلام المتمثل في القرآن 
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الكريم وأحاديث الرسول يل وسنتّه يشكلن العامل الأسامسي في هذه الثقافة. 
ذلك لأن الاسلام. . . (المتمثل في القرآن الكريم وفي أقوال الرسول وتطبيقاته) يؤلف 
النظرية الكلية الكاملة التي تمد الانسان العربي المسلم بالقدرة على الخلق والإبداع. 
ففي هذه النظرية الكلية ميادىء تشكل: نظريات: متعددة؛ نظريات للمعرفة وأخرى 
اقتصادية وسياسية واجتاعيةء وهذه النظريات وزرّعت على آيات الكتاب الكريمء وأن 
على الإنسان أن يعود إليها ويستخرج منها ما يستطيع به أن يواجه مشكلات الحياة 
وتجاوزها. 


إن المبادىء الكلية المتمثلة في عدد من الآيات الكريمة ليست موضوعة في سورة 
واحدة» وليس هناك من عنوان خاص بهذه النظرية أو تلك, إنما تلك المبادىء موزعة 
على عشرات من الآيات متفرقة في سور الكتاب العزيزء وإن على المسلم أن يعود إليها 
ويوظف إدراكه في معرفتها واستخراج الأحكام منها والنظريات التي بها يواجه الأسئلة 
التي تعترض حياته . 


إن تطبيقات الرسول وأحاديثه تشكل التجربة العملية لتطبيقات تلك المبادىء 
سواء في الحكم أو الاقتصاد أو المعرفة» وإن أقوال الرسول وسنته هي (التفسير 
والتطبيق العملٍ) لتلك المبادىء المتمثلة ف آيات الكتاب الحكيم متناسبة مع تلك 
المرحلة الحضارية التي عاش فيها الرسول. وإن ما طبقه الرسول والخلفاء الراشدون لم 
يستنفد كل ما جاء في المبادىء الكلية التي حملتها الآيات القرآنية, إنما طق الرسول 
الكريم ا 0 تتناسب مع المرحلة الحضارية آنذاك وبقيت في 
المبادىء الإسلامية القدرة على أن تؤلف نظري 32 وإجابات لكل الأسئلة اللاحقة التي 
تواجه الإنسان في مستقبل أيامه 00 قال الرسول الكريم. . (سيظهر من أمتي 
من يجدد دينها في كل مئة عام) وهذا اللستوك الخريقه مرقطالية من الرسول 
للمسلمين كافة أن يفكروا ويجتهدوا ويبدعوا في تفسير الآيات بحيث يستخرجون منها 
نظريات وفيا تشكل إجابات لأسئلة الحياة وتطبيقاتها. وتؤلف (نظريات) لمشكلات 
الحياة المختلفة. وفي حديث الرسول وهو يقول: «إنكم أعرف بأمور دنياكم»» تأكيد من 
صاحب الرسالة إن على المسلمين أن يواجهوا تحديات الحياة بما يناسبها وأن يفكروا 
ويستعملوا العقل ومستلزمات المعرفة الجديدة ومقتضيات المرحلة لمجابهة الحياة في قابل 
أيامها ومختلف مستجداتها. 


وعليه. نحن لا ندعو إلى نقل تجربة الرسول الكريمء ولا تجربة الخلفاء 
الراشدين في الحكم والاقتصاد والمعرفة» لأن تلك التطبيقات كانت تطبيقات لجانب 
محدود من مبادىء الإسلام التي وردث ف القران الكريم. وإن هناك نسية ة كبيرة من 


مها 


تلك المبادىء لم تستهلك إبان تطبيقات المسلمين لما في حياة الرسول وفي حياة 
الصحابة . 


إن نقل التجربة في المديئة المنورة للرسول والخلفاء الراشدين» واعتبار ذلك هو 
المخرج لحل مشكلات الواقع الراهنة مسألة غير صحيحة. وإن القول بأنه (لا يصلح 
حاضر هذه الأمة إلا بما 8 أولها)» وإن علينا أن نعود إلى تجربة المديئة أيام الرسول 
وتجارب الخلفاء الراشدين ونقلها بحذافيرها لتكون حل لواقعنا في هذه المرحلةء فإن 
في هذا القول تحميل لتلك التجربة فوق ما تحمل وإن ذلك يفتح الباب أمام تهمة 
المتحذلقين (بالتقدمية) بأن العرب المسلمين يريدون الرجوع إلى ألف وأربعمئة عام 
ليطبقوا ما طبق آنذاك. وهذه بحق تعتبر رجعية وسلفية نحن من أشد المعارضين لما. 

نحن ندعو إلى قراءة الرسالة الاسلامية المتمثلة أولاً وأمساساً في القرآن الكريم 
وفي أحاديث الرسول فسوف نجد أن هناك عشرات المبادىء يمكن أن تؤلف عشرات 
النظريات التي تجيب عن كثير من الأسثلة» وتشكل العديد من الآأسس لحل تلكم 
المعضلات. إن الرجوع إلى المبادىء والتفاعل معها واستخراج النظريات منها هو 
الاجتهاد الذي طالب الرسول الكريم مواصلة العمل به وتنفيذه لتجديد هذه المبادىء 
وبلورتها واستنباط (النظريات) الجديدة منها في سبيل مغالبة المعضلات وحلها. 

إن قول القرآن الكري يم «وشاورهم في الأمر...» وقوله طوأمرهم شورى 

#0 اجات آخرية وام ؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية وغيرها من الآياتث 

التسلقة بالحكم تؤلف قاعدة لنظام الحكم الاسلامي (السليم) الذي يتوافق مع كل 
مرحلة لاحقة متقدمة, فإذا كانت هذه المرحلة تسمي النظام الديمقراطي (بهذه الصيغة 
أو تلك) المتمثلة في هذه البلاد أو غيرها بأن هذا الأسلوب الديمقراطي هو الأسلوب 
الأفضل فإننا نرى في آيات الكتاب الكريم المتعلقة بالشورى ما نستطيع أن نستخرج 
نتيا أسساً واحكاما لنظام ديمقراطي متقدم درجات على النظم (الديمقراطية) المتمثلة في 
الدول التي تدعي الديمقراطية . 

أما إذا ما طالب البعض بأن نرجع إلى الأسلوب ذاته الذي طبّقه الرسول 
الكريم في الشورى وإلى الأسلوب ذاته الذي مارسه الرسول والخلفاء الراشدون 
(بصورة حرفية) فإن مثل هذا التطبيق يعني بأننا رجعنا إلى الوراء عشرات السنين» 
وطيقنا جزءاً محدوداً من المبادىء الديمقراطية التي تحتضنبا آيات الشورى وآيات الخرية 
والمسؤولية المتناثرة في القرآن الكريم . 

إن الذي ندعو إليه أن يتعاون المثقفون والقانونيون وأصحاب الرأي لتجميع 
الآيات التي بمجموعها تؤلف الآ سس لنظام ديمقراطي » وذلك بتفسير تلك الآيات 
! يغور في أعاقها ويذهب إلى جميع مدلولاتهاء وينتهي هذا الدرس والاجتهاد 
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والتحليل إلى تعيين الأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي المستنبط من الآيات 
الكريمة . 

ويمكن استخراج نظريات أخرى في الاقتصاد. في في التوزيع القومي. في 
الاشتراكية »ي وفي تفسير الأحداث التاريخية» حيث إن من يؤمن إيمانا صافياً ويدرك 
إدراكاً عميقاً آيات الكتاب الكريم سيجد فيها كل هذه الامكانات لتأليف العديد من 
النظريات لحل مشكلات الحياة على اختلاف أنواعها. 

إن ما جاء في محاضرة الأخ أحمد مطلوب كان في اطار التحديات, وقد عَنْوّن 
لحاضرته الحركات المناوثة لوحدة الثقافة العر بية» وحصر هذه الحركات (المناوئة) ب: 

١‏ - التغريبية. 

المتوسطية . 

الاقليمية . 

واوا كات قبطل :لبا مييق الكتردري كزين الزلا ينا ىرد 
الأربعينيات والخمسينيات» فهي معروفة لدى المثقفين وقد كرر مطلوب الحديث عن 
هذه الحركات ثلاث مرات» حيث إن هناك تداخلاً في ما بينباء» فقد تحدّث عن 
أقطاب هذه الحركات فكان كل منهم قطباً ك التغريبية والمتوسطية والاقليمية . كنا تأمل 
من البياحث أن يتحدث عن الحركات المناوئة في المرحلة الحاضرة حيث تشتد المعركة في 
هذا الزمن الصعب. 

لقد أحسن محمد عابد الجابري الحديث عن تحديات المرحلة الحاضرة حيث 
جاءت محاضرته تشخيصاً للتحديات في هذه الحقبة, وإنخنا مث يداجاء وافكا 
ويد ونحن معه 5 تكوين جبهة ثقافية موحدة تضم المثقفين العرب في وحدة 
ثقافية جامعة لمواجهة الاختراق الثقافي السياسي الصهيوني الامبريالي الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأن تكون هله الخرية واضفة وشافلة تتمشل فيها قوى 
الشعب مع مثقفيه. من العراق إلى المغربء وأن تكون هناك جهة تتولى تنظيم هذه 
الجبهة وإنشاءها لتتول مواجهة هذا الغزو والاختراق والتحدي المركب الثقافي 
والسيامى . 


8 - عبد الرزاق الأنباري 


١‏ - إن أكبر محنة تعيشها الثقافة العربية اليوم هي محنة المصطلح . فالأمة العربية أو 
ا الك لو رار ار وارر ار ور أ قل لكل اتوي مقر 
للمصطلح . لقد أشار كل من علي غنام وعبد الله سلوم إلى الإسلام » أي إسلام 
نحن نطالب بتطبيقه؟ ! إن الحركات الدينية غابت عن الندوة. ولكتها هيمنت عليها. 


لحل 


إن برور هذه الحركات وقوتها وهيمنتها ألا يعني أن الحركات المهيمنة الأخحرى 
على الساحة ضعيفة؟ كيف استطاع أصحاب الأفكار السلفية والأصولية أن يحتووا 
الشباب وهم نتاج ال حركة القومية؟ والحركة القومية كانت مئك الخمسينيات مهيمنه ة عل 
الساحة وحلت محل حركة الجامعة الاسلامية الي كانت مسيطرة ة قبل ذلك ثم عادت 
الحركات الدينية تسيطر. إذن أين المشروع الثقافي الموحد؟ أين الرؤى الموحدة لحياتنا 
العربية؟ 

إن الخروقات والفتن التي جاءت من داخل الاسلام أقوى من تلك التي جاءت 
من خارجه, وللا تزال آثارها قائمة نتحمل وزر بعضها حتى اليوم . 


أكد الجابري والمدرسة التي تنضوي تحت لوائه موضوع خروقات الغرب. إن 
الروح العسكرية هيمنت حتى على الثقافة. والاختراق الغربي للثقافة ١‏ لعربية وللعقل 
العري لم يكن مقصورا على الميمنة العسكرية وحق الثورة الذي تمسكنا به هو ليس 

اج الغرب. لقد أخذنا من الغرب عدداً من مؤسساته السياسية. ومنها البرلكان 
35 الحزبي» ولكننا لم ننجح في تطبيقها. لماذا هذا الخوف من الغرب. وهو الغرب 
الذي م يحخف منا قْ العصر الوسيط؟ الغرب كان يرسل مبعوثه إلى بغداد والبصرة 
والكوفة وقرطبة حتى يأخذ الكتب العربية والعلماء. لماذا لم يخف من ظاهرة الأخذ من 
العرب؟ لاذا لم يحتوه العقل العربي؟ الواقع أن هذا الخوف. في اعتقادي. يدلل على 
خواء فكري . أنا لا أميل إلى الأخذ من الغرب. ومرجليوث عنده مقولة مشهورة سب 
بسببها وهي : أن الإسلام لم يكون في يوم من الأيام قوة سياسية في المنطقة . وأنا أعتقد 
يهنا أن الإسلام الآن. عمره. لم يكن قوة سيأسية. ويمكن أن تبت الأحداث ف 
بض جمهوريات آسيا الوسطى وفي البوسنة وف المرسك أن الوعي السياسي كقوة 
سياسية للوقوف بوجه القوى المعادية غير موحد. 


١‏ - أرجو أن يسمح لي بعض الإخوة بطرح فكرة هي تعقيب على محاضرة عرفان 
عيدك الحميد. هذه الفكرة تتعلق بعض الثوابت في التاريخ الاسلامي . وكان الاقتراب 
منها أو محاولة إلغائها هو نوع من الثورة أو الانقلاب الفكري . لقد أثار أحد الوخوة 
قلي يوم أمس أن عمر بن الخطاب أوصى وقال: (الأعراب مادة الوسلام) وشكك في 
هذه الوصية. مع أنها مذكورة في أكثر المصادر التاريخية الموثقة. ولا أعتقد أن الدفاع 
عن الأعراب هو تنكيل بوحدة الثقافة العربية. إنني أعتقد أن الذي كون الثقافة 
العربية من سكن الأمصار وأعطاها هذه الحيوية الحضارية هم الأعراب. ولكن بعد 
أن تحضرواء وأن الآية التي تقول: «الأعراب أشد كفراً ونفاقًه يجب أن تفهم بالمفهوم 
وفق ظرف نزوها. 

والنقطة الثانية» هي أن عرفان أشار بذكاء إلى أن الأصل في الفكر العربي وفي 
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الثقافة العربية هو التوحيدء وهو دين ابراهيم الخليل. وأنا أضيف: وإن الوثنية قشرة 
خفيفة ملصقة بالعقلية العربية» لذلك لم يواجه الإسلام بمقاومة عربية. فلو كان 
الإسلام يقف في تضاد مع العقل العربي والفكر العربي لواجه مقاومة عنيفة. لقد 
انحصرت المقاومة ف 3 أولاء وفي بعض وجوه مكة ثأنياء ولو نستعرضص قائمة 
الشهداءء أو الذين تعررضوا للاضطهاد لوجدتاها محدودة وبسيطة جداء لاتشكل 
ظاهرة بارزة» ولا تدل على أن العرب وقفوا بعنف في وجه الإسلام» وأن بقية المدن 
العربية والقٌُبائل العربية كانت تنتظر موقف أهل مكة, فل)| أعطت مكة الضوء 
الأخضر في صلح الحديبية أسرع كل العرب إلى الإسلام . 


4- صالح جواد الكاظم 

لي ملاحظات عجلى على جملة ما ألقي في هذه الجلسة من الندوة» آمل بألا 
أطيل في عرضها. 

الملاحظة الأولى: إن (معظم) ما ألقي من بحوث تناول تأصيلٍ الثقافة العربية» 
والأخحطار الي تواجههاء. وما تعنيه هذه الثقافة للأمة العربية» حاضرا ومستقبلا. وكلنا 
سمع هذا الكلام أو قرأه من قيل» ولا أجده ديد يكل ما تمزه كلمة عدة من 
معنى. على اختلاف الرأي وتفصيله في هذه المسألة أو تلك 2 والذي كان يجب على 
المتحدثين الأفاضل أن يعنوا به ويؤكدوه أن يحدّدوا السبل العملية» المباشرة وغيرهاء 
الي تدرأ عن هذه الثقافة ما يحدق بها من أخطار. ولا غرابة في أن الحديث عن هذه 
المخاطر ومصادرها وضروبها سير عمويا: وإن كان حل اختللاف سانا من الحديث 
عن طرائق مواجهتها والتغلب عليها. ومن البداهة القول | إنه كلما كانت هذه المخاطر 
أشد وأدهى . كانت وسائل تحديها أصعب وأكثر تعقداً. إنها كالعلة الي تستطيع أن 
تعاين المعلول مها وتشتخصيناء: ولكتف كيرا ما تعجز عن تحديد الدواء أو العلاج 
اللذين يستأصلاءها . 

الملاحظة الثانية: إن حماية الثقافة العربية نما يتهدّدها من مخاطر تعني النظر إل 
هذه المخاطر نظرة تعددية لا أحادية . فليس الخطر الذي تواجهه هذه الثقافة مقصوراً 
على تيارات الفكر الغربي المعادي لماء المشكك في قيمهاء بل هو أيضاً هذا الركود 
المفروض عليها سواء من السلطة أو البيئة أو أية جهة تؤثر في التكون والنتتاج 
الثقافيين . وعندي أن خطر هذا الركود هو أشد الآن من أي خطر آخر. ومن حظ 
تسارع التكون والنتاج الثقافي في الغرب. وما عليه هذان من تباطؤ يبلغ حد التوقف 
في معظم الأقطار النامية ومنها الوطن العربي» أدرك مديات الخطر الذي يحدق بالثقافة 
العربية . وكل هذا إذا سلمنا بأن ما نعنيه بالثقافة ليس جرد الموروث على فخامته بل 
كذلك أيضاً ما يجري انجازه الآن. وف رأبي أن الدعوة التي صدرت هنا أو هناك, 
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وحمل لواءها قلة من المثقفين العرب, متمثلة في التغريبية أو المتوسطية أو الاقليمية؛ لم 
يبِقَ لما أثر يذكر الآن» ولا تستحق أن تعن معِل ختطر حال وف الوقت الذي يترئتبت 
علينا فيه أن نرفض هذه الدعوة في أي تقييم موضوعي لمضامينباء تقتضيئنا ال موضوعية 
نضا أذ هيا اح ور حار امقر ل رات اخرك أسهموا مها في حياتنا 
الثقافية. ومن هذا البعض أحمد لطفي السيد وطه حسين, إذ كان للأول تأثيره في 
الثقافة السياسية» وللثاني فْ الثقافة الأدبية, وكلاهها خدم الثقافة العربية ٠‏ وعسى أ 
أكون مهذا 0 حدّي إزاء ما تفضل به أحمد مطلوب, وأن لا أكون 
مقحأً رأبي عليه 

اللاسحظة الالكة: إن كان (معظم) ما تل علينا من بحوث قد شغل عن معالحة 
سبل حماية الثقافة العربية بالحديث عن أصالة هذه الثقافة ومصادرها ودورهاء وجدنا 
منها - وهو قليل ومقتضب - ما ألمح إلى شيء من هذه السبل. فالجابري دعا إلى وضع 
«استراتيجية ثقافية» عربية اسلاميةع,» حددها بثلاثة أبعاد: سياسية,» واقتصادية ‏ 
اجتاعية» وثقافية. ورأى أن هذه الاستراتيجية لا يضعها ولا ينفذها إلا المثقفون. إنها 
مشروع تاريخي لا يقدر على تنفيذه إلا «كتلة تاريخية» بحسب تعبيره» فلا طبقة ولا فئة 
ولا حزب ولا دولة في الوطن العربي» يستطيع كل بمفرده أن ينفذه. وسعدون حمادي 
رأى أن «القضية المهمة في الحياة الثقافية العربية الآن هي مسألة النبضة: ما أهدافها 
وكيف د يتم تحقيقها؟» . وإذ رأى أن هناك ثلاثة اتجاهات تتنازع الفكر العربي المعاصر. 
دعا إلى ا هذه الاتجاهات» ووجدها قابلة للتوخد. وبين أن «السلاح» الماضي 
الذي يجب علي الثقافة العربية أن تواجه به خصومها لا بد أن يكون روحياً ‏ عقليا 
اا لا روصا لحي 

إن ما عرضه. الجابري وحمادي. محاولتان جادتان لتحديد سبل حماية الثقافة 
العربية وتطويرهاء وهما يمكن أن تكونا محورين من محاور أخرى تتناولما ندوة أو ندوات 
تعقد لهذا الغرض. وفي رأيى أن الحاجة إلى عقد هذه الندوات أمس الآن منها في أي 
وق :ماضن أو أت: : 

دحم الرابعة: إن الثقافة الغربية الراهنة ليست ثقافة واحدة. والقول بهذا 
جهل فاضح ببذه الثقافة. ففي الثقافة الغربية اليوم اتجاهات بل ثقافات. ولا حاجة 
بي إلى أن ذأ إلى شرح أسباب هذا الواقع. ولكن ربما يكفينا القول بأن في الغرب 
الكثير من يقرّون حق الأمم الأخرى في الحفاظ على ثقافاتها الخاصة وتطويرهاء فلا 
يستعلون ولا يتعصبون عليهاء بل يعترفون بما للها من أفضال في تكون ثقافتهم نفسها. 
وكانت الثقافة العربية» علياً وفلسفة» في مقدمة هذه الثقافات . ولا يمكننا أن نرفض 
الثقافة الشزبية جلة وتفصيلة: وبلا عي ون أبقنهنا وأسودهاء وإلآا سقطنا في ما 
سقطت فيه هذه الثقافة نفسها من ظلام وعصبية وانغلاق. 


َل 


وعلى أية حال. لا مندوحة للثقافية العربية من أن تواصل الاطلاع على 
التطورات الثقافية عند الآخرين لترى أيا منبا صاحاً فتفيد منه وأيَاً منها ضارا فتتقيه . 


-٠‏ صالح أحمد العلٍ 

الزملاء الأفاضل أشكركم على حضوركم ومتابعتكم المناقشات. وأعتقد أن هذه 
الندوة قد أدّت الغرض الذي أقيمت من أجلهء وأن البحوث والمناقشات قد أغنتهاء 
وأرجو أن تعم الفائدة منها في طباعتها ونشرهاء وأن تكون مقدمة لندوات أخرى في 
مثل هذه المواضيع التي تكون الجزء الأساسي في واجب المجمع . 

إن أكرر شكري وتقديري لمن أسهم في البحوث ومن أسهم ف المناقشات ولن 
عفر أرضاة وأرجو أن تستمر هذه العلاقة الفكرية الوثيقة التي عرّزتها هذه الندوة» لا 
في العراق فحسبء. وإنما تمتد إلى المفكرين في الوطن العربي كافة, وأن يسهم 
المفكرون والمثقفون العراقيون بتعزيز هذا التراث. هذا البناء الفكري الذي نسهم فيه 
ونعتز به جميعأ. وأشكركم . 


١‏ أحمد مطلوب 

في البدء أشكر للأساتذة المعلقين ما أبدوا من ملاحظات, وأقذّر اهتامهم بما 
قدمت من خلاصة لبحثي الحركات المناوئة لوحدة الثقافة العربية وأرجو أن يعودوا إلى 
أصل البحث ليقفوا على كثير من الأمور التي لم أتعرض لما في التلخيص. 


وليس عندي ما يشكل تعقيباً وإنما أريد أن أذكر بأنني لم أقل إن الغرب كان 
يدعو إلى العلم ويحث العرب عليه من أجل عيونهمء وإنما قلت إنه اتخذه وسيلة 
ليتسلل إلى الوطن العربي ويطبق قبضته عليهء وفرق كبير بين التعبيرين. 

لقد كان البحث عن القرن العشرين, ولذلك لم أتطرق إلى ما قبله. كما أن 
البحث لم يكن عن ديمقراطية أحمد لطفي السيد ولا عن النشوء والارتقاء عند سلامة 
موبى ولا عن الشجاعة عند داود الجلبي» وإنما كان عن الثقافة والتكوين الثقافي مما 
لا علاقة له بالشجاعة أو الديمقراطية أو | لنشوء والارتقاء. 


ذلك وإن كان 171 3 الدقاء 7 عي للم د من 00 


إن الأقانيم الثلاثة : التغريبية والمتوسطية والاقليمية ما تزال أشد فووا هخ 
السابقء وإن اتخذت كا 4 متعددة ) وان 0 المتابعين للثقافة ألعربية وه ومن ل 
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لذلك أقول إن الثقافة الآن في خطرء وواقعها يمثْل اهيار العرب انهياراً تامأء ولنكن 
صريين» لقد اخترت الأقانيم الثلاثة لسببين: 

الأول: إنها تمثل هياكل سياسية. أي إنها لا تمثل أفراداً» بل مؤسسات مؤثرة 
أفسدت العرب وجلبت لهم الشر. وهذا ما لا يمكن انكاره . 


الثاني : إنها لا تزال مستمرة في دسها وتخريبهاء ولكن بصورة مختلفة» فمرة 
يسمونها وجودية» ومرة يسمونها شعوبية» ومرة يسمونها رجعية, ومرة يسمونها 

وقد أشار أحد الأساتذة إلى قضية الأممية» وقد أشرت إلى ذلك وقلت إن الأنمية 
القديمة والجديدة أفسدت كل شيء. والأهمية الجديدة أكثر خيلا من الأمية القديمة 
وينبغي أن فيوون اننا عرب تاحرف لا تاسناد وبين أن نستفيد من الثقافة 
العالية . نحن نستفيد» ولكن حين يكفر غيرناء يجب أن لا نكفر ونتنكر لقيمنا الثقافية 
وما أرساه العرب خلال قرون طويلة. 


وختاماً» أكرر شكري للاسائذة المعقبين » وأرجو أن يقرأوا أصل اليبحث لتتضح 
الصورة ويتحقق الهمدف. 


أودْ أن أبدي ملاحظة نقدية تتعلق بقطاع أو جزء غير موجود في هذه القاعة من 
الوسط المثقف العربي. وهذه خلاصتها أنه ييدولي أن هذا الجزء من الوسط المثقف 
العربي يردد صدى الحوادث السياسية بدلاً من التفتيش عن الحقيقة . إن هذه الأبحاث 
تثير تساؤلاً: هل هناك ثقافة عربية واحدة أو ثقافات متعددة؟ إن هذه المناقشة 
استثارها في الأصل تنظير وحديث من هذا الوسط الذي أعنيه على أثر حادث سياسي» 
ففي سنة ١90/‏ عندما حدثت حوادث سياسية متفائلة كقيام الثورة في العراق ضد 
النظام الملكي ء وقيام الوجدة بين سوريا ومصرء نظر هذا الوسط الثقافي العربي أو 
جله وكتب وناقش وقدّم الأدلة والبراهين على صواب فكرة القنومية العربية والوحدة 
العربية» ثم استمر هذا الاتجاه, فا الذي حدث إذن؟ 

إن الذي حدث الآن إنما هو حادث سيابيى» خلاصته معركة مع الولايات 
المتحدة وحلفائها ومع بعض الأنظمة العربية التي هي في آخر سلّم ل يعي أقل 
الأنظمة العربية حداثة وتقدمية. فهل يصح أن تكون الثقافة والفكر ترجيع صدى 
للحادث السياسبي. أم ينبغي أن يشركز البحث على الحقيقة مجرداً عن ذلك؟ هذه 
مسألة مهمة. إن جزءا من الوسط الثقاني العربي ينظر إلى الحادث السياسي بعد أن 
يحدث مرة بالتفاؤل ومرة بالتشاؤم . 


ها 


فالوحدة العربية والقومية العربية قضية إذن» كانت طا أسس صحيحة. فإذا 
كانت الأمة العربية أمة واحدة» ولا مقومات الوحدة. وإذا كانت الوحدة لما كل مزايا 
ما نعرفه عن الوحدة.ٍ فينبغي أن لا تتأثر هذه 00 بحادث سياسي من النوع الذي 
حدث؛ إنني شخصياً أعتقد» وهذا رأي خاصء أ نه على العكن فالذي حدث 
توضبيعيا يجب أن يقوي الاتجاه نحو الوحدة. ويقوي الإيمان بالوحدة العربية . 

فلذلك ان كلام الجابري عن تحرير الثقافة من السياسية» أنا أود لو يسمعه هذا 
الوسط الذي ذكرته. الوسط المثقف. الذي أثار هذه القضية, لا لأنه بحث 
عو قتوغيا فوجد أن للعرب ثقافات» وليست ثقافة» وإنما لأنه انفعل أو تأثر بحادث 
سيامي . فيبدو لي أن الوسط المثقف العربي هو الآخر بحاجة إلى تكوين. طعا هذا 
كلام غير موجه إلى الجميع » وإنما إلى جزء من الوسط المثقف. أنا أعتقد أن الوسط 
المثقف العربي فيه ما يمكن أن يقوم ؛ وخاصة في مثل هذه الأمور المهمة المصيرية الي 
تتعلق بقضايا الأمة. فليس صحيحا أن يكون العمل الثقافي متائرا بموافقه مسيقلة أذ 
ترجيعا لصدى حوادث أو تأثيرات ذاتية يخلقها الإعلام المعادي أو إغراء المال. العمل 
الثقافي يجب أن يتجه نحو التفتيش عن الحقيقة ونحدمتها والدعوة إليها بغض النظر 
عن أي شيء آخرء لأن الحقيقة ثابتة ولا تتبدّل. إذ لا يمكن أن تكون هناك حقيقتان: 
واحدة الآن» والأخرى غداً حسب الظروف. ذلك تعليق أردت أن أورده في هذا 
المجال لأني أظطن بأن هذا الموضوع : : ثقافة عر بية ة واحدة أو ثقافات عديدة أمر أوحت 
به الحال التي ذكرتها . 


١‏ فوزي الخالصي 

لقد أكد كل من عرفان عبد الحميد ونوري حمودي القيسي في محاضرتيهما على 
الاهتام بالتجميع . وليس التفتيت علدا من التفتيت» وناديا بالتصدّي للدعوات 
المضلّلة . لقد شاركت قبل حوالى نصف قرن في تظاهرة تهتف: (فلسطين عربية. 
فلسطين للعرب) وكان يقود المظاهرة يبودي سافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة ولم 
يعد. ولما انتهت المظاهرة وعدت إلى البيت ذكرت ما حدث لوالدي الشيخ رحمه الله 
فقال: الله حسبي . يقودكم اليهود وتقبلون بالتفتيت! تطالبون بالجزء وتملكون الكل! 
١+‏ - عبد الحبار الثايلة 


لقد أسعدني ما سمعته وأفادني كثيراً ما ذكر عن وحدة الثقافة العربية ووحدة 
العرب المنشودة. والردود على الدعوات المضللة لتفتيت الوحدة العربية وتفرقة 
الصفوف. ولكن المحاضرين لم يشيروا؛ أو أشاروا باقتضاب إلى عدو لدود تقليدي 


اللدل 


للعرب وللمسلمين منذ قام الإسلام ء هو العدو الصهيوني, وهو عدو الانسانية 0 
يشيروا إلى محافلهم المنتشرة في العالم والتي هي دائاً المفرّق الأول للصفوف. والتي من 
نتائجها هذا الوضع الذي وصلنا إليه. فعدوّنا في الحقيقة هو هذا العدو الخبيث الذي 
يفتت الوحدة. ومحافله كثيرة ومتعددة وتحت مسميات مختلفة منها المحافل الماسونية. 
التى ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب. 


٠6‏ يوسف حبي 

بدأ عرفان عبد الحميد محاضرته بقوله إن الثقافة العربية الاسلامية مصطلح يراد 
به منظومة مغلقة. وأتساءل لاذا مغلقة وغير منفتحة. ولا سيا أنه لم يرد في هذا 
البحث ولا ف البحوث الأخرى إشارة إلى الفرق بين الثقافة بوضوح وبين التراث 
والحضارة والمدنية» وكلها مصطلحات مهمة وتفترق عن بعضها البعض. 

إن المقصود د من كلمة عرفان حسب سياق المحاضرة كلها أنه يقصد ‏ هنا 
بالثقافة العربية الاسلامية نوعاً ما التفكير بالوحدة, المصدر المشترك, كما سياه بشكل 
جميلء» ولكن هذه تختلف عن الثقافة. الثقافة هي مسار انساني ليس فكرياً فقط وإنما 
انساني بالمعنى التام. وهذا يختلف من انسان إلى انسان» في كل الأزمنة والعصور. 
ولكن ما نطمح إليه في رأبي هو توحيد الثقافة العربية الاسلامية» لا أن نبدأ ونفترض 
هذه الوحدة لأننا بحاجة في هذه الأقطار العربية ولي عالمنا المتحرك, كي سبقني بعض 
المعلقين قبل قليل؛ إلى أن نواجه بفكر موحد ورأي موحد وبسلوك موحد أيضاً بقدر 
الامكان. لا فقط الأعداء وإنماحتى عالمنا بذاته والتغيرات التي تحصل كل يوم. 
وللواحد معانٍ كثيرة. وحدانية الله شيء والوحدة للبشر شيء آخر. ايشا هنا أتصور ما 
يجب أن ينبغي 0 الخلط. ى| ذكرت البارحة؛ لن تعني الوحدة؛ هذا التوحيد 
الشكلي السطحي أ و التطابق الحرني المادي الذي يخنق ويقتل ويضيق كل الأنفاس 
وكل القابليات . أتصور نحن ف مجتمعنا العربي» وانقنا الإسلامي , بحاجة إلى 
تشكيل ما يسمى بال موسيقى (السمفونية) أي المعزوفة الواحدة هي المطلوبة. أما 
العازفون فمختلفون ويجب أن يكونوا مختلفينءٍ وإل كان هذا اللحن الوحيد الواحد 
والممل أيضاً. فالتنّع ليس ضد الوحدة اطلاقاًء والسكون والجمود ما هو الذي ندعو 
إليه؛ وكيا ذكر أمس حمادي . ركيزتنا على شيئين: تراث وتطور. والتراث بمعنى هذا 
الثابت» وحدة المصدر المشترك القوي الطبيعي بعد أن نشذبها ونطهرها من كل ما يفسد 
التراث حتى يصبح التراث الأصيل» الأصالة بكل معاني الكلمة وبكل الأبعاد للعلوم 
والفنون والدين والفكر» وأن ننحوء أو أن نبي هذه الوحدة بهذا الشكل. 

في هذين اليومين سمعنا قضايا غريبة لو نشرت في العالم لكان أقل ما نتهم به 
التعصب. ويجب أن نكون دائا بعيدين عن هذا الأمرء لأن المشترك عندنا كوطن 


فذحل 


عربي وأيضاً كأمة اسلامية هو الانفتاح كما ذكر عرفان في المكونات» وأيضاً صالح في 
حاضرته . 
حل - علي عطية عبد الله 


إن الحديث عن موضوع الثقافة بصورة عامة. وعن خصوصيته ووحدة الثقافة 
العربية بصورة خاصة. يتطلب ندوات لا ندوة واحدق وبطلث كن وتنوف عن 
المحاضرين», يتجاوز أضعاف العدد الحالي من المحاضرين» والحاضرين», على أهمية 
هؤلاء السادة الذين لا شك يمثلون ربما مقطعاً عرضياً ‏ إن صح التعبير- لمجموعة 
محدّدة من المثقفين العرب» ولكنهم لا يمثلون حتياً. إلا النموذج | الأثل للجمل المثقفين 
العرب . ٠‏ ومع ذلك فلهذه الندوة فوائد جه ة أولما حدوث هذا اللقاء . 

فطالما أننا متفقون على أن الثقافة عملية فكرية تعبرخن شتعون و إدراك لجوانب 
متعددة من الأحوال المادية والسلوكية والفكرية متفاعلة بمقادير متباينة 56 لنسبة 
مكوناتها وقوة فاعليتها. كما جاء ذلك ف بحث صالح العلٍ والذي وضحه سعدون 
حمادي في بحثه حين حدّد ع تلك الثقافة من آداب وفنون وصناعات وعلوم وثقافة 
وعادات وتقاليد موروثة ة ومطورة. فهذا بعي أن لكل ثقافة بيئتها وعوامل و 
وتطورها. 57 لذلك فإن ضمن الوطن الواحد أو القطر الواحد هناك عوامل بيئية 
وعلاقات اجتماعية تكتسب طابع المجموعة البشرية التي 3 عليها حت مسوم انه 
معينة ) فمثلا مجتمع الموصل له بيثته وموروثه الشعبي يتميز عن مجتمع البصرة. كا أن 
مجتمع القيرواك سمات وميزات تتميز عن مجتمع بنزرت مثلاء وهكذا باللسبة إلى 
مجتمع المدينة ومجتمع الريف ومجتمع دبي في الإمارات. أي أن هناك خصوصيات بيئية 
وخلفية موروث شعبي محلية لكل مجتمع شعبي صغير ضمن المجتمع الكبيرء وأن 
التفاعل الايجابي بين تلك الثقافات المحلية المحكوم بقواعد واطار التقدم العام 
للمجتمسع هوالمكون لثقافة المجتمع الكلية ضمن القطر الواحد وضمن الأمة 
الواحدة. . . وهذا لا يعني وجود ثقافات متعددة ضمن القطر أو الوطن الواحد. إنا 
القتصد هو أن عناصر تكوين الثقافة وروافد هذه الثقافة متنوعة بتنوع المجموعات 
البشرية ذ ضمن المجتمع الواحد. 

وهي خاصية ايجابية حين يحسن التعامل معهاء وحين تناح لما بيئة التفاعل 
ايجابياً في ما بينهاء فنا عن القسر والزج اها على ذلك فإنني أورد الملاحظات 
المتواضعة الآتية: 

الملاحظة الأولى : موضوع الاستقلال الثقافي 


إن هذا الموضوع يجب ألا يعني الانعزال عن الثقافات العالمية. لأن بناء أية 
ثقافة وتطورها يخضع بالضرورة إلى تغاعلها ايجابياً مع ثقافات عالمية. وإن الايجابية من 


مدل 


تفاعلها تحددها قوة وأحكام البنى الأساسية لتلك الثقافةء وإن الموقف السلبي من 
الثقافات الأنجنبية تجاه أية ثقافة تحدّده مصالح ومطامع دول تلك الثقافات. وإن 
مصالح تلك الدول قد تكون مشروعة أو غير مشروعة فهي كالتعامل التجاري إن 
صح التعبير: كل يحاول الكسب والابتعاد عن الخسارة. ومن هنا علينا كأمة عربية أن 

نحسن البناء الثقافي وتطوره وفق بيئة صحية ومناخ يبعث على الإبداع والابتكار, 
ووفق منبجية علمية وموضوعية. وهنا يفرض علينا واقعنا القائم ‏ كا ينبغي الالتفات 
جد ووعي وإدراك عميقين إلى ما يجب فعله نحو تفعيل عوامل بناء وتطوير واقعنا 
الثقافي ليكون واقغاً قادراً على الفعل في التفاعل مع ثقافات العالم بأبعادها المحبية وغير 
المحببة» واضعين في حسباننا حقيقة أن ا ل التاريخ لم يكن 
ضرعا وأن نوازع الطيمنة والسيطرة على الآخرين تبرز بين الفينة والفينة. على 
الرغم من كل ما واكب حركة الانسانية من أديان سماوية وأفكار انسانيةٍ كا أن حركة 
التصارع والصراعات هذه سمة من سرات تطور المجتمعات البشرية» إلا أن خروجها 
عن التصارع الموضوعي لغرض المنافسة والمجادلة والبقاء للأصلح طاما جر ويجر 
البشرية خارج إطار عملها الانساني» ويبتعد عم عو ضروري لعملية التطور والبناء 
الحضاري والانساني المشروع والمطلوب. إذن علينا ألا نخاف الثقافات الأخرى, بل 
نعزز دراستنا لما بعد أن نعزز فهمنا لثقافتنا ونستوعبها 00 وخاضيا وتصورا 
ممنقيلياء مع التركيز على العوامل الايجابية التي أسهمت ف بناء حضارتنا العربية 
الاسلامية كخلفية ايجابية لدعم مسيرتنا الحاضرة والمستقبلية . 

الملاحظة الثانية : موضوع الثقافة العربية والثقافة الاسلامية ودور المثقفين 
العرب والمثقفين العرب المسلمين في توضيح العلاقة الجدلية بين الثقافة العربية 
والثقافة العربية الاسلامية . 

إن الحديث عن الثقافة بجذورها وفروعها العربية دون الربط الجدلي بين ما 
كانت عليه ثقافة العرب قبل الإسلام وما آلت إليه بعد الدعوة الاسلامية الي هي 
ثورة اجتماعية شاملة. لا يخدم القضية العربية ولا يخدم القضية الاسلامية. وإذاما 
رجعنا إلى خلفية الأديان السماوية وما رافقها من عوامل تطور ايجابية وسلبية» نستطيع 
00 : إن العرب هم حملة الرسالات السماوية» وإن أرض العرب هي مهبط الوحي 

منبت تلك الأديان» وأن الله عر وجل يؤكد بأن الدين عنده هو الإسلام؛ بمعنى 
الاستسلام لخالق الكون وفاطره. وإن نبي الله العربي ابراهيم يم الخليل دعا ربه ليبعث 
في أمته ا منهم ببكة. وهذا ما حدث. وجاء الاسام" ومعجرته القرآن الكريم 
ببلاغته ليتحدّى أن يؤق بمثله أو بآية منه» حيث إن الأدب وبلاغته حضارياً كانت 
على أوجها آنذاك. 5 إذن كانت لهم ثقافة متقدمة في جوانب متعددة إلا أنها 
كانت أعل شاناً ف جانبها الأدبي والبلاغي . وحين جاء الإسلام ثبت الكثير من 
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التقاليد والأعراف المكونة لثقافة العرب آنذاك من فنون وصناعة وتجارة وآداب 
وعلاقات اقتصادية واجتاعية» كما نمبى العرب عن ثمارسة ما هو شائن. فالثقافة بعد 
الدعوة الاسلامية هي تفاعل ايجابي لثقافة العرب قبل الاسلام مع معطيات الاسلام 
الثقافية . 

إذن» ثقافتنا في الواقع هي ثقافة عربية اسلامية» وإن الثقافة العربية هي حقاً 
وليدة تلك الثقافة» ولا يمكن أن تكون غير ذلك. كما أن للأديان السماوية الأخرى 
آثاراً في بناء الحضارة العربية» وقد أشار إليها القرآن الكريم حين سرد بعض قصص 
الأنبياء؛ ونين سلوكية بتي اسرائيل وما عاناه الأنبياء على أيديهم. فإذا ما فهمنا خلفيتنا 
هله تزانيا وثقاقياًء فلا جدال ولا مجادلة في : هل ثقافتنا عربية أو اسلامية؟ فهي ثقافة 
عربية ببعدها الديني الموروث عبر التاريخ وببعدها الاسلامي المتمم لذلك كله 
والحاوي مجمل هذا الموروث الجامع والشامل. وحين يقول بعض المفكرين العرب 
المحدثين إن الاسلام كحضارة وثقافة يمشل المرجعية الأساسية لكل مسلم ولكل 
مسيحي عربي فهو صادق في قوله هذا ودقيق في تشخيصه هذا. 

إذنء فلنفهم تلك الحقيقة ونقطع الطريق أمام نوازع المغرضين من أي طرف 
كان من الأطراف المكونة لمجتمعنا العربي المدني. 


الملاحظة الثالثة : الفكر القومي والفكر الاسلامي 

كما هو معلوم. هناك علاقة بين الفكر والثقافة. والثقافة عملية فكرية بأبعادها 
الفنية والأدبية والتجارية والصناعية ونسيج العلاقاتٍ الاجتماعية. وأيضا من الواضح 
والمثبت أن الثقافة العربية هي حصيلة التفاعل ايجابيا بين الثقافة العربية قبل الإسلام 
ومعطيات الثقافة التي جاء بها القرآن الكريم تقويما للثقافة العربية وإضافة إليها. فإذن 
الفكر القومي ليس بمعزل عن الفكر الاسلامي, ومرة أخرى فالفكر العربي هو نتاج 
تفاعل الفكر العربي السائد قبل الإسلام مع المعطيات الفكرية التي جاء بها الإسلام 
والمعززة بخلفية دينية هي الأخرى من خلال ما ورد في القرآن الكريم من قصص 
وآداب الأديان الساوية الأول فمصطاح الفكر العربي أو القومي لا ينسخ حقيقة أنه 
فكر عربي اسلامي . ولا ينسخ حقيقة أن الايجابيات معطيات الفكر الديني السابقة 
للوسلام أبلغ أثرا في نسيج بناء الفكر العربي المتطور من التفاؤل الايجابي بين معطيات 
الثقافة العربية قبل الاسلام ومعطيات الثقافة العربية بعد الاسلام. خاصة وأن 
الاسلام بدأ عربيا وللعرب كما دعا ابراهيم ربه لذلك. وقد اكتمل الدين وهو في 
أرض العرب وحمله وحفظه ودونه العرب؛ ثم انتشر في العالم من خلال العرب. مع 
التأكيد أن لا فضل للعرب على غير العرب إل بالتقوى. وهذه سمة فاضلة وعالية 
الشأن تؤكد انسانية رسالة العرب الجديدة التي حمُلهم إياها رب العرش العظيم. 


ىل 


فإذن. مطلوب تفهم حقيقة العلاقة الجدلية بين الفكر العربي والفكر الاسلامي وعدم 
التحسس من قبل هذا الطرف أو ذاك. 


الملاحظة الرابعة: دور المثقفين العرب والمثقفين الاسلاميين قُِ بناء وحدة 
الثقافة العربية الاسلامية 


لضوه :ما تقدم مطلوب من الاتفين العرب "ضبن الحركة القومية ومن المثقفين 
الاسلاميين ضمن ا حركة الاسلامية العمل على وضع أمسن اللقاء بيغم لإرساء قواعد 
العمل بينها وصولا إلى وحدة ثقافية عربية اسلامية تعتمد حقيقة أن بناء الأمة 
الاسلامية يبدأ ببناء الأمة العربية» أي أن وحدة العرب أساس بناء وحدة أو اتحاد 
المسلمين. وأن العرب مادة الاسلام» وأن الرسول الكريم أكد حبه للعرب لأنه 
عربي» ولأن لغة القرآن عربية؛ ولأن لغة أهل الجنة عربية» وأن الرسول الكريم يك 
أكد لسلمان الفارسي ‏ حين لاحظ لديه نزعة ضد العرب. أن من يكره العرب فقد 
كره الرسول» ومن كره الرسول لا شفاعة له يوم القيامة» كما مطلوب من المثقفين 
العرب الاعتراف بفضل الاسلام على تطور ثقافة العرب وتقدمها والرفع من 
شأنها. .. عند ذلك يلتقي الجمعان العربي والاسلامي في جمع عروبي اسلامي يقطع 
الطريق على الشعوبية. ويشل حركة ونوازع المتربصين بنا عربأ ومسلمين. وإذا أخذنا 
بتحليل ميشيل عفلق بالنسبة إلى علاقة العربي المسيحي بالثقافة العربية الاسلامية 
فيمكن القول إن العربي المسلم والعربي المسيحي هما بناة الثقافة العربية الاسلامية 
ا وقد عملا جنباً إلى جنب في بناء صرح الحضارة العربية الاسلامية عبر التاريخ 
وبخاصة في عهد الدولة العباسية . 


هذه بعض من ملاحظات وددت طرحها وهي لا تنتقص من العمل الكبير 
الذي قدم ف هذه الندوة. 


وختاماً نقترح أن توسّع هذه الندوة مستقبلاً لتشمل مثقفين عرباً ومثقفين 
مسلمين من أرجاء الوطن العربي للتداول بشأن مستقبل الأمة العربية وفق ثوابت يلتزم 
مها وعلى أساسها تقوم سلوكية الأنظمة العربية تجاه حقيقة ايمانها بوحدة الأمة قولا 
وفعلا بعيداً عن الدعاية الاعلامية» مع ضرورة ملاحظة أن اخفاق الحركة القومية في 
تحقيق أماني المواطن العربي لأسباب لا مجال لذكرها هناء قد جعل الكثير من المواطنين 
العرب يفتش عن ملاذ آخرء فرجع بعضهم إلى الأصولية الوح ما مطابوين 
المفكرين القوميين بجميع فئاتهم أن يراجعوا مواقفهم للالتقاء مع بعضهم البعض» 
ولوضع أسس اللقاء مع الخركات الاسلامية في الوطن العربي لوضع ا عمل 
تخدم القضايا العربية والاسلامية. 


هن 


- ضياء شيت خطاب 

وحدة الثقافة تكون بالتعاون بين الأقطار العربية» فقد كان هذا التعاون موجوداً 
قبل انشاء الجامعة العربية» وكان الأساتذة العرب يقومون بالتدريس في الكليات 
العراقية. أذكر منهم عبد الرزاق أحمد السنبوري» فقد كان عميدا لكلية الحقوق ف 
بغداد سنة 1510 - 21975 ومحمد زهير جواته. وعبده حسن الزيات» وعثمان خليل 
عثيات» وجابر جاد. 

كان بعض لأساتذة العرب يقومون بالتدريس في دار المعلمين العالية» أذكر منهم 
عيد الوهاب عزام وزكي مبارك. وعبد الحميد العبادي , وغيرهم. وكدلك كانت 
الحكومة ترسل البعثات العلمية إلى مصر للدراسة في الجامعات المصرية أو الجامعة 
الأزهرية . 

وبعد انشاء الجامعة العربية سنة ١446‏ نص ميثاق الجامعة العربية على التعاون 
الثقافي وشكلت الجامعة لحانا متعددة للقيام مهذا العمل. ولكن يبدو أنها م تقم 
بواجبها على الوجه الأكمل . 

ومن أهم أسباب وحدة الثقافة هي الثقافة القانونية. ولغرض توحيد الثقافة 
القانونية لا بد من توحيد القوانين بين الأقطار العربية» أو في الأقل تقارب هذه 
القوانين مع بعضها. وقد قام المرحوم عبد الرزاق السنبوري بوضع القانون المدني 
لكل من العراق ومصر وسوريا وليبياء فأصبحت تلك القوانين متقاربة. أما القوانين 
الأخرى في الأقطار العربية كقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فإنها 
مختلفة بين الأقطار العربية. 


16 - محمود الجليل 
إن وحدة الثقافة العربية مستمرة منذ عرفت هذه الثقافة. ولكن ما واقع الثقافة 
الآن؟ نحتاج إلى دراسة عميقة صريحة لعلاقة ذلك بمستقبل الثقافة بحيث تكون قوية 
المستقبل. وهي الدراسات الجامعية وما يسبقها. وأرجو أن تكون هذه الملاحظات 
ثم هناك تساؤل: ما المقصود بالثقافة الاسلامية؟ هل هي المشتقة من العقيدة أو 
ما كتبه المسلمون ويشمل الطب والعلوم بمدلولها الحالي» أم كلاهما؟ فقد واجهتنا هذه 
المشكلة عند البحث في المقصود في الطب الاسلامى . 


يفن 


8 محمد عايد الجابري 


في نهاية هذه الندوة. لا يجوز أن نفتح كلاماً جديداً في مواضيع جديدة, بل لا 
بد من التنويه مهذه المبادرة ومبذا اللقاء العلمي . وأن هتم مجمع علمي بقضية ثقافية 
هي قضية الساعة. هذا شيء جميل جدا لأن عادة المجامع العلمية تكون أكاديمية في 
اهتياماتها وأساليبهاء ولكن على الرغم من أن الحافز الذي دعا كظرفية سياسية إلى 
اثارة هذا الموضوع كا بين سعدون حمادي هو حافز ظرفي مؤقت» فلم نسمع من قبل 
عبارة (ثقافات عربية)» وحتى ما أشير أمس بصدد ما حدث في السنة الماضية في 
مهرجان أصيلة وهو مهرجان للفئون الشعبية تقيمه وزارة الأوقاف, لكن المغاربة 
يقاطعونه ؛ أقصد المغاربة الذين ليسوا موظفين في الإدارات الحكومية. إن الثقافة في 
المغرب هي ثقافة معارضة. والمثقفون المغاربة معارضون. والمتقفون الرسميون لا 
يكتبون ولا يقرأ هم ونحن نرى في مهرجان أصيلة شيعا ايجابياً واحداً وهو أنه يفسح 
في المجال لأساتذة من المشرق ليآأتوا إلى إلى المغرب ليلتقوا بهم وليزوروا بلدهم. وهذا 
شيء جميل . أما ما يقال فيه فلا يهمناء وبالفعل لا الدولة تتبنى ما يقال فيه ولا الشعب» 
ولا أي واحدء فهو في فنادق سياحية على شاطىء أصيلة. وما قيل في السئة الماضية 
كشعار ثقافات عربية, هذى دزو جام با تعفن يراكم من الخليجيين» ولكن 
رفضت القضية قاما من جميع الجهات» لأن الدولة في المغرب كدولة موقفها الرسمي 
وحدة ثقافة, لأننا في المغرب ليس لدينا تعدّد في الثقافة, فإسلام دون تعلد يعني سنة 
ومالكية لا غير, حتى عندما يقال مثل هذا : عروبة وإسلام. هذه الثنائية تعلمناها من 
المشرق قي العقود الأخيرة. حتى إنئا ما كنا نعرف أن هناك شيعا آخر في الإسلام يقال 
له : (سني) لأنه ليس هناك شيء مقاببل حتى نعرف أنه سني أو غير سني والعربي 
المسلم والمسلم العربي» فنجد مثلا رجلا من المغرب أو الجزائر لا يحسن العربية بل 
يحسن اللهجة المحلية (الأمازية) حين يذهب إلى فرنسا ويعمل عاملاً: إذا سأله مدير 
المعمل من أنت؟ يقول أنا عربي» فلا نفرق نحن بين عربي ومسلم ومسلم وعربي» وم 
نعصرف هذا التفريق إلا عند اختلاطنا بالمشرق» حتى في الخمسينيات عندما بدأت 
الخالة المدنية تعم عندنا أخذ الناس ياأخذون أسماء المشرق تيمئاً فهناك: طنطاوي » 
وعبدو. وهناك هن سمى نفسه (خوري) ولا يعرف معنى خوري, ولدينا كاتب شاب 
اصمه (ادريس خوري) ولا يعترف معن (خوري)». إنما سمع ب (الخوري) ومادام 
هذا عربياً فقد أخذ بهذا الاسم . فلا يوجد تعدد نبائياً» هم يأخذون أساء المشرق في 
براءتها على أنها عربية اسلامية لا غير. فهذا التعددء وحدة ثقافات, هله مسألة 
دارت في أصيلة. ورفضت ول تتبثها لا الدولة» ولا المغاربة. فهم كمعارضة وكوطنيين 
ما يحضرونء وحتى الذين حضروا من الأوساط الرسمية أو من المدعوين من الموظفين 
لم يستسيغوا هذه الكلمة. 


يفنا 


وقد كان موقف الوفد العراقي مشهوداً في المؤتمر» فقاطع المؤتمر على هذا 
الأساس» وعملياً فسدت المسألة. وحتى الذين جاؤوا بعبارة (ثقافات) ما كان لديهم 
نظرية ولا تنظير ولا أفق ولا أي شيء. كل ما هناك ثقافة خليجية وليكن. نحن لا 
نعترض » كا نقول: ثقافة مصريةء ثقافة مغربية» ثقافة عراقية» ولكن عندما أقول: 
ثقافة عربية واحدة» فأثر الخصوصيات الاقليمية شىء» ووحدة الثقافة شيء آخرء وقد 
تراجع حى هؤلاء. بدأت الروح تعود إلى بعض الذين طرحوا مثل هذا الشعار. وفي 
نظري أن ما مهدد بجد وحلة الثقافة العربية كمكون أساسي للهوية العربية» هوما 
ذكرناه أمس. وهي هذه الظاهرة التي تشمل العالم أجمع , وهي انفكاك عرى الدولة 
الوطنية بشكل أو بآخرء ومن ثم ضعف أو إضعاف المقوم الأساسي وهو هوية الثقافة 
الوطنية. وإبراز الثقافات المحلية الفرعية . كل ثقافة قومية تميل إلى ثقافات فرعية 
طائفية أو غيرها. ولكن تبقى دائا تحت مظلة الثقافة القومية. لكن عندما تزال هذه 
المظلة تبرز هذمٍ كفسيفساء» فكون خطاعتل اقويةق غلمين الأننيان ونه من 
كاك شييقة عدا 50 يكون الاختراق بالفعل كاختراق» وتكرس ثقافة الاختراق» 
ولكن هناك من يرى الأمر بحسن نية» وهناك من يكرس من أجل ضرب الهوية 
وهكذا تكون العواقب وخيمة ولا أعتقد أنه في يوم من الأيام يمكن أن يشكك الانسان 
في وحدة ثقافة عربية. لأن ما يشكل وحدة ثم فة هي اللغة والاتدظام في تراث 
مشترك. واللغة العربية لغة واحدة وقائمة وثابتة وخالدةء هي لغة واحدة للخضع؛ 
وانتظامنا في تراثنا العربي الاسلامي سيبقى دائيا شيئاً أفنشافنا. مع الاتتظام في التراث 
الانساني» وهذان المقومان سيبقيان دائياً وأبداًء ولا أعتقد أن في يوم من 0 يمكن 
أن يمسَاء وإذا مسا بشكل من الأشكال سيكون رد الفعل كهذا. وأعتقد أن الندوة 


اي وما جرى هنا ليس إلآ نوعاً من التذكير للنفس» #وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمتين ©2 وأعتقد أن الأمور تمت كما يرام والحمد لله . 
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أشن 


7 محمد مبجت الأثري 
4 - محمد حسن آل ياسين 
٠‏ محمود شيت خطاب 
5 - منذر الشاوي 

عبد الكريم الملدرس 
8 - اندراوس حنا 

9 - جلال محمد صالح 
٠‏ جوامير مجيد سليم 
١‏ حسن كتاني 

9" علي محمد المياح 
"ا - نجيب خر وفة 

5" ميخائيل عواد 


المشاركون من خارج المجمع 
0" عبد المجيف الرافعى 
كيال السامرائى ‏ - 
07 عبد اللطيف البدري 
ميك سعييد 

9" أحمد المدينى 

- بدري عويد العاني 
١‏ - طراد الكبيسي 

؟ ‏ ماجد السامرائي 
4٠‏ عبد الستار جواد 
4؛ - سطام الجبوري 
محمد جاسم الحديثي 


فغذا 


عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي . 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي . 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي. 
عضو المجمع العلمي العراقي . 
عضو المجمع العلمي العراقي . 


هذا الكتاب 


يضم هذا الكتاب حصيلة الوقائم الكاملة لبحوث 
ومناقشات ندوة وحدة الثقافة العر بية 5 نظمها المجمع 
العلمي العراقي بمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ‏ التي انعقدت في بغداد مد الفثرة ٠١-1١69‏ 


اه شار فياه د يدهن 30 ع 


وقلتارلك يجيرك الندرة مبعرة النقافةة العوينة عد 
أسانيدهاء منذ حملتها طوالع ال مجرات من شبه الجزيرة 
العربية إلى بلاد الهلال الخصيب عند شالها في وادي 
الرافدين وبلاد الشام, ومنها ما امتد إلى وادي النيل ؛ ثم 
أسانيد هذه الثقافة ووحدتها التي تجلت في انتشار الاسلام 
في مشارق الأرض ومغارهاء حيث اغتنت الثقافة العربية 
بمصدري الاسلام الرئيسيين: آيات الذكر الحكيم» والسنة 
النبوية» فكان أن ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية, 
وغدت ذات سمات انسانية عالمية» انفتحت على الحضارات 
الأخرى فحفظت تراثهاء وأضافت إليه من مبذكراتها 
وخحصائص ثقافتها؛ ثم أسانيد هذه الثقافة ووحدتما في 
مرحلة النضال ضد الاستعمار الحديث؛ منذ مظالع القرن 
العشرين» وحتى اليوم . ٠‏ 

في هذا الكتاب دراسات ومناقشات تفصل هذه الأسانيد 
في وحدة الثقافة العربية وتكشف عن رسوخها وانفتاحها 
على التجدّد والتطور لمواجهة تحديات الحضارة المعاصرة 
وتغيراتها المتسارعة, 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية اسادات تاورا شارع ليون 
ص ب : ١١٠” 5.١‏ - بيروت - لبئان 
تلفون 5558 االمدكاخم ‏ لامه 1١م‏ 


برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8560058 )951١١(‏ 


